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 النشر شروط

عليها عالميا، وعلى تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف  -

أن تكون مكتوبة بإحدى اللغات العربية أو الإنكليزية او الفارسية، التي لم يسبق نشرها، وتستقبل 

 .المجلة ايضاً مقالات الرأي، وتقدير موقف، وتحليلات استراتيجية

كلمة، على ان  (10.000–5.000)بنسخة واحدة بحدود  (A4) يقد َّم الأصل مطبوعا على ورق -

 :الباحث الآتييراعي 

 يكون الملف مطبوعاً على برنامج Microsoft office word . 

 نوع الخط Simpelied Arabic . 

  للعناوين الفرعية (16)للعناوين الرئيسية، و (18)للهوامش، و (12)للمتن، و (14)حجم الخط. 

 تطبع الهوامش اسفل كل صفحة، وان تكون مطبوعة بالطريقة الالكترونية. 

 للهوامش (1.0)للمتن، و (1.15)الاسطر والفقرات  يكون تباعد. 

يجب تطبيق الشروط العلمية المتعارف عليها في كتاب البحث العلمي، من ناحية صياغة الاشكالية ووضع  -

الفرضية وتطبيق المناهج البحثية، ويجب ان يحتوي البحث على مقدمة وخاتمة وابرز الاستنتاجات 

 .ثوالتوصيات التي توصل اليها البح

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلَّ في حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي  -

 .كلمة (350)ذلك عنوان البحث، ويكون الملخَّص بحدود 

أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث اسم الباحث وعنوانه، جهة العمل )باللغتين العربية والإنكليزية( ،  -

 .ني، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلكالبريد الإلكترو

 .يجب ان توضع كلمات مفتاحية باللغتين العربية والانكليزية، على ان لا تقل عن خمس كلمات مفتاحية -

فة يُشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في أواخر البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعار -

 .في التوثيق والإشارة بأن تتضمّن: اسم الكتاب، ورقم الصفحة
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 عن منفصلة بها قائمة تضاف أجنبية مصادر وجود حالة وفي الهوامش، عن منفصلة المصادر بقائمة البحث زو َّدي -

 أسماء أو المجلات، في الأبحاث أو الكتب لأسماء الألفبائي الترتيب إعدادها في ويراعى العربية، المصادر قائمة

 .المؤلفين

 مع مصادره، أو مصدره، إلى الشكل أسفل في ويُشار مستقلة، أوراق على واللوحات والصور الجداول تطبع -

 .المتن في ظهورها أماكن تحديد

 البحث كان إذا فيما يشُير أن وعليه الأولى، للمرة المجلة مع يتعاون الباحث كان إذا العلمية السيرة من نسخة إرفاق -

 قامت علمية غير أو علمية، جهة أية اسم إلى يُشار كما أعمالهما، ضمن ينشر لم وأنه ندوة، أو مؤتمر إلى قدّم قد

 .إعداده في المساعدة أو البحث، بتمويل

 مستقلَّ تعهّد تقديم الباحث وعلى أخرى، نشر وسيلة أية إلى مقدما وليس سابقاً، نشر قد البحث يكون لا أن -

 .بذلك

 ويخضع الإصدار، جهة نظر وجهة عن بالضرورة تعبرّ ولا كاتبيها، آراء عن المجلة في المنشورة الأفكار جميع تعبر -

 .فنية لموجبات المنشورة الأبحاث ترتيب

 Turnitin. العلمي الإستلال لبرنامج المستلمة الأبحاث تخضع -

 أن على التحرير، هيأة بها نعتقت لأسباب إلا التحرير، هيأة على عرضه بعد بحثه نشر عدم يطلب أن للباحث يجوز لا -

 .بحثه تسلَّم تاريخ من أسبوعين مدة خلال يكون

 .الباحث الى الرجوع غير من الأخرى، اللغات الى المجلة أعداد في المنشورة البحوث ترجمة للمجلة يحق -

 orbits@democraticac.de: الايميل على البحوث ترسل -

 تقبل، لم أم للنشر أقبلِت سواء أصحابها إلى البحوث تعاد ولا نشر،لل صلاحيتَّها لبيان سريّ لتقويم الابحاث تخضع -

 :الآتية الآلية وفق وعلى

 .التسلَّم تاريخ من أسبوعان أقصاها مدّة خلال للنشر المرس لة المادة بتسلَّم الباحث يبلَّغ - أ

 .المتوقَّع نشرها وموعد نشرها على التحرير هيأة موافقة للنشر المقبولة الأبحاث أصحاب يخطر - ب

 مع أصحابها، إلى تعاد نشرها قبل عليها إضافات أو تعديلات إجراء وجوب المقوّمون يرى التي الأبحاث - ت

 .للنشر نهائيا إعدادها على يعملوا كي المحددة، الملاحظات

 .الرفض أسباب إبداء ضرورة دون من أصحابها يبلَّغ المرفوضة الأبحاث - ث
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 د. حمدي سيد محمد محمود                  .علاقة إيران بطالبان ومستقبل الشيعة الهزارة بأفغانستان
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 (مقاربة جيوبولتيكية ) مريكيجاه آسيا الوسطى بعد الانسحاب الأيراني تالتحرك الإ منطلقات
 18 . فراس عباس هاشمد

 تحليل استراتيجي
 .فغانستانأعلاقة إيران بحركة طالبان ومستقبل الشيعة في 

 29 د. اياد خازر المجالي   

 .يرانية الصينيةالبعد العسكري للعلاقات الإ حولتحليل استراتيجي: 
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 بحــوث العـدد
 62 استاذ مشارك دكتور.شاهر اسماعيل الشاهر               يرني في المنطقة.على النفوذ الإ هثر أالشام الجديد و 

 سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، هل تعكس تحولات استراتيجية جديدة تجاه الأزمة الإيرانية.
 لحفيظ الشيخد. محمد عبد ا                                                                                     

80 

 أمجد سعد شلال المحاويليأ.م.د.     .    يران( في إ19تواء فيروس كورونا )كوفيدالمزاعم الأمريكية لاح
 101                                 د الجبوريـــــهد وهـــــم شـــــم.د. جاس            فعل الثانية.            قراءة في استراتيجية الأولى ورد       

  نموذجاً. 2019اني : احتجاجات تشرينالموقف الشعبي العراقي من التدخل الإير 
 129 أ.م.د. ميثــاق منـــــاحي العيـــــسى.           

 166  بة غـــــربيـــــأ. هي                                                  .2021 -2000العلاقات بين إيران والصين 

 201  د. صفاء ابراهيم الموسوي          .2021 -2001ريكي في العلاقات الصينية الإيرانية مالمتغير الأأثر 

 التنافس التركي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساته موقف تركيا من البرنامج النووي الإيراني.

 225 أ.م.د. زينب عبد الله منكاش

 الات الرأيـمق
 252 أ.م.د. علي عبد الهادي الكرخي                                 الإيرانيومة الإعلامية للحرس الثوري المنظ
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والذي يكاد ان يعتبر من بين  , 2021يصدر العدد الرابع عشر من مجلتنا ونحن نشارف على انتهاء عام 

 الاعوام ذات الاحداث والتحديات المهمة التي عاشتها الجمهورية الإسلامية 

مع  ,او بالاحتجاجات الجماهيرية في الاهواز وغيرها من المدن ,واء باستمرار الحصار المفروض عليهاس

وانتخابات رئاسية مهمه افضت الى بروز التيار المحافظ من  ,ستمرار شحة المياه وتدهور العمله الإيرانيةا

 جديد ومايرافقه من حوارات صعبة حول الملف النووي الايراني. 

ونوع نفوذها في مناطق مهمه لها مثل العراق ، مؤشرات واضحه وذات دلالات مهمه لتغيير درجةمع بروز 

سواء كان بتخطيط وموافقه ايرانيه. مع اقطاب عالميه تسعى لتغيير مناطق ودرجات ونوع  ,وسوريا ولبنان

ه سايكس بيكو النفوذ العالمي واقتسام جديد للشرق الاوسط من خلال انهاء او تجميد مايعرف باتفاقي

 واحلال مشروع الشرق الاوسط الجديد محله. 

او محاوله استجابه ايرانيه لتظاهرات واحتجاجات الشعوب الرافضة لتواجدها وطريقة ادارتها للامور في 

 دول النفوذ الايراني المعروفة. 

لك ضعف للشيعة ايا كان السبب والمظاهر الجديده الا اننا ومن خلال أبحاث هذا العدد لاحظنا ان هنا

سواء في افغانستان او العراق او لبنان وقد يعود ذلك الى افرازات السياسه الإيرانية ازاء هذه الدول التي قد 

عانت اما من التخلي عن هذه الطائفه وتركها للحركات المتطرفة او من خلال تراجع النفوذ السياسي للقوى 

مع اهتزاز  ,سحاب من بعض مناطق النزاع التي تجتاح دول اخرىى الانتالموالية لها من خلال الانتخابات او ح

 لصورة الحرس الثوري اعلاميا لدى الكثير من شعوب المنطقه. 
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اضافه الى ضعف  ,عموما ايران حبلى بالمفاجأت سيما بعد تصاعد موجة التهديدات الإسرائيلية لها

 يا لها. تاثيرها على دول كانت تعدد من ضمن الارتدادات المهمه اقليم

 يتزامن معه وضع دولي رافض شكل ونوع ودرجة النفوذ الايراني في المنطقه. 

ومن هنا نتوجه الى زملائنا الباحثين الكرام والى اعضاء الهيئه الاستشارية والهيئه العلميه وهيئه التحرير والى 

 المركز الديمقراطي العربي متمثلا برئيسه السيد عمار شرعان 

 والاحترام لما قدموه من دعم كبير لانجاح هذا العمل الغير عادي.  بموفور الامتنان

  
 رئيس التحرير 

 أ.د. نداء مطشر صادق الشرفة                           

 2021 كانون الأول –ديسمبر     
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 :موقف ديرتق
 علاقة إيران بطالبان ومستقبل الشيعة الهزارة بأفغانستان

  

 حمدي سيد محمد محمود د.
 في الشؤون السياسية أكاديمي باحث

 الملخص:

بأفغانستان، في  وطالبان ومستقبل الشيعة الهزارة توجز هذه المقالة البحثية مستقبل العلاقة بين طهران
إطار العديد من عوامل التأثير على تلك العلاقة، حيث  يُثير الاختلاف المذهبي بين إيران الشيعية وحركة 

راب لمن يرصدون هذه العلاقة، وتكشف المقالة عن طبيعة العلاقات طالبان السنية؛ نوعًا من الاستغ
الوثيقة والمتنوعة لطهران مع العديد من الجماعات السياسية والعسكرية القوية في أفغانستان مما يعطيها 
نفوذاً خاصًا، ويتجسد هنا بشكل خاص في علاقة إيران مع طالبان التي تطورت منذ سنوات، بل إنها 

الة العداء التام إلى تعاون حقيقي لمواجهة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، تحولت من ح
بالإضافة إلى الالتزام الواضح بينهما لمحاربة داعش "ولاية خراسان" التي تكيل العداء للجميع، ويضاف 

ه معها من إلى ذلك المصالح الجيوسياسية بين البلدين، حيث الحدود الممتدة من جهة الشرق، وما تجلب
مشاكل تتعلق بتهريب المخدرات ونزوح اللاجئين والتداخل العرقي، حيث تقطن أقلية البلوش مقاطعة 
سيستان وبلوشستان الإيرانيتين، ويمتد وجودها إلى غرب أفغانستان، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل 

ظل العزلة والحصار، وتشمل عوامل يمتد ليشمل حجم كبير للتبادل التجاري له أهمية كبيرة للطرفين في 
التأثير وجود مورد مائي بالغ الأهمية لإيران وهو نهر هلمند الذي ينحدر من جبال هندوكوش القريبة من 

 كابول، ليصب في مستنقعات هلمند الإيرانية بالقرب من الحدود بين البلدين. 

مًا عن تلك التي كانت سائدة قبل وتستشرف المقالة في ضوء هذه المعطيات رؤية مستقبلية تختلف تما
؛ تعكسها حجم التطورات التي شهدتها الساحة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، تلك 2001عام 

التطورات التي فرضت على الحركة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعامل مع القضايا الشائكة، وعلى 
يُتوقع أن يتحقق لهم قدر لا بأس به من الحرية في  رأسها قضية الأقليات الدينية، كالشيعة الهزارة، حيث

 ممارسة شعائرهم الدينية، وكذلك الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

 إيران، طالبان، أفغانستان، الشيعة الهزارة، داعش. :الكلمات المفتاحية
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Iran's relationship with the Taliban and the future 

of the Hazara Shiites in Afghanistan 

Dr. Hamdy S. M. Mahmoud  

Academic researcher in political affairs  

Abstract:  

This research article summarizes the future of the relationship between Tehran 

and the Taliban and the future of the Hazara Shiites in Afghanistan, in the 

context of many factors influencing that relationship, as the sectarian difference 

between Shiite Iran and the Sunni Taliban movement raises; A kind of surprise 

for those who monitor this relationship, and the article reveals the nature of the 

close and diverse relations of Tehran with many of the powerful political and 

military groups in Afghanistan, which gives it special influence, and is 

embodied here in particular in the relationship of Iran with the Taliban, which 

developed years ago. Rather, it has shifted from a state of complete hostility to 

real cooperation to confront the American military presence in Afghanistan, in 

addition to the clear commitment between them to fight ISIS “the Khorasan 

Province” which is hostile to all, in addition to the geopolitical interests between 

the two countries, where the borders extend from the east, and what it brings 

with it From problems related to drug smuggling, refugee displacement and 

ethnic ethnic composition, where the Baluch minority resides in the Iranian 

province of Sistan and Baluchistan, and its presence extends to western 

Afghanistan, and the matter does not end there, but extends to include a large 

volume of trade exchange of great importance to both parties in light of isolation 

and siege, and factors include Impact The presence of a very important water 

resource for Iran, which is the Helmand River, which descends from the Hindu 

Kush mountains near Kabul, and flows into the Iranian swamps of Helmand 

near the border between the two countries.  

In light of these data, the article foresees a future vision that is completely 

different from the one that prevailed before 2001; Reflected by the size of the 

developments in the Afghan arena during the past two decades, those 

developments that imposed on the movement to follow more flexible methods in 

dealing with thorny issues, especially the issue of religious minorities, such as 

the Hazara Shiites, where it is expected that they will achieve a fair amount of 

freedom in practicing their rituals religious, as well as preserving their security 

and property. 

Keywords: Iran, Taliban, Afghanistan, Hazara Shiites, ISIS. 
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 مقدمة:

عادت حركة طالبان للمشهد مرة أخرى، بعد مرور عقدين من إسقاط حكم الحركة لأفغانستان من طرف 
الجيش الأمريكي، حيث تتردد العديد من الأسئلة ومن بينها طبيعة العلاقة بين إيران وطالبان، ومستقبل 

ل فترة حكمها لأفغانستان بين أقلية الشيعة الهزاره بأفغانستان، هل تغيرت الحركة عن ما كانت عليه خلا
،وهل لازال الإختلاف المذهبي يرمي بظلاله على العلاقة مع طهران؛ التي  2001 - 1996عامي 

تتداخل عرقيًا مع الطاجيك بثقافتهم ولغتهم الأردية الفارسية، و ومذهبيًا مع  أقلية الهزارة الشيعية،  أم أن 
يك مرحلي لتمكينها من اكتساب الإعتراف الدولي بها خلال ما تدعيه من تغيير في سياستها هو فقط تكت

 المرحلة القادمة، وتجنب  شبح العزلة التي شهدته خلال فترة حكمها الأولى؟

سلسلة من الممارسات  2001 - 1996لقد شهدت أفغانستان في ظل حكم حركة طالبان خلال الفترة 
عن فشل الإدارة وانتشار المظالم والانتهاكات القمعية والتعسفية بزعم تطبيق الشريعة، هذا، فضلًا 

وتقويض الحريات الاجتماعية والسياسية، مما أسفر عنه حالة من السخط والرفض المحلي والدولي، 
وظهور بعض فصائل المقاومة الداخلية السرية بين مسئولي الحركة، والتي كانت على ارتباط بـ التحالف 

ا من ذلك تبنت طالبان منذ مرحلة إعادة هيكلتها وانتشارها في الشمالي المُناهض لطالبان، وانطلاقً 
إستراتيجية التغيير التدريجي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية   2006أفغانستان بداية من عام 

والاجتماعية، من خلال الاستفادة من الأخطاء السابقة والسعي لتطوير وتغيير سياساتها، واستبدالها 
 ى تحمل قدرًا مناسب من المرونة والانفتاح على الصعيدين الداخلى والخارجي.بمسارات أخر 

 :طالبان والشيعة الهزارة

مع عودة حركة طالبان إلى السيطرة على البلاد، برزت قضية التعامل مع الأقليات كأولوية للمجتمع 
ي البلاد، ووضع حقوق هذه الدولي، الذي عبر عن خوفه من نهج الحركة تجاه الأقليات العرقية والدينية ف

الجماعات على قائمة متطلبات التعامل مع طالبان، وهو ما دفع الحركة إلى إرسال العديد من الرسائل 
السياسية بهدف طمأنة الخارج والداخل، فيما يتعلق بحقوق الأقليات، وحاولت الحركة إظهار النوايا الحسنة 

، في المدن التي يعيشون فيها في مزار 1بذكرى عاشوراءمن خلال السماح للشيعة الأفغان من الاحتفال 
 الشريف وجلال آباد وباميان. وتحت حماية مقاتليها.

 
                                                           
1
 https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/subdued-ashura-commemoration-on-fourth-day-of-taliban-

rule. 
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 :حتمية الصدام مع داعش خراسان

يعد الأمن هو أحد التحديات الكبرى، يليه الاقتصاد لكن التحدي الأكبر هو نشاط تنظيم داعش خراسان، 
مزدوج في مطار كابول في  1به التنظيم من تفجير انتحاري حيث كان أبرز وجوه ذلك التحدي ما قام

، حيث قتل فيه العديد من الأفغان بالإضافة إلى ثلاثة عشر جنديًا أمريكيًا مما 2021نهاية أغسطس 
شكل إحراجا كبيرا للحركة. ويتمثل الخلاف الرئيسي لحركة طالبان مع داعش في سعيها لإقامة حكم 

راضي الأفغانية، بينما هدف داعش هو إقامة خلافة إسلامية عابرة للحدود إسلامي لا يتجاوز حدود الأ
 والأوطان على أسس جهادية.

ويتوقع أن يطول أمد المواجهات بين الحركة والتنظيم الذي تتوفر له حاضنة اجتماعية لا يمكن التغافل 
 عليه. عنها، وأن يأخذ الصراع بينهما وقتا طويلا قبل أن تتمكن الحركة من القضاء

 :تعاون محتمل مع إيران

وعلى الأرجح أن تدرك دول الجوار وعلى رأسها إيران أن دعم طالبان سيساهم في القضاء على عدوهم 
المشترك، ويعززمن هذا الاتجاه ما تواجه أقلية الهزارة "المنتمية لإيران ثقافيًا ومذهبيًا" من إعتداءات 

الواقعة شمال شرق أفغانستان بالقرب  2هزارة في مدينة قندوزداعش، لعل آخرها استهداف مسجدا للشيعة ال
. ولا تملك طالبان رفاهية الإختيار، حيث لاسبيل أمامها غير 2021من الحدود الطاجيكية في أكتوبر

التعاون مع القوى الإقليمية ودول الجوار ومنها إيران لسرعة حسم المواجهة مع داعش خراسان، وفي هذا 
طالبان مع الإدارة الأمريكية لأجل هذا الهدف، حيث أن الغاية تبرر الوسيلة في مثل  الصدد فقد تتعاون

 هذه الظروف.

 :أوراق ضغط تملكها طالبان في مواجهة المجتمع الدولي

 تملك حركة طالبان العديد من أوراق الضغط في مواجهة العزلة الدولية المفروضة عليها أهمها:

الاستمرار في فرض العزلة وعدم الاعتراف بحكومة طالبان، انهيار الاقتصاد الافغاني: إن  -1
وتجميد أرصدة الحكومة، وما نتج عنه من تعطل صرف مرتبات الموظفين، وفي حال انهيار 
الاقتصاد الافغاني، سيؤدي ذلك حتمًا لموجات كبيرة من الهجرة، وبخاصة في اتجاه القارة 

 هذا الملف.الأوربية، والتي تعاني من مشكلات عديدة بسبب 
                                                           
1
 https://edition.cnn.com/2021/08/26/asia/afghanistan-kabul-airport-blast-intl/index.html 

2
 https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/08/afghanistan-explosion-mosque-kunduz/ 
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تدهور الأوضاع الأمنية: عدم تمكن حكومة طالبان من تلبية الحاجات الأساسية للشعب  -2
الأفغاني الذي يواجه أحوال معيشية صعبة، سينتج عنه تدهور في الحالة الأمنية، ونشاط محتمل 
لداعش ولاية خراسان تكسب به مساحات أكبر على الأرض تًخصم بالضرورة من رصيد 

 الحركة.
تقارب مع الصين: والتي يتراجع اهتمامها بملف حقوق الإنسان المتعلق بالشأن الأفغاني، ال -3

وسيكون التركيز على الجانب الإقتصادي بشكل أساسي، حيث توجد اهتمامات مشتركة للطرفين 
لتحقيق النجاح في هذا الملف تحديدًا، وهذا ما لاتريده الإدارة الأمريكية ؛ والتي تناصب الصين 

اء، بسبب تفوقها الاقتصادي الملحوظ، فضلًا عن تنامي قوتها العسكرية، واتساع نفوذها العد
 السياسي في العديد من الملفات الدولية. 

 :العوامل المؤثرة على العلاقات الإيرانية الأفغانية

 يمكن توضيح أهم هذه العوامل المؤثرة في العلاقة بين إيران وأفغانستان على النحو التالي:

 920تحد أفغانستان إيران من جهة الشرق، وتشاركها في حدود تمتد  لمسافة  حدود المشتركة:ال -1
كم، وهو ما جعل حالة عدم الاستقرار في أفغانستان خلال العقود الماضية تمثل مصدر قلق 

، 2020وبحسب آخر إحصائيات وزارة اللاجئين الأفغانية في فبراير مستمر للحكومة الإيرانية،
حوالي مليون أفغاني في إيران، وتخشى طهران من تدفق  المزيد من اللاجئين الجدد  2.5يعيش 

 وتهريب الأسلحة والمخدِّرات.
: ترتبط إيران بأفغانستان بعلاقات تجارية واسعة، حيث بلغ العلاقات التجارية والموارد المائية -2

لار وتمر أغلب السلع عبر مليارات دو  4حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 
ثلاثة معابر حدودية بين الدولتين. هذا فضلًا عما تمثله أفغانستان من منبع لأنهار تصب في 

 إيران وتحديداً نهر هلمند.
وبخاصة في المناطق الحدودية بين الدولتين، حيث تقطن قومية البلوش مقاطعة  التداخل العرقي: -3

وجودها إلى منطقة غرب أفغانستان، وتجدر الإشارة إلى  سيستان وبلوشستان شرقي إيران،  ويمتد
أن هذه المنطقة يزيد فيها التوتر والقلاقل، فهي ملاذ للحركات السنية المناهضة للنظام في 
طهران؛ والذي يسعى لفرض اللغة الفارسية في الوظائف والمكاتبات الحكومية، وهو الأمر الذي 

ات إيران مع بعض القوميات الأخرى في أفغانستان، مثل يرفضه البلوش، هذا بالإضافة إلى علاق
قومية الطاجيك المنتمية للمذهب السُني، وتعتبر ثاني  أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان بعد 
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البشتون، وهم أكبر مجموعة من الناطقين باللغة الدارية أو الفارسية الافغانية، يليها عرقية الهزارة 
طهران من بعض أفرادهم الموجودون بالداخل الإيراني مليشيات الشيعية، والتي شكل  نظام 

 "فاطميون"؛ حيث حاربوا المعارضين للرئيس بشار الأسد في سوريا.

وهذا الوضع يفرض على إيران اهتمامًا خاصًا بالوضع في أفغانستان نتيجة هذه الروابط القومية 
 والمذهبية. 

عتبارها حامية للشيعة في أفغانستان والعالم، وتُشير تقدم إيران نفسها با حماية الشيعة الأفغان: -4
% من السكان  20إلى  10تشكل ما بين  1أقلية الهزارة الشيعية بعض التقديرات إلى أن

ومعظمهم من الطائفة الاثنا عشرية التي تهيمن عليها إيران؛ التي تتمتع بعلاقات قوية مع شيعة 
من قبائل الطاجيك، وقبيلة  2اك قبائل شيعية أخرىأفغانستان، خاصة قبائل الهزارة، كما أن هن

 شيعية واحدة تنتمي لعرقية البشتون.

 :أبعاد التغير ودوافعه

 يمكن تناول أبرز تلك الأبعاد والدوافع على النحو التالي:

رغم انخراط طالبان خلال السنوات الماضية في  تحقيق مكاسب سياسية عبر ألية التفاوض: -1
ع الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الملا عبد الغني القيادي بالحركة، سلسلة من المفاوضات م

بشأن الانسحاب  20203والتي أسفرت في نهاية المطاف عن توقيع الاتفاقية الثنائية في فبراير 
الشامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، ونجاح الحركة في التحول من طرف منبوذ على الساحة 

وشريك دبلوماسي على طاولة المفاوضات؛ تظل طالبان حركة إسلامية  السياسية إلي طرف
مُسلحة تعول خلال مفاوضاتها على قدراتها العسكرية في تحقيق مكاسبها السياسية، ويؤكد هذا 
الاتجاه حرص الحركة على عودتها لأفغانستان وبسط سيطرتها على الأراضي الأفغانية بسرعة 

 لقوات الأجنبية.كبيرة، قبل الانسحاب الكامل ل

                                                           
1
 https://arabic.euronews.com/2021/08/26/afghan-hazaras-shiite-minority-long-faced-persecution-from-

taliban-islamic-state 

2
 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082021&id=d9f00b77-8c04-42d7-b6b3-

102730d4e594 

3
 https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443 
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من أبرز الملفات التي لفتت الانتباه وشهدت تغيراً ملحوظاً من قبل الحركة،  الواقعية السياسية: -2
هما ملفا وسائل الإعلام والاتصالات والمنظمات غير الحكومية. فقد أدركت الحركة استحالة 

ترنت داخل المجتمعات السيطرة على التطور والانتشار السريع لوسائل الإعلام والاتصالات والان
الأفغانية، ومن جهة ثانية  أدركت مدى أهمية تلك الوسائل الإعلامية الحديثة في خدمة 
مصالحها وأهدافها من خلال توظيفها لكل الأدوات الإعلامية والدعائية لنشر أفكارها بأهم اللغات 

ن موقفاً عدائياً تجاه تلك المتداولة، وفيما يتعلق بملف المنظمات غير الحكومية كانت تتبنى طالبا
المنظمات وموظفيها، لكنها اضطرت إلى تغيير سياستها تجاههم، من خلال توفير الحماية 
لمقارها وموظفيها على الأراضي الأفغانية، شرط التسجيل لدى السلطات المحلية والحصول على 

لأفغان، وتعكس هذه تصريح بالإقامة والعمل، مقابل دفع الضرائب وتقديم الخدمات للمواطنين ا
 الطريقة نهجاً جديدًا في تعامل الحركة مع هذا الملف وغيره من الملفات المشابهة.

 
ويعد التعليم  كمثال على ذلك أحد أهم الملفات الشائكة التي عانت  الاستجابة للضغوط المحلية: -3

منفذًا لعبور  منها المجتمعات الأفغانية في ظل حكم طالبان، خاصة أن الحركة اعتبرت المدارس
وانتشار القيم والثقافات الغربية وما تمثله من خطورة على الهوية الإسلامية للمجتمع بحسب ما 
تراه الحركة؛ والتي توسعت في إغلاق المدارس، وتقييد حق الفتيات في التعليم، مما أثار حالة 

ى مطالب استمرار من الغضب في الشارع الأفغاني، و زيادة الضغوط على الحركة للاستجابة إل
النظام التعليمي، وحق بالفتيات في التعلم. وانطلاقاً من الرد العنيف الذي واجهته طالبان جراء 
تلك السياسات التعليمية التعسفية، تحولت الحركة تدريجياً من حالة الهجوم والقمع، إلى محاولة 

صاغت الحركة  2012عام  السيطرة والتحكم في النظام التعليمي الذي تديره الحكومة. فبحلول
سياسة تعليمية أكثر مرونة، عبر التنسيق مع الحكومة، ووضع شروط لطريقة عمل المدارس في 
المناطق التي تسيطر عليها، وكذلك السماح لبعض المدارس الأجنبية المُختلطة بين الجنسين 

ة طالبان، ووزارتها للعمل تحت إدارة المنظمات غير الحكومية، وذلك وفقاً لاتفاقات تتم مع سلط
  المعنية بالشئون الدينية.

 
في ظل أزمة إقتصادية طاحنة ومستويات فقر  تصل إلى  الحصول على الدعم الاقتصادي: -4

% بين فئات الشعب الأفغاني ،وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة،  تسعى طالبان 90
من  2001فغانية منذ عام للحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تمتعت بها الحكومة الأ
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مساعدات غربية، وخدمات غير حكومية، واستثمارات دولية في مجالات البنية التحتية، حرصت 
الحركة على تخفيف حدة ونمط الخطاب الذي تتبناه في سياستها الخارجية، وانتهجت نهجاً أكثر 

النفقات العامة للحكومة  % من 75انفتاحاً على القوى الإقليمية والدولية المختلفة، لاسيما أن 
.  2019الأفغانية يتم تغطيتها من خلال منح الشركاء الدوليين، وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 

 15وانطلاقًا من هذا الأساس كشف محمد نعيم المُتحدث باسم المكتب السياسي للحركة  
ي، وبعد ذلك  عن رغبة الحركة في إقامة علاقات سلمية مع المجتمع الدول 2021أغسطس 

بيومين دعا سهير شاهين المتحدث باسم الحركة لإقامة مؤتمر دولي بهدف تقديم المساعدات 
 الاقتصادية لشعب أفغانستان.

، 2001من المُتوقع أن تشهد أفغانستان حقبة جديدة مختلفة كُلياً عن تلك التي شهدتها قبل عام  وختاماً،
حركة بشأن تغيير نهجها وسياستها، بقدر ما هو انعكاس لحجم وهذا ليس انطلاقاً من ادعاءات ومزاعم ال

التطورات والتغيرات التي شهدتها أفغانستان على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية خلال العقدين 
الماضيين، تلك التطورات التي من شأنها أن تفرض على الحركة اتباع أساليب أكثر مرونة في التعامل 

وعلى رأسها قضية الأقليات الدينية، كالشيعة الهزارة، حيث يتوقع أن يتحقق لهم قدر مع القضايا الشائكة، 
لا بأس به من الحرية في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وكذلك الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم،وقد 
يصاحب ذلك مشاركات محدودة في بعض المناصب الرسمية، لضمان حصول الحركة على القبول 

وكسر العزلة الدولية، والحفاظ على الدولة الأفغانية من الوقوع في فخ الانقسامات، والإقتتال  المحلي،
 الداخلى.

 المراجع:
1- https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/subdued-ashura-commemoration-on-

fourth-day-of-taliban-rule. 

2- https://edition.cnn.com/2021/08/26/asia/afghanistan-kabul-airport-blast-

intl/index.html 

3- https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/08/afghanistan-explosion-mosque-

kunduz/ 

4- https://arabic.euronews.com/2021/08/26/afghan-hazaras-shiite-minority-long-faced-

persecution-from-taliban-islamic-state 

5- https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082021&id=d9f00b77-8c04-

42d7-b6b3-102730d4e594 

6- https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443  
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 تقدير موقف:

 منطلقات التحرك الإيراني تجاه آسيا الوسطى بعد الانسحاب الأمريكي

()مقاربة جيوبوليتيكة  
 

  شمد. فراس عباس ها
 باحث في الشؤون السياسية

 النهرينجامعة  -العراق
  :الملخص

يناقش تقدير الموقف الأهمية الجيوبوليتيكية لمنطقة آسيا الوسطى بالنسبة لإيران. إلى جانب ذلك يفسر    
لموقف الإيراني من التطورات التي شهدتها منطقة آسيا الوسطى بعد الانسحاب الأمريكي من التقدير ا

أفغانستان. ويبحث التقدير في الآثار على كافة المستويات الناجمة من هذه التغييرات على إيران. 
جديدة وما بالإضافة إلى ذلك يناقش التقدير الخيارات الاستراتيجية لإيران في التعاطي مع الأحداث ال

تتطلبة من رسم سلوكها تجاه آسيا الوسطى بما فيها أفغانستان وبما يحقق لها مصالحها وأهدافها. وينظر 
التقدير في التداعيات المختلفة على إيران نتيجة تصاعد التنافس بين القوى الفاعلة على الفضاءات 

توسعة ساحات نفوذها بهدف الحيوية بهدف احتلال موقع مركزي في منطقة آسيا الوسطى من خلال 
 تغيير موازين القوى في المنطقة. 

 
Estimating position: 

The starting points for the Iranian move towards Central Asia 

after the American withdrawal 

(a geopolitical approach) 
Dr.. Firas Abbas Hashem 

researcher in political affairs 

A'nahrin university- Iraq 

Abstract: 

The position assessment discusses the geopolitical importance of the Central 

Asian region for Iran. In addition, the interpretation of the Iranian position on 

the developments in the Central Asian region after the American withdrawal 

from Afghanistan. The assessment examines the effects of these changes on 

Iran. In addition, discussing Iran's strategic options in dealing with new events 

and what they require in drawing its behavior towards Central Asia, including 

Afghanistan, in a way that achieves its interests and goals. The assessment 
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discussed the various repercussions on Iran as a result of the escalation of 

competition between the active powers over vital spaces with the aim of 

occupying a central position in the Central Asian region through the expansion 

of its spheres of influence with the aim of changing the balance of power in the 

region. 

 
 :المقدمة

تي تشهدها منطقة نظرا لاعتبارات الجغرافية لا يمكن لإيران الابتعاد عن التطورات الجيوبوليتيكية ال    
آسيا الوسطى بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما نتج عنه من تغييرات في المشهد السياسي، 
وبالتالي تجعل تلك الأحداث إيران ضمنياً أمام واقع إقليمي جديد يتطلب منها رسم سياستها من خلال 

 لها مصالحها وأهدافها الاستراتيجية. تبني مقاربات استراتيجية تجعل منها لاعباً أساسياً وبما يحقق 
وعليه تزايدت أهمية منطقة آسيا الوسطى من قبل الفواعل الإقليمية والدولية الطامحة لأحداث       

تغيرات جيوبوليتيكية وما تقتضيه مصالحها الاستراتيجية في تأكيد فاعليتها على الساحة الجيوبوليتيكية في 
ك التطورات تحدي استراتيجي على إيران حيال تحركاتها في الفضاء المنطقة، وعلى إثر ذلك تفرض تل

الجغرافي في منطقة آسيا الوسطى، ومن ثم مزيد من القيود والكوابح على مساحة مجالاتها الحيوية، نتيجة 
التحولات التي افرزتها ممارسات القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، وبالتالي وضعت تلك التحديات 

 أمام خيارات صعبة في تحديد مصالحها القومية وصياغها توجهاتها الخارجية.إيران 
 

 أولا: المنظور الجيوبوليتيكي الإيراني تجاه آسيا الوسطى
مما لاشك فيه شغلت منطقة آسيا الوسطى حيزا كبيرا من الفكر الجيوبوليتيكي لعالم الجغرافية       

( التي اعتبرها جزءاً مهماً من نظريته ) قلب الأرض( Halford Mackinder -السياسية )هالفورد ماكندر
ففي محاضرته الشهيرة  المحور الجغرافي للتاريخ التي القاها في احدى النشاطات الأكاديمية للجمعية 

(، كشف عن وجود منطقة محورية كان لها الأثر الكبير في تفاعلات 1904الملكية للجغرافيا عام )
هذا المحور الجغرافي سهول أوروبا وسهول شرق ووسط آسيا الذي فرض  العلاقات الدولية، ويشمل

 Nicholas -سيطرته على سكان المناطق الساحلية لقارتي أوروبا وآسيا، أما المنظر )نيكولاس سبيكمان
Spykman( الصادر في العام )فقد ركز على مقاربة تركز 1944( عرض في كتابه) جغرافية السلام )

لوسطى كونها المنطقة المحورية التي يدور حلوها التنافس الدولي واعتبر ان الهلال على أهمية آسيا ا
الهامشي الكبير الذي أسماه حافة الأرض الذي يشمل كل من)أوروبا وشبه الجزيرة العربية والعراق وآسيا 
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يران وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا( وهي المنطقة الوسطية بي ن قلب الوسطى وا 
 .(1) الأرض والبحار المشاطئة

وتأسيساً على ذلك تجعل هذه التنظيرات الجيوبوليتيكية موقع آسيا الوسطى الجغرافي منها جسر رابط      
بين الشرق والغرب، ومن ثم فإن تلك المنطقة تكتسب أهمية جيوبوليتيكية كونها تربط الجهتين الأكثر ثراءاً 

ربها وباكتسابها هذه الميزة الجغرافية الفريدة من نوعها شكلت المنطقة وغ (*)ونشاطا في شرق أورآسيا
المساحة الوسطية للقارة الأورآسية التي تعد ساحة لتنافس القوى الكبرى بغرض فرض الهيمنة العالمية 

.لذلك نلاحظ أن منطقة آسيا الوسطى أصبحت منطقة صراع وتنافس ما بين القوى التقليدية (2)الشاملة
اعدة من خارج الإقليم الجغرافي تسعى لتحقيق مزيد من التغلغل خارج نطاق محيط فضاؤها وقوى ص

عادة تشكيل الفضاءات الجيوبوليتيكية في ظل الواقع الجديد الذي  الجغرافي بهدف تغيير موازين القوى وا 
 تشهده المنطقة. 

لم يعد بذي أهمية قصوى في حد  وفي نفس السياق لا يفوتنا أن ننوه إلى إن "المكان" أو "الموقع"     
ذاته، بل بما فيه من مصادر الموارد الطبيعية والسوق وفرص الاستثمار التي جعلت منه ميدان صراع 
وتحديد مناطق بوصفها مجالًا حيوياً للدول المؤثرة، وبناء عليه ترتب على هذا التباين تغير في القيمة 

من كونها ذات مزايا إيجابية في الصراع على القوة الجيوبوليتيكية لمنطقة وسط وجنوب شرق آسيا 
لأغراض الأمن فحسب، وانتقالها لتصبح ساحة تنافس وصراع ونزاعات مسلحة من منطلق جيوبوليتيك 
الموارد )الطاقة( ومن خلال سبر هذه الوقائع، إذ يمثل إقليما الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أهم المواقع 

. إذا في هذا السياق تمثل منطقة (3)رها في النظام الدولي والسياسة العالمية في جيوبوليتيك الطاقة، وتأثي
آسيا الوسطى بموقعها الجغرافي وبإمكاناتها الاقتصادية والجيوبوليتيكية محوراً مهماً في الاستراتيجيات 

قليمية في تطوير الدولية والإقليمية، وبالتالي من شأن هذه الأهمية أن تفتح المجال أمام إدراكات القوة الإ
ونمو علاقاتها مع دول الإقليم، ومن هنا سعت إلى مد جسور العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية 

                                                           
جلة الجزائرية للدراسات السياسية ، العدد "، المسفيان بوسنان، "جغرافية آسيا الوسطى وأهميتها في الفكر الجيوبوليتيكي()1
 وما بعدها  103، ص  (2016(،)6)

تتجاوز أوراسيا، نطاق هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق، لتشمل المساحة الجغرافية الممتدة عر قارتي آسيا وأوروبا،  (*)2
(، والروابط الاقتصادية بين  Asian – European Regionalismالأوروبية" )  –والتي تعبر عن "الإقليمية الآسيوية 

دول القارتين التي تجعل من أوراسيا قارة كبرى لا تخضع لمعاير الحدود السياسية التقليدية بين القارات . للمزيد ينظر : 
 (6،العدد ) أوراق أكاديميةمنى مصطفى، "عودة أوراسيا: تجدد الاهتمام الأكاديمي بالترابط الجغرافي بين أوروبا وآسيا "،

 .3(، ص2019)
 .108، ص  مصدر سابقسفيان بوسنان، ()

مجلة الإسلامي وعملية هيكلة النظام الدولي: نحو مقاربة جديدة" ،  -كاظم هاشم نعمة، "المحور الجيوبوليتيكي العربي ()3
 .  11(،ص 2020(،)43، العدد )  سياسات عربية
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والثقافية مع دول الجوار في آسيا الوسطى بما فيها أفغانستان، وذلك استغلالا  للمتغيرات الجيوبوليتيكية 
 فادة من هذه التحولات الجيوبوليتيكية لصالحها في التي اعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، والاست

  .(1)إعادة التموضع على المستوى الإقليمي
وعليه انطلقت إيران في مقارباتها الخارجية تجاه آسيا الوسطى التي تجاوزت حدود المفهوم       

منذ استقلالها علها  من مقتضيات الأمن والتنافس الإقليمي، إذ بادرت بالاعتراف بدول الإقليم (*)الجغرافي
تحقق هدفين اثنين، الأول محاولات قطع الطريق على القوى الإقليمية الأخرى من أن تستغل الفجوات 
السياسية وتحظى بنفوذ ثقافي أو أيديولوجي معتبر في ما تعده إيران مجالًا حيوياً باتجاه الشمال من 

 الأمنية الناجمة من اختراقات القوى الدولية مثلمحيطها الجغرافي. والثاني يحاول جاهداً تقليل المخاطر 
) الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا والصين(، وكذلك قوى إقليمية أخرى مثل )تركيا والسعودية، وأيضاً 

.ومن هنا تدرك إيران طبيعة التحولات الجيوبوليتيكية التي تشهدها منطقة آسيا الوسطى (1)إسرائيل(

                                                           
، العدد  مجلة الدراسات الإيرانيةيات البيئة الداخلية والخارجية"، الطاجيكية : إشكال –محمد شاكر، "العلاقات الإيرانية  ()1
 .106(، ص 2017( ،)5)

تشير أغلب الأدبيات السياسية إلى عدم وجود تعريف جغرافي دقيق ومحدد لآسيا الوسطى ، حيث اختلفت تلك  (*)
لب القارة الآسيوية بعيدة عن البحار الكبرى الأدبيات في تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة ماعدا الاتفاق على أنها تقع في ق

 والمحيطات، وتأسيساً على هذا الطرح المتصل بالحدود الجغرافية لتلك المنطقة يمكن التمييز بين ثلاث تيارات رئيسية : 
( والذي يحصر هذا الحيز الجغرافي في بعض الجمهوريات التي John Wheeler -يمثله )جيفري هويلر التيار الأول:

 :تقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق مكونة إقليميا في قلب آسيا يضم أربعة دول هياس
) طاجكيستان ،أوزباكستان ،قرغيزستان ، تركمانستان ( ويستثني هذا التعريف كازخستان، بسبب اعتماده على معيار ديني 

 كسية تقطن تلك الجمهوريات. واثني في تحديده لجغرافية المنطقة يتمثل أساساً في وجود أغلبية روسية أرثوذ
تمثله )دائرة المعارف البريطانية( التي تعرف آسيا الوسطى تعريفاً أكثر اتساعاً وبصرف النظر عن  التيار الثاني:

الاختلافات الدينية والأثنية باعتماده على معيار جغرافي محض، بحيث يعتبرها تلك المنطقة  الممتدة من شرقي الخط 
لى شمالي إيران وبحر قزوين في الجنوب وتشمل هذه الرقعة الجغرافية الواسعة منغوليا والأقاليم الممتد في الشمال  وا 

المستقلة ذاتيا عن غربي الصين) منغوليا الداخلية، وسينغيانغ ،بوجور، التبت(والجزء الجنوبي في سيبيريا الروسية، والأجزاء 
الاتحاد السوفيتي السابق كل من وطاجكيستان ،أوزباكستان  الشمالية من أفغانستان، والجمهوريات التي استقلت عن

 ،قرغيزستان ، تركمانستان ، كازخستان.
ويمثله رئيس الوزراء التركي السابق )أحمد دواد أوغلو ( الذي أضاف في تعريفه لآسيا الوسطى جمهورية  التيار الثالث:

دولة امتداداً طبيعياً للمنطقة، وبسبب سواحلها المطلة على أذربيجان، رغم أنها تقع في جنوب القوقاز، بحيث أعتبر هذه ال
بحر قزوين، ناهيك عن ارتباطها الجيوثقافي والجيواقتصادي بجمهوريات وسط آسيا الإسلامية، ويعرفها أوغلة في كتابة 

حتى الهملايا التي العمق الاستراتيجي الصادر في العام  على أنها المنطقة الممتدة باتجاه الشمال الجنوبي من سيبيريا 
تفصلها عن إقليم الهوب الهندية وفي اتجاه الشرق / الغرب أي الحيز الجغرافي الممتد من خط الاورال / قزوين حتى 
منغوليا والصين ،وتعد هذه المنطقة واحدة من أكثر النطاقات الجغرافية بعداً عن المحيطات في العالم . سفيان بوسنان ، 

 .109، ص مصدر سابق
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لأمريكي من أفغانستان وانعكاساته على المنطقة باعتبارها ساحة صراع وتنافس خصوصا بعد الانسحاب ا
جيوبوليتيكية بين الفواعل الإقليمية مما في أطار التنافس وبالخصوص في أفغانستان، ولذلك تجد إيران 

 نفسها أمام واقع إقليمي متشابك يفرض عليها إعادة تشكيل استراتيجياتها وحساباتها الاستراتيجية .
 ثانيا :المتغيرات الجيوبوليتيكية وآليات التحول بالأولويات الإيرانية

من نافلة القول تعتبر إيران أن تحركاتها الجيوبوليتيكية تجاه دول الجوار الجغرافي ومنها منطقة       
آسيا الوسطى يؤدي إلى تثبيت الدور السياسي والأمني والاقتصادي لإيران في المنطقة بل ويزيد من 

لأهمية الاستراتيجية لإيران في النظام العالمي، انطلاقاً من أن تأمين مصالح إيران يكمن في الالتفات ا
لذا  المتزامن للتحركات المختلفة والمناطق الجيوبوليتيكية في السياسة الإيرانية في ضمن أولويات اهتمامها،

 أنها آثرت الاهتمام بأقاليم التأثير والتأثر نستطيع أن نقول وبرغم الاهتمام الإيراني بالجوار الجغرافي، إلا
بصورة عامة التي اجتذبت القوى الدولية والإقليمية للتنافس على فضاءاتها وعلى وجه الخصوص منطقة 

  .(2)آسيا الوسطى
تعزيز  وبناء على ذلك نلاحظ أن الرئيس الإيراني) إبراهيم رئيسي( أدرك ضرورة بناء سياسة خارجية      
الدبلوماسية وتبرز في طياتها مبادئ تركز على أطروحات المدرسة الإقليمية. والتي تشمل نقطة  الأدوات

انطلاق لمعالجة قضايا السياسة الخارجية، والتي تجد طريقها برؤية على نحو مترابط تجاه حل القضايا 
تطوير التعاون مع  الإقليمية مع دول الجوار الجغرافي والمنافسين الإقليميين ويستتبع ذلك العمل على

الدول الغربية، ويحد من استثمار الأخيرة للخلافات الإيرانية مع دول المنطقة لصالحها. وبناء على هذه 
الأسس فإن البوابة الإقليمية تعد النافذةَ الأمثل لمعالجة الخلافات الخارجية وفقاً لما تمليه عليها مصالحها 

. وعلى هذا الأساس تحاول إيران (3)الإيرانية أمام القوى الكبرىالخاصة، بالتزامن مع زيادة مصادر القوة 
التكيف مع طبيعة التحولات في منطقة آسيا الوسطى وانعطافاتها الجيوبوليتيكية في مساحات نفوذها 
التقليدية، وذلك من خلال تعزيز قدرتها في التعامل مع الأوضاع المتلاحقة والناتجة عن تلك التحولات 

 ل تحدي لها على المستويين الداخلي والخارجي. والتي قد تمث
وتأسيساً على ذلك فإن إيران تدرك أهمية آسيا الوسطى بما فيها أفغانستان لأمنها القومي بعد       

الانسحاب الأمريكي على المستوى الواقعي باعتبارها أحد أهم المحاور ذات الأهمية الجيوبوليتيكية بالنسبة 
( والتي أسست لاستراتيجية إيرانية في 1979تصور تاريخياً حتى فيما قبل ثورة )إليها وقد ظهر هذا ال

                                                                                                                                                                                     
يران في آسيا الوسطى... ما تحت الرماد أسخن من الشعلة ، س()1 ، 20/9/2021،  موقع اندبندنتليمان الواعدي ، تركيا وا 

 https://www.independentarabia.com/node/2601، في : 2/10/2021شوهد في 
اجهة لمسارات التأثير الإيراني ارتدادات الجيوبوليتيكيا : الدلالات النظرية المو فراس عباس هاشم ، علي حسين حميد،  ()2

 .291(، ص 2020، ) القاهرة :المكتب العربي للمعارف ،في الشرق الأوسط
فراس عباس هاشم ، اتجاهات إعادة تشكيل السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط دراسة في المحركات  ()3

 .63(، ص 2021(،)13، العدد ) مجلة مدارات ايرانيةوالتحديات ، 
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زيادة النفوذ فيها، بوصفها قوة جيوبوليتيكية في المنطقة، فمثلًا نرى أن الشاه الإيراني )محمد رضا بهلوي( 
عسكري لمختلف كان يخشى من انتشار الشيوعية في أفغانستان وقتئذ قام بتقديم أوجه الدعم الاقتصادي وال

الأحزاب الأفغانية في سياق النفوذ والاحتواء، انطلاقاً من هذه النظرة نعي كيف شاركته نفس المخاوف 
 تقريبا حكومة الجمهورية الإسلامية التي 

 ( التي لم يغب التفكير الجيوبوليتيكي ضمن 1979حلت محل النظام الملكي في إيران في العام )
  .(1)فغانستاناستراتيجيتها في احتواء أ

وعلاوة على ذلك فإنه في ضوء القراءات الاستراتيجية الإيرانية بضرورة إعادة ضبط وضع إيران في       
فضاءاتها المحورية، وبغض النظر عن الدلالات التاريخية حيال أفغانستان يعكس خروج الولايات المتحدة 

قليمية في الجوار الجغرافي لإيران، وكافياً من أفغانستان تغير جوهري في الخريطة الجيوبوليتيكية الإ
لتأسيس ملامح صياغة استراتيجية إيرانية تعدو كونها إعادة تعريف أو تحديد جديد لرسم سلوكها تجاه 

لا سيما وأن إيران في ظل الطموحات التنافسية بالمفهوم "الجيوبوليتيكي" تقدم تصورات  ،آسيا الوسطى
سعى إليه، وانطلاقها لتحديد مشروعها الجيوبوليتيكي في دول جوارها أولية عن مكسباً استراتيجياً ت

  .(2)الجغرافي
(( تحقيق 1من جانب آخر تحاول إيران من خلال انضمامها إلى منظمة شنغهاي)انظر الشكل رقم)     

مكاسب سياسية عديدة بوصفها لاعباً إقليمياً محورياً في منطقة آسيا الوسطى وتعيد إنتاج دورها و 
مصالحها في المنطقة وترتسم ملامح مرحلة جديدة، فضلًا عن ذلك تسهم بتعزيز سياسة التوجه شرقاً من 
خلال التعاون مع مجموعة الكتلة الشرقية التي تضم دول مؤثرة في الشؤون والقضايا الإقليمية والدولية 

روضة بسبب العقوبات مثل روسيا والصين، بالإضافة إلى عن التخفيف من حالة العزلة الدولية المف
الأمريكية، وهذا ما أكده مدير عام شؤون آوراسيا بوزارة الخارجية الإيرانية )علي رضا( بقوله:" أنَ قبول 

.وهنا نلاحظ أن إيران تحاول من وراء (3)عضوية إيران في المنظمة إعلاناً لفشل مشروع عزل إيران"
مي بما يخدم مصالحها في ظل حالة العزلة انضمامها إلى منظمة شنغهاي تعزيز من مركزها الإقلي

الإقليمية والدولية واستمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك فهي تدرك أن انضمامها 
إلى منظمة شنغهاي سوف يسهم من تعزيز قدرتها في مواجهة المنافسين لها من القوى الفاعلة في 

 رائيل والسعودية.مجالاتها الحيوية وعلى نحو الخصوص إس
                                                           

علي رضا نادر، علي ج. سكوتن وآخرون ، "النفوذ الإيراني في أفغانستان الآثار المترتبة على انسحاب الولايات () 1
 على الرابط :   pdf، متاح بصيغة  8المتحدة"، ص

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR616/RAN 
 .31(،ص  2021،) الرياض : المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، 2021غسطس تقرير الحالة الإيرانية ا  ()2
، 9، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، ص  تقدير موقف"إيران ومنظمة شنغهاي: مزايا الانضمام وحدود الحركة"،  ()3

 https://rasanah-iiis.org على الرابط :  pdfمتاح بصيغة 
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ووفقاً لما سبق تنظر إيران سياسيًّا لانضمامها إلى المنظمة، عبر مقاربة جديدة، تؤكد خلالها على       
الانتقال نحو طور التعددية القطبية، بما لا يتوافق ورغبة الولايات المتحدة المهيمنة على النظام الدولي 

)إبراهيم رئيسي(، في كلمته أمام مؤتمر قادة منظمة شنغهاي القطبية، وهنا يشير الرئيس الإيراني  لأحادي
(  قائلًا : "العالم دخل حقبة جديدة؛ الهيمنة والأحادية 2021في طاجيكستان في أيلول / سبتمبر عام )

عادة توزيع القوى نحو الدول المستقلة ".  إلى زوال، النظام العالمي بدأ شيئاً فشيئاً يتجه نحو التعددية، وا 
:" إلى أن النظام الدولي لم يعد أحادي القطبية، بل تحكمه تعددية قطبية قد تفقد الولايات المتحدة مؤكدا

 .(1)موقعها في النظام الدولي على المدى المنظور" 
 (1شكل)

 الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021لدولي للدراسات الإيرانية،عهد ا،) الرياض : الم2021المصدر : تقرير الحالة الإيرانية سبتمبر 
 . 22ص

 ثالثا: ملامح تحديات التحرك الإيراني تجاه آسيا الوسطى
( إلى أن هناك اعترافاً Tamara Makarenko -يعتقد العديد من الباحثين ومنهم)تامارا مكرينكو      

مية، وكمسرح للنفوذ متزايداً بآسيا الوسطى كطرف مهم في لعبة التنافس ومنظومة من التحالفات الاقلي
يران وروسيا والصين وأميركا(، وهي تفرض نفسها وتدافع عن  السياسي بين الاطراف الفاعلة)كتركيا وا 
ذاتها ، والتي تنطلق من اعتبارات جيوبوليتيكية، ووفقا لهذه الاعتبارات والحقائق الجيوبوليتيكية ، تمثل 

                                                           
 . 10- 9، ص ص  مصدر سابق: مزايا الانضمام وحدود الحركة"، "إيران ومنظمة شنغهاي ()1
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والآخر، تنافساً شديداً بين الأطراف الدولية  آسيا الوسطى جزءاً من صراعات عدة، تشهد بين الحين
 والإقليمية الساعية إلى جذب اهتمام المنطقة والوصول إلى 

 .(1)مواردها الطبيعية
وعليه يبقى العامل الحاسم للتوغل في آسيا الوسطى متمثلًا بالمقام الأول في نجاعة سياسات الطاقة       

فاعلين إقليميين ودوليين، بل تتخطاها وتتعداها من امتلاك المتخذة مع بلدان المنطقة بحضور وتأثير 
موارد نفطية وغازية إلى أهمية مسائل السيطرة على الخطوط والممرات الحيوية لنقل النفط والغاز إلى 
الأسواق العالمية، لذا تدور صراعات القوى الدولية والإقليمية على المنطقة في فلك السيطرة على خطوط 

 .(2)نقل الطاقة 
وتساوقاً مع ذلك ترك الانسحاب الأمريكي من أفغانستان فراغاً إستراتيجياً كبيراً، وعلى الرغم من أن       

إيران قد استفادت من إبعاد أهمّ خصومها بعيدًا عن حدودها الشرقية، لكنها تتحسب لأي تورط في 
ط، لفرض مزيدٍ من القيود الصراع الأفغاني، وتخشى من وجود مؤامرة أمريكية قد تستغل هذا التور 

والضغوط على طهران، كما تتحرك إيران في إطار إقليمي، وتترقب لأي تطورات قد تضر بمصالحها 
وتحالفاتها، فإيران لديها هواجس من أن يؤدي عدم الاستقرار في أفغانستان إلى تدفق مزيدٍ من اللاجئين 

أفغانستان إلى استعادة ولاية خراسان لقوتها، الأفغان إلى أراضيها، كما تخشى من أن تقود الفوضى في 
  .(3)فضلًا عن تنظيم القاعدة، ذلك أنه اتعدها من المسائل الأمنية الحساسة التي تمثل تهديدٍ لأمنها القومي

في المقابل فإن التحدي الأهم الذي تواجهه إيران بين دول هذه المنطقة هو تنظيم علاقاتها مع       
سرائيل والصين وروسيا وتركيا، وتعد  القوى المتنافسة في الإقليم، وخاصة مع الولايات المتحدة وا 

المنافسات المحتملة لهذه الجهات والعقبات التي وضعها بعض هؤلاء الفاعلين للحد من نفوذ إيران في 
اصة المنطقة من بين أهم التحديات التي تواجه إيران فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، خ

. يضاف إلى ذلك إن إيران (4)وأن آسيا الوسطى تقع في مكان يعتبر الخطر الأمني الأول للصين وروسيا 
كانت تحاول وتستهدف من وراء تطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطى وتعزيز نفوذها الإقليمي بهدف 

فروضة عليها، ومن ثم لم يكن إيجاد المخارج التكيفية للخروج من العزلة والتضييق والعقوبات الدولية الم
نما سعي كل منهما  التنافس بين إيران وتركيا على الوجود والتأثير السياسي في آسيا الوسطى فحسب، وا 

                                                           
يران وبينهما روسيا إلى أين" ،  ()1 ، في 2/10/2021، شوهد في 6/4/2021،  موقع اندبندنتإنجي مجيد، "الصين وا 
:https://www.independentarabia.com/node/209501 

 . مصدر سابقسليمان الواعدي ،  ()2
 .8، ص   مصدر سابقنغهاي: مزايا الانضمام وحدود الحركة ،  إيران ومنظمة ش ()3
، شوهد في  5/4/2021ظريف يتحدث عن تحويل إيران لبوابة آسيا الوسطى نحو العالم ، موقع العربي ،  ()4
 https://www.alarabiya.net/iran/2021/04/05/%D8%B8%D9%8A، في : 9/10/2021
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في فتح أفاق جديدة لاستيعاب المتغيرات في المنطقة، فضلًا عن ذلك من أجل مصالح اقتصادية أيضاً 
  .(1)مصالحهماوبناء عمق استراتيجي يخدم أهداف الدولتين ويحمي 

لذلك تكمن أهمية منطقة آسيا الوسطى للقوى المتنافسة في الإقليم باعتبارها تمثل المتغير       
الجيوبوليتيكي اللازم الذي يمثل مفتاح السيطرة على العالم، فالتمركز في آسيا الوسطى  كما تعتقد إيران 

الحيوي الروسي باتجاه الشمال، والعمق الحيوي يتيح لها الإطلالة الأكثر سهولة والأقل تكلفة نحو العمق 
الصيني باتجاه الجنوب الشرقي، علاوة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب، والعمق 

. ومن هنا تشعر إيران من تعاظم دور المنافسين (2)الحيوي لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب 
الحيوية وبخصوص مع دخول إسرائيل لساحة التنافس الإقليمي  الفاعلين في فضاءات آسيا الوسطى

وتحولها نحو منافسة إيران في مجالاتها الحيوية في آسيا الوسطى ربما تدفع إلى مزيد من التصعيد وعدم 
 الاستقرار مع تعميق الانخراط الإيراني في المنطقة .

 
 :الخاتمة
ية التي شهدتها منطقة آسيا الوسطى عن واقع إقليمي وفي ضوء ما تقدم تكشف التحولات الجيوبوليتيك    

جديد تشهده المنطقة، لا سيما أسهم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل جذري في تجسيد هذه 
التطورات الجيوبوليتيكية، وما نتج عنها من تصاعد حدة التنافس ما بين القوى الإقليمية والدولية وأفعالها 

الفضاءات الحيوية في منطقة آسيا الوسطى التي باتت تشهد تصادم في الإرادات  التي لها تأثيراتها في
والأهداف والمصالح، فضلًا عن ذلك اقتراب إسرائيل من جوارها الجغرافي القريب ومحاولاتها من إضعاف 
تعاظم نفوذ إيران ومزاحمتها في آسيا الوسطى، ومن هنا وجدت إيران نفسها في ظل هذه التطورات 

رة إعادة النظر في بناء تصورات جديدة تعكس واقع التحولات الجيوبوليتيكية في المنطقة بضرو 
وبالخصوص نحو أفغانستان، وهذا ما عكسته التحركات الإيرانية بعد وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى 

يلاء الاهتمام للقضايا الإقليمية وبما يحقق مصالحها وأهدافها القومية .  السلطة وا 
 ع المراج

ارتدادات الجيوبوليتيكيا : الدلالات النظرية المواجهة لمسارات فراس عباس هاشم ، علي حسين حميد، -
 .(2020،) القاهرة :المكتب العربي للمعارف ،التأثير الإيراني في الشرق الأوسط

للدراسات  "، المجلة الجزائريةسفيان بوسنان، "جغرافية آسيا الوسطى وأهميتها في الفكر الجيوبوليتيكي-
  .(2016(،)6السياسية، العدد )

                                                           
 .112، ص  مصدر سابقمحمد شاكر ،  ()1
 .113المصدر نفسه  ، ص  ()2
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أوراق منى مصطفى، "عودة أوراسيا: تجدد الاهتمام الأكاديمي بالترابط الجغرافي بين أوروبا وآسيا "،-
 (.2019( )6، العدد )أكاديمية

الإسلامي وعملية هيكلة النظام الدولي: نحو مقاربة  -كاظم هاشم نعمة، "المحور الجيوبوليتيكي العربي-
 (.2020(،)43، العدد )  مجلة سياسات عربيةجديدة"، 

مجلة الدراسات الطاجيكية : إشكاليات البيئة الداخلية والخارجية"،  –محمد شاكر، "العلاقات الإيرانية -
 (.2017( ،)5، العدد )الإيرانية

راسة في فراس عباس هاشم، اتجاهات إعادة تشكيل السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط د-
 (.2021(،)13، العدد )مجلة مدارات إيرانيةالمحركات والتحديات، 

 -.(2021 ،) الرياض : المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،2021تقرير الحالة الإيرانية اغسطس 
يران في آسيا الوسطى... ما تحت الرماد أسخن من الشعلة، - ،  موقع اندبندنتسليمان الواعدي ، تركيا وا 

 ، في : 2/10/2021، شوهد في 20/9/2021
https://www.independentarabia.com/node/2601 

علي رضا نادر، علي ج. سكوتن وآخرون ، "النفوذ الإيراني في أفغانستان الآثار المترتبة على انسحاب -
 : ، متاح بصيغة على الرابط 8الولايات المتحدة"، ص

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR60AN 
، شوهد  5/4/2021،  موقع العربيظريف يتحدث عن تحويل إيران لبوابة آسيا الوسطى نحو العالم ، -

  https://www.alarabiya.net/iran/2021/04/05/%A، في : 9/10/2021في 
دولي للدراسات ، المعهد ال تقدير موقف"إيران ومنظمة شنغهاي: مزايا الانضمام وحدود الحركة"، -

 https://rasanah-iiis.org على الرابط :  pdf، متاح بصيغة 9الإيرانية ، ص 
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 تحليل استراتيجي:

 علاقة ايران بحركة طالبان ومستقبل الشيعة في افغانستان
  

  ياد خازر المجاليإ د.
 باحث في الشؤون السياسية

 ردنالأ ــــ  جامعة مؤتة

 ملخص:
تغيرات السياسية الاحداث والتحولات حجم التداعيات التي انتجتها على الساحة تباينت اثار الم     

الإقليمية والدولية، فمنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من افغانستان وما اعقبها من دخول مبرمج 
لقوات حركة طالبان وفرض سيطرتها على كامل مفاصل الدولة واسقاط الحكومة الأفغانية، توالت 

 حداث بتسارع وتنامت ردود الفعل الدولية والإقليمية حول هذا المتغير.الا

يتناول تقرير الموقف تحليل ابعاد المتغير على الجغرافيا الأفغانية، وعلاقه النظام السياسي الايراني     
ل في حركه طالبان، ومستقبل الشيعة الافغان، من جانب خيارات سلطه الحكومة طالبان الجديدة، وتحلي

ابرز تداعيات سيطرة حركه طالبان على دول الاقليم وبالتحديد علاقه ايران بالحركة، وتفسير البعد الديني 
لهذا المتغير على مستقبل الشيعة الافغان في ضوء هذا التحول في السلطة الحاكمة على الجغرافيا 

 الأفغانية.

 .غان، ايرانحركة طالبان، الهزارة ، الشيعة الاف المصطلحات الافتتاحية:
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Iran's relationship with the, Taliban The future of the Shiites in 

Afghanistan 

Dr.. Iyad Khazer Al-Majali 

researcher in political affairs 

Mutah University – Jordan 

 Abstract:                                                                                      

      The effects of the political changes, the events and transformations, varied 

the size of the repercussions that they produced on the regional and international 

scene, since the withdrawal of the United States of America from Afghanistan 

and the subsequent programmed entry of the Taliban movement and its 

imposition of control over all the joints of the state and the overthrow of the 

Afghan government, the events proceeded with acceleration and the 

international and regional reactions to this have grown variable. 

The situation report deals with an analysis of the dimensions of the variable on 

Afghan geography, the relationship of the Iranian political system to the Taliban 

movement, and the future of the Afghan Shiites, from the side of the options for 

the authority of the new Taliban government, and an analysis of the most 

prominent repercussions of the Taliban’s control over the countries of the 

region, specifically Iran’s relationship with the movement, and the interpretation 

of the religious dimension of this variable on The future of the Afghan Shiites in 

light of this shift in ruling power over Afghan geography.  

                                                                  

 مقدمة:

فطالما نظرت طهران بقلق إزاء الوجود الأمريكي والذي دام عقدين من الزمان في أفغانستان، وقد تكون    
اط النظام الإيراني، هي الدافع وراء تقديمها الدعم مخاوف إيران من أي خطط أمريكية واضحة لإسق

العسكري للمتمردين الأفغان الذين سبق قاتلوا القوات الأمريكية وقوات المساعدة الأمنية الدولية، الامر 
طرأ  الذي جعل سيطرة حركة طالبان على مفاصل السلطة والحكم على الجغرافيا الافغانية، متغيراً جوهرياً 

حكم في افغانستان، فالنتائج التي أصلت الى عملية التحليل للأحداث المتسارعة، واخضاع على طريقة ال
البلاد لسيطرت الحركة بقوة السلاح، واعلان النصر على الحكومة الافغانية، وقوات الناتو والولايات 

عملياتها المتحدة وقواتها العسكرية، ليأتي اعلان الحركة عن اسفها عن كل الممارسات التي تمثلت ب
 العسكرية وما تبعها من اضرار وتهديد الامن الافغاني بهذه الحرب.
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اختلفت الخيارات التي تواجهها حكومة طالبان الجديدة خلال هذه المرحلة بعد عودتها للسلطة، خاصة    
خاصة وان وصول الحركة بهذا الشكل، يرتبط بشكل وثيق  في مواقف المجتمع الدولي ودول الجوار،

وف المحلية والاقليمية التي تباينت تماما، وانعكست على بنية التنظيمات السياسية في المنطقة، مما بالظر 
أفرز تباينا في الاستراتيجيات والتكتيكات لكل منها، حيث يرتبط الموقف الاقليمي بشكل وثيق بالامتدادات 

تان، ابرزها ايران، القلقة من تداعيات الاثنية الأفغانية للجوار الاقليمي في الدول الست التي تحيط بأفغانس
وصول طالبان للسلطة في أفغانستان، لذلك تعتمد طهران مقاربة براغماتية حيال شكل العلاقة القائمة 
والمنتظرة، وتشعر بقلق إزاء الوضع المضطرب بشكل متسارع في أفغانستان المجاورة، لا سيما وانها باتت 

 تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

 سلطة حكومة طالبان:    

جملة من المتغيرات التي اسفرت عنها عملية انسحاب للقوات الامريكية من افغانستان، بعد اعلان    
، ادت الى تحولات عميقة في معادلات التحالف 15/8/2021الرئيس جوزيف بايدن عنها في

ت دولية فاعلية معتدلة في الاستراتيجي، في مشهد أكثر واقعية افرزه حجم التنافس على نسج علاقا
جانب، او الاتجاه نحو التحلل من الارتباطات مع مشاريع سياسية مضطربة في المنطقة، بعد ان بدأت 
ظهرت مؤشرات الحدث الابرز على الجغرافيا الشرق اوسطية، مع وصول حركة طالبان للسلطة في 

 افغانستان.

مفاصل السلطة والحكم على الجغرافيا الافغانية،  حيث تبدو قراءة وقائع سيطرة حركة طالبان على     
امرا يتطلب دقة وموضوعية في فهم وادراك الرسائل الرمزية التي اسفرت عن مسار الحركة وما انعكس 
من تداعيات على الداخل الافغاني، والمواقف التي اتخذت من الاطراف الاقليمية والدولية تجاه هذا 

 المتغير .

من تسليط الضوء علية في هذا المقام يتمثل في طبيعة وجذور نشأة الحركة على  الامر الذي لابد    
المسرح السياسي الافغاني، والتي من خلالها يحدد ابعاد هذا التحول في مسارات وسياسات السلطة 
الجديدة في افغانستان، تجاه العديد من الملفات والمسائل الشائكة، وبالتحديد في علاقاتها مع الجوار 

م شكلت القوة السياسية والعسكرية 1994مستقبل الشيعة في افغانستان، فالحركة منذ صعودها عام و 
المقاتلة بعقيدة سنية، ومتشددة في تعاطيها مع الاحداث، خاصة مع بدء طاحونة الموت في اعقاب دخول 

، 1989مل عام قوات الاتحاد السوفيتي لأفغانستان واعلان الجهاد المقدس ضدهم الى خروجها بشكل كا
فقد شكلت الحركة ومؤيديها حالة من المواجهة كقوة متصدرة للمشهد، بمقاومة جهادية وصراع داخلي 
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الى ان وقعت اتفاقية بيشاور بين التيارات  1992انزلقت فيه الحركة بحرب اهلية استمرت من عام 
كابول وانشاء حكومة افغانية والاحزاب والقوى الافغانية، والتي اسفرت الى سيطرة الحركة على مدينة 

 م.1996باطار الشريعة الاسلامية عام 

م، وبدء 2001هذا المشهد وما عقبة من فوضى واحتدام للصراع والاقتتال ظل قائما حتى اكتوبر      
العمليات العسكرية للقوات الامريكية على افغانستان واحتلالها كرد فعل امريكي على تفجيرات برجي 

م، والتي اعلنت مسؤوليتها عنه قيادات تنظيم القاعدة في 2001/ايلول/ 11مية في منهاتن التجارة العال
افغانستان، الحملة العسكرية الامريكية على افغانستان جاءت رد فعل مباشر لمواجهة الفكر الارهابي الذي 

فغانية، الامر الذي تمسكت به ايديولوجيا الميلشيات والتنظيمات الدينية السنية المتشددة على الارض الا
جعل المواجهة المسلحة مع قوات الغزو الامريكي قائمة ضمن استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة 

 التطرف والارهاب عقب تلك التفجيرات. 

في اطار هذا التركيب المعقد لمسار عمليات حركة طالبان، ودعمها الموصول لتنظيم القاعدة      
ي، ونشاطها العسكري اقليميا ودوليا وبكافة انماط الصراع، فان المتغيرات وحركات الاسلام السياس

المتسارعة للأحداث والوقائع على الجغرافيا الافغانية تجعل التقدير والتحليل يفضي الى مؤشرات تعكسها 
ة بنية الحركة، ونظامها السياسي المنوي استحداثه، والتي تؤكد انها غير مؤهلة على البعيد بناء دول

عصرية وصنع قرارات استراتيجية واقامة علاقات دولية متوازنة، فرغم الرسائل التي ارسلها قادة الحركة في 
مؤتمراتهم التي عقدت عقب احكام سيطرتهم على مفاصل البلاد، وسلطاتها السياسية والامنية والحدود 

شارات تطمين للأطراف والمطارات، فإنها رسائل تحمل في مضامينها خطط عمل للداخل الافغاني و  ا 
بان الحركة ستبحث في كل القضايا التي من شأنها اعادة السلم والامن للبلاد، الا  الاقليمية ودول الجوار،

 انها مرتبكة وغير واضحة .

وابرز ما يحاول قادة الحركة اثباته في هذا الوقت بالتحديد، هو ان بنية الحركة الفكرية الدينية لن تكون    
م اعادة بناء وتأهيل مؤسسات المجتمع الافغاني، ولن تمنع من تعزيز علاقاتها مع المجتمع عائقا اما

الدولي وفق تفاهمات لا تتعارض مع تقاليد الافغان ورؤية الامارة الاسلامية الجديدة، وهذا من الصعوبة 
 تطبيقه في معايير بناء الفكر السياسي ضمن مسارات العلاقات الدولية.

يظهر بشكل واضح ان هناك افغانستان جديد، وعلى الجميع البدء في نسج تفاهمات مع  الا ان ما   
نظامه السياسي، والتفاعل مع تداعيات واثار البعد الديني الذي يحكم سلوك النظام السياسي الجديد في 

فرض  البلاد، مما يتطلب القفز على كل التعقيدات والتشابك في الملفات القائمة، فالحركة تعمل على
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مشروعها السياسي منذ عقود استطاعت مؤخرا تحقيقه، تتمسك بقواعد الحكم وفق الاسس الشرعية للعقيدة 
الاسلامية وباطار أيديولوجي نادر، يحدد به رؤية السلطة القادمة لمستقبل افغانستان وبناء نظام سياسي 

 له مصالح واهداف تظهرها مسارات العمل مع كافة الاطراف.

م المؤشرات تفسر ان تغييراً جذرياً وعميقاً طرأ على طريقة الحكم في افغانستان، عقب وصول اذن معظ   
الحركة مجددا بعد عقود  من الصراع ، فالنتائج التي أصلت الى عملية التحليل للأحداث المتسارعة، 

ات الناتو واخضاع البلاد لسيطرت الحركة بقوة السلاح، واعلان النصر على الحكومة الافغانية، وقو 
والولايات المتحدة وقواتها العسكرية، ليأتي اعلان الحركة عن اسفها عن كل الممارسات التي تمثلت 

 بعملياتها العسكرية وما تبعها من اضرار وتهديد الامن الافغاني بهذه الحرب.

سية والعسكرية ولأنني بهذه المعالجة ابحث في ابعاد هذا التغيير، وبالتحديد في جوانب الحركة السيا    
ودعمها القبلي الاثني من قبل قبيلة الباشتون، الذين يشكلون اهم مرتكزات الحركة في افغانستان، ومدى 

 تأثير الاقليات الذين يشعرون بالتوجس من المستقبل.

 خيارات سلطة حكومة طالبان:

د عودتها للسلطة، عن اختلفت الخيارات التي تواجهها حكومة طالبان الجديدة خلال هذه المرحلة بع   
المرحلة السابقة، خاصة وان وصولها يرتبط بشكل وثيق بالظروف المحلية والاقليمية التي تباينت تماما، 
وانعكست على بنية التنظيمات السياسية في المنطقة، مما أفرز تباينا في الاستراتيجيات والتكتيكات لكل 

 ابرزها:منها، وحركة طالبان تعود لمواجهة خيارات عديدة 

على الحركة الحفاظ على الوضع القائم، وتبني سياسات معتدلة لضمان طمأنة القوى  أولا: -
الافغانية السياسية الاخرى والكوادر المهنية والتقنية والاقليات المختلفة، والمغامرة في هذا 
المسار الى مواجهة التيار المتشدد في الحركة الذي تربى وترعرع في مراحل القتال ضد 
السوفييت او في مراحل القتال ضد الامريكيين، وبالتالي تذهب الحركة الى الانشقاق او 

 .الصراع الداخلي

الخيار الاخر الذي يشكل تحدياً خطيراً لحكومة طالبان بان تتبنى سياسة تشدد ومغالاة   ثانيا: -
هلية مع القوى تدفعها الى مواجهة الانشقاق من قبل التيار المعتدل  في البلاد او الحرب الا

السياسية الاخرى، اضافة الى مواجهة ضغوط دولية أو اقليمية لم تعد تقبلها على غرار الفترة 
 .2001الى  1996من 
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بينما يبقى خيار السلطة في حكومة طالبان الاستمرار في صياغة نظام ثيوقراطي  ثالثا: -
لمعتدل داخل تنظيم الحركة مشابه للنموذج الايراني الذي يسمح لكل من التيارين المتشدد وا

بالتواجد في الساحة السياسية والتناوب على السلطة  من خلال آلية الانتخاب دون السماح 
 .بظهور قوى معادية لطالبان في مجملها على غرار ما هو قائم في ايران

ثلاث القادمة، فقد الخيارات الثلاث تؤكد في مضامينها ان" وحدة طالبان" هي مشكلتها الاولى في الاعوام ال   
تبدأ الخلافات تظهر تدريجيا بين التيارين )المعتدل والمتشدد(، ولكنها قد تأخذ بعض الوقت لتتبلور هذه 
التيارات، وقد تلتقي اطراف من هذا التيار مع قوى من خارج كتلة طالبان في المجتمع الافغاني المتنوع 

 عرقيا ومذهبيا.
تحدي الابرز( فهي الاوضاع الاقتصادية في افغانستان، والتوجهات اما مشكلة الحركة الثانية )ال   

طبيعة المنظومة خاصة وان  الاقليمية والدولية تجاهها لا تقف الى جانب التيار المتشدد في الحركة،
المعرفية الدينية لهذا التيار تجعله اقل تفهما لنزعة الاعتدال، الذي تربى على ادبيات معينة قد يكون هو 

لة المستعصية لدى الحركة، وهو امر مرتبط بشكل كبير بالتوجهات في المشكلة الأولى، ومعالجة المشك
 التحدي الابرز الذي يتطلب مواجهته لتحقيق طموح الحركة في الحفاظ على الوضع القائم.

ما افضت اليه مسارات العمل العسكري المسلح لحركة طالبان، وما ترجمته مؤشرات الانسحاب 
فإن من الضروري إدراك ان بنية الحركة تقوم على أسس لا  بشكل يثير العديد من التساؤلات، الامريكي

 تؤهلها على المدى البعيد لبناء دولة عصرية واقامة علاقات دولية متوازنة، واهم هذه الاسس:

والحرية  أنها حركة دينية متشددة الى حد بعيد، مما يجعل من تفسيراتها الدينية تجاه  قيم العدل     
والمساواة، تفسيرات لا يشاطرها فيها إلا قدر قليل في الداخل وقدر اقل  في المجتمع الدولي، فهي ترتكز 

 40% من سكان افغانستان ال 45-40بشكل كبير على اثنية قبلية)الباشتون( الذين يشكلون حوالي 
%  9% والاوزبك 10حوالي   %،الهزارة25مليون نسمة، وهو ما يعني ان بقية الاقليات مثل الطاجيك 

ثقافات فرعية صغيرة أخرى سيشعرون ببعض التوجس من المستقبل ، خاصة أن هذه  10ناهيك عن  
الأقليات موزعة جغرافيا بشكل يعزز هويتها الاثنية من ناحية ويعزز بالتالي نزعتها الانفصالية، ان ابرز 

%  من وزن متغيرات النزعة الانفصالية 78ان أن ما تثيرة بيانات التوزيع العرقي للأقليات في افغانست
تتركز في البعد الجغرافي، وفي افغانستان نجد ان الباشتون )الاقلية الاكبر( يتركزون في الجنوب 
والشمال الشرقي وبشكل فيه تواصل  "جيو_ إثني " كبير، ويتواجد الطاجيك في اقصى الشمال الشرقي، 

ن الشيعة( في الوسط، اما الأوزبك فيتواجدون في اقصى الشمال على بينما يتمركز الهزاراه) وأغلبهم م
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الموزعة على  حدود كل من طاجيكستان واوزبكستان، هذا بالإضافة الى الاقليات مثل التركمان والبلوش
 .الجغرافيا الافغانية

% من اجمالي 85-80وما يزيد هذا المشهد تعقيداً أن هذه الأقليات الاثنية الكبرى) تشكل حوالي من    
السكان( هي امتدادات للاثنيات أو لثقافات فرعية سائدة في الدول المجاورة، فالباشتون الذين يشكلون 
الاغلبية الكبرى لهم امتدادهم الكبير في باكستان، والطاجيك في طاجيكستان والاوزبك في اوزبكستان 

ا سند إقليمي يخلق حساسية عالية واستغلال والهزارا في ايران، الامر الذي يؤكد بان كل أقلية افغانية له
 متبادل لهذا الوضع بين المكونات الاجتماعية في البلاد.

يبدوا بما لا يجعل مجالا للشك ان ترافق الصراع الاثني مع سوء الاوضاع الاقتصادية يزيد المشهد     
دولار)مما  1950و حوالي قتامة، فمعدل دخل الفرد الافغاني)على اساس القوة الشرائية لا الاسمية( ه

دولة (، والقطاع الرئيسي للإنتاج هو  190من بين  168يجعلها في مرتبة متأخرة جدا  هي المرتبة 
% من السكان، 75الزراعة) وخاصة ما يدخل منها في صناعة المخدرات( والتي يعيش عليها حوالي 

قاتها مع الخارج رهن بعلاقاتها مع ( مما يجعل علاland locked)  ناهيك عن ان افغانستان دولة حبيسة
 دول الجوار الست.

بينما تشكل النزعة العسكرية لحركة طالبان، فهي كحركة مسلحة مؤدلجة تدعو منذ نشأتها الى اقامة      
الامارة الاسلامية، وهي في جوهر مضمونها الفكري ليست بعيدة عن مثيلاتها من الحركات المتطرفة مثل 

هة النصرة وبوكوحرام والجماعة السلفية المتشددة،  نتيجته الحتمية بمسارين: إما القاعدة وداعش وجب
سيخلق صراعا داخلها، أو اتخاذ موقفاً دولياً سيطوقها تدريجيا لتلتزم بالحد الكافي من قواعد النظام 

 الدولي.

 تداعيات انتصار وسيطرة حركة طالبان:
 علاقة الحركة بدول الاقليم : -

وقف الاقليمي بشكل وثيق بالامتدادات الاثنية الأفغانية للجوار الاقليمي في الدول الست يرتبط الم     
كم(، وهو امتداد  5987التي تحيط بأفغانستان، وتمتد الحدود بين افغانستان وهذه الدول بما مجموعة )

اهمية  يصعب ضبطه لبلد يفتقر الى الامكانيات الكافية، ويبدو أن ثلاث دول اقليمية هي الاكثر
لأفغانستان، وهي باكستان التي يمكن اعتبارها الدولة الاكثر علاقات ايجابية مع حركة طالبان، التي 

 ولدت اصلا في رحم المعاهد الدينية الباكستانية.
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اما الصين فان ممر )واكان( يتصل جغرافيا مع اقليم سينكيانغ الصيني حيث يتواجد المسلمون       
لمعروفة مع الحكومة الصينية، وسبق ان قامت طالبان خلال سيطرتها الاولى اليغور لهم مشاكلهم ا

بتدريب بعض عناصر الياغور في افغانستان واعادتهم للإقليم الصيني للقيام بعمليات اغتيال وتفجير في 
الصين، لكن الصين سعت في الفترات الاخيرة الى العمل على تعميق علاقاتها مع افغانستان من خلال 

افغانستان على خريطة  مشروعها الاستراتيجي)مبادرة الحزام والطريق( من ناحية، ثم المساهمة في وضع 
تمويل استثمارات هامة في بعض القطاعات الانتاجية الافغانية، لاسيما قطاع المناجم والتعدين، في حين 

 يشكل الانسحاب الامريكي معززا لسياسات الصين توجهاتها في المنطقة .
انب آخر، نعتقد في هذا التقدير أن ما جرى في افغانستان سيؤثر على المنطقة العربية التي من ج   

كانت طوابير مجاهديها  بقيادة  ابن لادن) السعودي( وعزام) الفلسطيني( والظواهري )المصري(..وغيرهم 
 يجاهدون هناك ضد السوفييت تحت رايات طالبان او غيرها.

 حكومتها:علاقة ايران بحركة طالبان و  -

أما ايران التي تشترك مع افغانستان بحدود جغرافية، قد يكون التباين المذهبي مدخلا لتأجيج الخلاف     
ملايين نسمة، الا ان  4بين طالبان وايران، خاصة مع وجود الهزاراة الشيعة والذين يصل عددهم الى 

مد الجسور الايجابية مع طالبان في النظام السياسي الإيراني عمل على توظيف العلاقات المشتركة في 
 نوع من الدبلوماسية الاستباقية.

الا ان السلطة الايرانية قلقة وحذرة من تداعيات وصول طالبان للسلطة في أفغانستان، لذلك تعتمد     
طهران مقاربة براغماتية حيال شكل العلاقة القائمة والمنتظرة، وتشعر بقلق إزاء الوضع المضطرب بشكل 

رع في أفغانستان المجاورة، لا سيما وانها باتت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، خاصة بعد ان متسا
آب/أغسطس كموعد نهائي لانسحاب آخر  31حدد رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن تاريخ 

ائية، الامر عاما، ومع دخول الانسحاب مراحله النه 20جندي أميركي من أفغانستان، بعد تواجد امتد 
الذي سهل تحقيق الحركة لطموحاتها في اعادة السيطرة وتسلم السلطة، المؤشر الي يوضح فشل 
استراتيجية الولايات المتحدة في افغانستان، ويفضي الى تعزيز مهام طالبان كحركة الإسلامية متشددة بات 

 وجودها امراً واقعاَ سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

تعاملت طهران مع صعود نجم حركة طالبان بحذر شديد، وسط انقسام داخل مراكز صنع القرار       
 850السياسي الإيراني حول كيفية التعامل مع الحركة. وترتبط إيران وجارتها الشرقية أفغانستان بأكثر من 

ي طهران، فيما كيلومتراً من الحدود، شكّلت على مدى العقود الماضية مصدر قلق للنظام السياسي ف
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تخشى السلطات الايرانية من هذا المتغير هو موجة نزوح جديدة نحو أراضيها، فهي وفق تقارير منشورة 
مليون أفغاني،  3,46للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستضيف أكثر من 

ماعية الحادة التي تعود بشكل رئيسي غالبيتهم من اللاجئين، هذا التخوف مبررة الأزمة الاقتصادية والاجت
الى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق  
موقف طهران من الوجود الامريكي على الاراضي الافغانية معلن وصريح، لم تتوانى السلطة في طهران 

نهاء من المطالبة بانسحاب الولايات المتحد للبلاد، الا أن هذا المتغير ” احتلالها“ة من أفغانستان، وا 
 بالانسحاب قد ادى الى تبعات ترتبت عليه، يتوقع أن يضع طهران في مواجهة تحديات إضافية.

الا ان مؤشرات عديدة باتت توضح توجهات المسؤولين الإيرانيين في مقاربتهم لهذا التطور من زاوية      
قض بين مصالح طهران والمعادة النشطة للولايات المتحدة من جهة، والحاجة الملحة إدارة موقف متنا“

خاصة وان طهران تشدد على أن ”، للحفاظ على الأمن على الخاصرة الشرقية للبلاد من جهة أخرى
الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية آمنة، مع الحذر الشديد من احتمالات ظهور متجدد لبعض التنظيمات 

هادية خصوصا تلك المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، تلك التي وصفت ايرانيا بالتبعات المزعجة الج
تنامي التنظيمات الطائفية الخطرة في  تغذيها ايديولوجيا مشتركة مع حركة طالبان، يمكن ان تفضي الى

احترامها لحدود إيران، حركة طالبان تؤكد أن لا مشكلة لديها مع الشيعة و “البلاد وعلى الحدود، رغم أن 
 ”.لكن مقاربتها القائمة على القوة، ترسم مستقبلا غير مضمون بالنسبة الى الشيعة والى حدود بلادنا

المثير للتوجس والقلق ان التاريخ السياسي للحركة قد جمع علاقات متضاربة بين إيران القوة الإقليمية     
قامتها  النافذة ذات الغالبية الشيعية، وحركة طالبان الإمارة “السنية خلال فترة حكم طالبان في أفغانستان وا 

، وهي تصنّف طالبان ”الإمارة“م ، ولم تعترف طهران بتلك 2001و 1996بين العامين ” الإسلامية
 ، وتتهمها باضطهاد الشيعة الأفغان.”منظمة إرهابية“

مواجهة طالبان في أعقاب الاجتياح  تعاون النظام السياسي في طهران مع واشنطن في تلك الفترة في     
الذي أطاح بحكم طالبان، وكان هدفه المعلن مطاردة تنظيم القاعدة  2001الأميركي لأفغانستان عام 

، لكن مقاربة طهران حيال طالبان تبدّلت منذ 2001أيلول/ 11وزعيمه أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 
لنة الى طهران في الأشهر الأخيرة، حوارا أفغانيا بين ممثلين ذلك الحين، إذ قام ممثلون للحركة بزيارات مع

للحركة والحكومة، رغم قناعة صانع القرار السياسي الايراني بموقف ثابت ان أن الحركة ليست الحل 
يقرّره الأفغان ” جزءا من حلٍّ مستقبلي“فيها، ويجب أن تكون ” واقعا“لمستقبل أفغانستان، لكنها باتت امرا 

مع طالبان، باعتبار ان طهران ” علاقة متوازنة“الامر الذي يتطلب دعم طهران الى اقامة  أنفسهم، 
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توظف وصول الحركة للسلطة قد يكون وسيلة قوية جدا للدفع قدما بالأهداف الدبلوماسية لإيران في 
 ”.المنطقة

تغيّرت لأنها “ن المسوغ الايراني من هذا الموقف برؤية قطاعات واسعة في طهران بأن حركة طالبا   
تبدو اليوم أقل خطرا من +داعش+: فهي عملياً حركة إسلامية قومية، مقارنة مع القوات العسكرية 

التي يتشكّل منها التنظيم، لكن يبدو من الصعوبة بمكان أن يحظى التقارب مع ” الجهادية العابرة للقوميات
بان على مراكز صنع القرار الإيراني، ويجادل هيمنت فكرة التقارب مع طال طالبان، بإجماع في إيران، فقد

مؤيدو هذا التوجه بأن طالبان حركة تمتلك نوعاً من الشرعية، ومقداراً لافتاً من التمثيل الاجتماعي في 
 أفغانستان، وبالتالي يتعين التعامل معها، مؤكدًا على التطوُّر النوعي الذي حدث في طبيعة الحركة.

 ر الافغاني:كيف تواجه ايران المتغي  

أنّ سعي المشروع الاستراتيجي الايراني في الوصول إلى قمّة التطوّر الحضاريّ، والتموضع العقائدي    
الديني الشيعي في قلب التطورات، مشروعا يقاومه تحالف غربي، يسعى ليمزّق المنطقة كما حصل في 

قليمية تسارعت بعد انسحاب الولايات سايكس بيكو وغيرها، وفق هذه الاستراتيجية يتضح ان التفاعلات الا
المتحدة ودخول حركة طالبان لتسقط الحكومة الافغانية وتتمكن من السلطة فيها، بعد ان مرت البلاد 
بجملة من التطورات ابرزها على الاطلاق، ما قام به الأمريكان منذ خمس سنوات حيث دخلوا بمفاوضات 

من دون علم الحكومة الأفغانية المنتخبة، وهم الذين خططوا عبر قطر مع الطالبان، دون علم إيران، بل و 
 لاستيلاء الطالبان مجددا على البلاد لأسبابٍ كثيرةٍ، وهنا تتعدد القراءات حتى داخل إيران.

الموقف الايراني من هذه الوقائع تشير بشكل واضح لحالة من التوتر والتصعيد الذي تغذيه الادارة     
الافغانية المحاذية، واستخدام الاستراتيجية الضغوط القصوى، بهدف ارباك المشهد الامريكية في الجبهة 

ومحاولة فرض سيناريو الصراع والصدم مع الحركة، وعلى الرغم من الترحيب الظاهري بالانسحاب 
الأمريكي، وجد صانع القرار السياسي في إيران نفسه أمام موقف مقلق لعدة أسباب، منها: احتمال هيمنة 

لبان على أفغانستان؛ حيث تنذر التجربة السابقة لسيطرة الحركة على مقاليد الحكم في أفغانستان طا
بالعديد من المخاطر والتحديات للمصالح الإيرانية في هذا البلد، علاوةً على احتمال تشكُّل بؤر اضطراب 

 ة، وأمنية متعددة.الإيرانية، إلى جانب تداعيات اقتصادي-مزمن على مقربة من الحدود الأفغانية

طالبانيّاً (، كان لابدّ لها  –الامر الاخر في هذا الاطار بعد إنّ أدركت طهران بأنّ ثمّة حواراً ) أمريكيّاً    
أنْ تدخل على الخطّ، وتعدّ العدّة لتدارك الخطر، وتوجيه الموقف داخل أفغانستان، وتؤثّر على طالبان بما 

شيعة في أفغانستان، وحتّى على إيران؛ لأنّ الطالبان مكوّن كبيرٌ ومؤثّر يجعل تأثيرهم أقلّ خطورةً على ال
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مجاورٌ لإيران، وهنا تمكّنت الحكمة الإيرانية من استيعاب واحتواء وترويض الطالبان حقناً للدماء، ونزعاً 
 لفتيل الفتنة التي يخطط لها الأمريكان مع أنّ ما حصل ليس خيارهم الاختياري .

ظام السياسي في طهران بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، واعتبره انتصاراً رحّب الن     
لجبهة المقاومة، وللمشروع الإيراني في إزالة الوجود الأمريكي من القرب من إيران، وجاء هذا الانسحاب 

ات دافعاً الأمريكي وسط تصاعد الخلافات بين إيران وحكومة أشرف غني؛ حيث شكّلت تلك الخلاف
للتقارب مع طالبان من باب الضغط على حكومة غني، واستضافت طهران جولات من الحوار مع قادة 

 أفغانية؛ ما أمكن اعتباره تطوراً نوعياً في العلاقات بين الجانبين.-طالبان إلى جانب حوارات أفغانية

مخططٍ أمريكيٍّ  خطير لا يمكن  في جانب تفسير كيفية مواجهة ايران للمتغير الافغاني، فإيران أمام   
النظر إليه بسطحيةٍ؛ فإنّ كلّ الاحتمالات ممكنة، إلا أنها تدرك أنّ الواقع يفرض التوجّه منها نحو التحرك 
مسبقاً الاحتواء هذا المتغير، والسير بهم إلى تقبّل أنْ يكون هناك تعايش وسلام وذلك من خلال فتح 

والسعي باتجاه تخفيف تأثير الحركة بحدها الادنى، الامر الذي جعل  قنوات التواصل مع قيادات الحركة،
طهران جادّة لترويضهم و))بقفازات(( في غاية الدقّة، ورسم مخرجات الحكم بيدها، وأنْ تنتقل بطالبان من 

 عقلية القبيلة والتفرّد إلى عقليةٍ واقعيةٍ لتأسيس نظام سياسيّ، وليس نظاما قبليّاً.

لطالبان اليوم لا يمتلكون حرية العودة إلى الإرهاب لأسبابٍ كثيرةٍ؛ كونهم يدركون أنّهم خاصة وان ا     
يران، فليس أمامهم إلّا أنْ يلبسوا ثوب التعايش، ويمارسوا عقلية العمل  محاصرون من الروس والصين وا 

ادة الحركة، نجد أنّ السياسيّ، لا القبليّ، وهذا ما أكّدته المواقف المتعددة الى الان والتصريحات من ق
المواقف تتجه إلى نوعٍ من تقبّل الآخر، ويبدو أنّ الطالبان اليوم أكثر لينا من قبلُ؛ لأسبابٍ كثيرةٍ ، وهذا 

 ما تفيده الوقائع والمجالس الحسينية والشعائر والدخول السلميّ لعموم المدن الأفغانية.

الحرب الاهلية السابقة، ودعمت حالة  طهران سبق وتدخلت في تفاصيل المشهد الافغاني في    
الاستقرار في البلاد، اوقفت خلالها تدفق اللاجئين واعادة جزء كبير منهم الى البلاد قبل عشرين عام، 
بهذا الاطار من القلق وبناءا على التجارب السابقة ادرك صانع القرار السياسي الايراني ان المخطط 

ويستهدف ايران، مما جعل الفوضى في البلاد تدفع مجددا الى الامريكي في أفغانستان يستثمر فشلة 
 احتواء الحركة في هذا المتغير.

بعد ان فعلت الحركة وجودها على الارض، رغم انها محاصرة جغرافياً، وهذا مصدر ضعفها الذي     
 يجعل من إيران تُدرك إمكانية احتوائهم وفق تلك الحقائق التي
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يران هي الأقرب لها كافة المنافذ الحدودية لها ، وتمنع حركة التصدير والاستيراد  إلّا عبر دول الجوار ، وا 
 والخيار الثاني بعد الصين في التفاعل .

 مستقبل الشيعة في افغانستان:

من ابرز استراتيجيات النظام السياسي الايراني في اطار علاقاته مع العالم الاسلامي، اتخاذ مسارات      
شتى اصقاع الارض، وتصدير قيم الثورة الاسلامية ومسوغاتها السياسية في الدفاع حكم المسلمين في 

نْ كانوا أقلّية  عن الاسلام، ومواجهة كل التوجهات العدائية للشيعة في العالم، لاسيما وان الشيعة الأفغان وا 
 وّة.في الداخل الافغاني إلّا أنّ جود إيران المجاورة لهم يمنح الشيعة الأفغان عمقاً وق

هذا الموقف له العديد من المؤشرات الاستدلالية في الواقع الميداني للتطورات السياسية، خاصة وأنّ     
إيران اسهمت وشاركت في الدفاعَ عن المسلمين في البوسنة والهرسك، ودعمت منظمات المقاومة 

ا، وبالتأكيد أنّ طهران الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني ، وساندت الشيعة في العراق ولبنان وسوري
ستقف مع شيعة ومسلمي وقوميات أفغانستان، وكلّ هذا يحتاج إلى جهد وصبر طويل، لأنها لا تريد ان 

 تخسر حلفائها.

لى جانب التأكيد على هذا التغيير الجوهري، فإن التوجه الذي يدعم ضرورة تليين الموقف الإيراني       وا 
ة، يورد أسباباً مختلفة للانفتاح على طالبان، والتنسيق والتعاون معها، تجاه الطالبان، والتعاون مع الحرك

من ضمنها: منع صعود تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( بالقرب من حدود إيران، عبر دعم طالبان 
بوصفها الحركة البديلة، والدور الذي يلعبه التعاون مع الحركة في تسيير شؤون المشروع الإيراني بإخلاء 

ستان من الوجود الأمريكي، ثم استثمار العلاقة مع طالبان في الضغط لتسوية بعض الملفات أفغان
 الخلافية العالقة بين البلدين الجارين.

وينظر النظام السياسي في طهران إلى الساحة الأفغانية باعتبارها حديقة خلفية لإيران، يجب مراقبتها      
إلى الداخل الإيراني. كما ينظر النظام الإيراني إلى الأقلية الشيعية  دائماً، ومنع تسلُّل المخاطر من خلالها

لى جانبهم بعض القبائل والأقليات القومية ذات الجذور الفارسية، باعتبارهم رعايا للنظام  في أفغانستان، وا 
 الإيراني، يجب حمايتهم، وتوظيفهم في إطار مشاريعه السياسية الإقليمية.

تفادي المشاكل الناشئة عن حالة عدم الاستقرار في أفغانستان دون اتخاذ سياسات ولا يمكن لإيران      
أمنية صارمة، ودون تسريع وتيرة استقرار الأمن في أفغانستان. إذ تفتح حالة عدم الاستقرار في أفغانستان 

درات، الباب أمام مشاكل أمنية ناتجة عن انفلات أمني على الحدود، وارتفاع تهريب الأسلحة، والمخ
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وارتفاع عدد اللاجئين إلى إيران، كما يفتح عدم الاستقرار في أفغانستان الباب أمام سيناريوهات تدخل 
 إيران في الساحة المنفلتة.

حيث تمتلك إيران بالفعل أدوات فعّالة لمثل هذا التدخل؛ فعلى الصعيد المحلي تربط إيران بعلاقات    
ي أفغانستان، مثل أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، حليف جيدة مع ببعض أمراء الحرب المحليين ف

إيران السابق في أفغانستان، وصلاح الدين رباني، نجل برهان الدين رباني، زعيم حزب الجمعية 
الإسلامية. كما يمكن أن يكون "لواء فاطميون" أداة قوية بيد إيران لخوض معارك في أفغانستان، بداعي 

عية. و"لواء فاطميون" الميليشيا المسلحة الابرز في البلاد، كوّنها تمثل الحرس الدفاع عن الأقلية الشي
الثوري من الشيعة الأفغان خلال تجربة الحرب الأهلية السورية؛ ما يجعلها ميلشيا مدربة لخوض مثل هذه 

كنه رحّب المعارك، رغم نفى "لواء فاطميون" في بيان سابق لإشاعات عن وجوده الميداني في أفغانستان، ل
بانسحاب الولايات المتحدة من الأراضي الأفغانية، ودعا إلى تكوين حكومة إسلامية تراعي حقوق مختلف 

 الأطراف.

في المشهد ثمّة مُعطيات تُشير إلى رغبة إيران في توسيع نفوذها في أفغانستان؛ حيث أكد تنظيم ربع     
ع عن المصالح الشيعية في أي مكان من العالم، الله الشيعي العراقي استعداده لخوض أية معارك للدفا

بالإضافة إلى إشارات في بعض الصحف الإيرانية عن الرغبة في إنشاء حشد شيعي في أفغانستان على 
غرار الحشد الشعبي في العراق، تجعل الساحة مفتوحة أمام احتمالات من هذا القبيل، وتجعل أفغانستان 

 ت طائفية.مسرحاً للتدخل الإيراني من منطلقا

فقد بات التعامل الإيراني مع الحركة أكثر براغماتيةً، ومرونةً، وأقلّ تركيزاً على التناقضات       
الأيديولوجية وخاصة مستقبل الشيعة الافغان، من منطلق اتساع رقعة المصالح المشتركة مع طالبان، 

ذلك، لا يزال الخطاب الإيراني  وباعتبارها الورقة التي يمكن استخدامها لتحقيق بعض المكاسب، ومع
حول طالبان، وكيفية التعامل معها، وتقييم دورها في مستقبل أفغانستان، يعاني من ازدواجية قد تمنع 

 اتخاذ مواقف سريعة، وواضحة تجاه الحركة.

وبين هذين المنطلقين، يتأرجح الموقف الإيراني حيال الملف الأفغاني، وسبُل التعامل مع حركة     
بان بشكل عام، مع الأخذ بالحسبان أن النظام الإيراني إذ يخسر سرعة اتخاذ القرار، ووحدة  موقف طال

صانعي القرار إزاء أفغانستان، فإنه سيُصرّ على ممارسة هذه الازدواجية في التعامل مع الملف الأفغاني 
 لملفات الإقليمية.في إطار استراتيجية عامة، اتسمت بها مسيرة التعامل السياسي الإيراني مع ا
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حيث يرجح ان يقوم النظام الإيراني إلى نقل بعض الميليشيات الشيعية من الشرق الأوسط إلى     
أفغانستان بدافع الذود عن المصالح الشيعية، وبغية الضغط على الساحة السياسية في أفغانستان، رغم ان 

على الحدود الإيرانية الشرقية، ومخاطر  هذا التوجّه يحمل معه مخاطر إطالة أمد حالة عدم الاستقرار
الانجرار إلى حرب أهلية مفتوحة في أفغانستان، وهو بالتأكيد ليس الخيار المفضل لدى إيران؛ ما يعني 
أن إيران ستقبل بحصول طالبان على حكم أفغانستان، في سبيل استتباب الأمن، وشريطة أن تضمن 

، وبالتالي، يمكن تصوُّر أن تستفيد إيران من الميليشيات الشيعية طالبان احترام المصالح والحدود الإيرانية
كأوراق ضغط، وبشكل محدود، بُغية الحصول على مثل هذه الضّمانات، دون الانجرار إلى حرب أهلية 

 مفتوحة يراها الإيرانيون مؤامرة لجرّ إيران إلى مستنقع يشبه المستنقع اليمني.

هذا المتغير في منهج تحليلي للوقائع والاحداث التي تؤثر بشكل مباشر  بهذا التقرير الموجز نغطي       
 على مستقبل العلاقة بين ايران وحركة طالبان ) وحكومة طالبان(، وعلى مستقبل الشيعة الافغان.
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 تحليل استراتيجي حول البعد العسكري للعلاقات الايرانية الصينية
   

 سعيد أحمد سليمان السعوديد. 
 فلسطين -غزة ،دوليةعلاقات 

  :ملخص

حليل الاستراتيجي أهمية كبيرة في السياسات الدولية، ولقد اعتمد المحللون السياسيون عمل التحليل للت
للوصول الى خبايا القضايا العالقة، أو القضايا التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة ، ولذلك نجد بأن التحليل 

  (1 )والعلاقات الدولية. الإستراتيجي يستخدم في حالات الحرب و السلم، كذلك في الحروب الباردة 

يران أهمية كبيرة،   لذلك تم تسليط الضوء  وللبحث في العلاقات العسكرية والبعد العسكري بين الصين وا 
على تلك العلاقة والبدء بالتحليل الاستراتيجي لتلك العلاقة ،  للوصول إلى أثارها المترتبة على تلك البلاد 

من  -إيران والصين  -على كسر الطوق المفروض على تلك البلاد والبلاد المجاورة، وخاصة أنها تعمل 
 مجلس الامن وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا. 

Strategic analysis on the military dimension of Iranian-Chinese 

relations 

Dr. Said A. S.El Saoudi 

International Relations  

 Gaza – Palestine 

 Abstract: 
Strategic analysis is of great importance in international politics and political 

analysts have adopted the work of analysis to reach the mysteries of outstanding 

issues or issues that need extensive study. Therefore, we find that strategic 

analysis is used in cases of war and peace, as well as in cold wars and 

international relations. 

The study of military relations and the military dimension between China and 

Iran is of great importance. Therefore, this relationship was highlighted and a 

strategic analysis of that relationship began to reach its implications for those 

countries and neighboring countries, especially as it works to break the cordon 
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imposed on those countries, Iran and China by the Security Council, led by the 

United States of America and Europe. 

 :مشكلة الدراسة
يرات على الساحة الدولية ما بين نهايات القرن الماضي  والقرن لقد ظهرت في السنوات الأخيرة وبعد التغ

الحاضر  قرن الواحد والعشرين خلل كبير في التوازن بين القوى المسيطرة حيث نتج خلالها تفكك الاتحاد 
السوفيتي  وافراد الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة على العالم وهنا ظهرت بعض القوة التي فرضت 

المنطقة  ومنها الصين والتي جذبت انظار المراقبين السياسيين والاقتصادين بسرعة النمو  نفسها في
الاقتصادي والعسكري ، وكذلك ايران والإصرار على امتلاك القوة النووية وامتلاك الصواريخ متوسطة 

الصيني في جميع وبعيدة المدي كما الانتشار الطائفي في  الكثير من بلاد ، وأيضا كان للتقارب الإيراني 
المجالات أهمية كبيره وخاصة المجال العسكري  ووقوف الصين بجانب ايران في تطوير منظومتها 
العسكرية ،وقد بين الكثير من الباحثين والنقاد من خلال  التجاذبات والتحليل الاستراتيجي العميق لتلك 

الظروف المحيطة، والعداء للولايات  العلاقة بين نظامين مختلفين بالمنهج والفكر، ولكن متقاربين في
المتحدة الأمريكية ، وهناك قرارات دولية من مجلس الأمن بخصوص معاقبة هذه الدول، مع ذلك تتقدم 
العلاقات على جميع المستويات ، حيث تكللت بالعلاقات السياسية والاقتصادية و العسكرية وكان لها اثر 

ن ايران وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الصين،  وهناك في تقدم الدولتين وكسر الحصار الجزئي ع
 :سؤال رئيس يطرح في هذه الدراسة

بين أهمية البعد العسكري لتلك  -من خلال نظريات التحليل الإستراتيجي للعلاقات الإيرانية الصينية  
 العلاقة واثرها على تلك الدول؟ 

 الأسئلة الفرعية: 

 تحليل الاستراتيجي؟ بين النظريات التي تهتم بال 
 تكلم عن تاريخ العلاقات الإيرانية الصينية؟ 
  وضح أثر العقوبات الغربية الامريكية على إيران والصين؟ 
  كيف يتم اسقاط نظريات التحليل الاستراتيجي على العلاقات العسكرية الإيرانية الصينية؟ 

  :أهمية الدراسة

 وتوازن القوى،ستقرار العالمي، لاقات الإيرانية الصينية في الاتأتي أهمية هذه الدراسة لتعبر عن أهمية الع
حيث ان الولايات المتحدة الامريكية هي المهيمنة على بالعالم ، لذلك لابد من وجود تحالف عالمي قوي 

ة ، وسياس، كما تدعم  هذه العلاقة الكثير من الدول لمعرضة الهيمنة الغربيةيقف بالتوازي مع القوة الغربية
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العصا والجزرة والتي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية ، كذلك التعاون والتحالف مع الدول النامية مثل 
دول افريقيا وبعض دول اسيا وامريكا اللاتينية ، أيضا صيانة المصالح بين الدولتين في وجه العقبات  

 الغربية المفروضة على كلتا الدولتين .

و التي يهتم بها طلاب العلم والباحثين في مجال التحليل لمكتبه العلمية اثراء ا :الأهمية النظرية
الاستراتيجي والمهتمين في العلاقات الصينية الإيرانية وتطور العلاقات العسكرية لخلق عالم متوازن وخلق 

 اقطاب جديدة في وجه القطب الواحد .  

نية بالمجال العسكري من الممكن ان يُستفاد تطور العلاقات الصينية الإيراالبحث في  :الأهمية العملية
منه للتعرف على تغير معالم كثيره للنظام الدولي،  وخاصة في عملية كسر العقوبات على ايران والصين 
من خلال التعاون الاقتصادي التجاري والتعاون العسكري ، والحفاظ على بقاء تعدد الأقطاب العالمية ، 

 الدول ، والوقوف في وجه القطب الواحد .  والديمقراطية في العلاقات بين

 فرضيات الدراسة : 

الفرضية تهدف إلى معالجة المشكلة بأسلوب يتفق مع مطالب الباحث الخاصة وذلك مع تقديم التفسيرات 
 (1)على أسباب ظهور تلك المشكلة والظواهر المطلوبة للتعرف

سنوضح  أهمية البعد العسكري لتلك  –ة الصينية للعلاقات الإيرانيمن خلال نظريات التحليل الإستراتيجي 
 وأثرها على الجمهورية الإيرانية والجمهورية الصينية .  العلاقة

 :منهجية البحث 
يمكننا أن نعرّف المنهج العلميّ على وجه العموم بكونه السبيل الذي يختاره الباحث لدراسةٍ مشكلةٍ أو 

سدال الستار ع ن ارتباطاتها المختلفة ثمّ اللجوء لاستخدام العديد من الأدوات مشاهدةٍ ما، وكشف جوانبها وا 
خضاعها للتحليل والمحاكمة واستخلاص النتائج، بهدف التوصّل إلى أجوبةٍ لمجموعة  لجمع البيانات وا 

  (2)الأسئلة التي تجول في خاطر الباحث
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 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان. أساسيات البحث العلمي(. 2007. )الضامن, منذر 
2

 .الدار الجامعيةّ: منهج البحث العلميّ, الاسكندريةّ(. 2007. )أبو بكر, مصطفى محمود؛ اللحلح, أحمد عبد الله) 
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 وهنا نستخدم  منهجين هما : 

نباطيّ في لُبّه من مبادئ وأحكام مسبقة تركّز في المقام الأول ينطلق المنهج الاست  :المنهج الاستنباطي 
على طيفٍ من المسلمات والفرضيات وعليها يُبنى البرهان العقليّ دون الاحتكام إلى التجربة وأرض الواقع 

 (1) .بهدف الوصول إلى الحقيقة العلميّة المُرتجاة حول الظاهرة المدروسة

إسقاط نظريات الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية والتحليل  ومن خلال هذا المنهج  سنعمل على
يران.  الاستراتيجي لأبعاد العلاقات الدولية وخاصة العلاقة بين الصين وا 

للمنهج التاريخي أهمية كبيرة في البحث العلمي ، وتكمن أهميته في عدد من النقاط  المنهج التاريخي:
 والتي سنتناولها فيما يلي :

احث أن يقوم بإسقاط الحوادث التي تحصل في الحاضر على الماضي ، ومن خلالها يمكن للب -1
 سيكون قادرا على استشراف المستقبل ، وتوقع عدد من الأمور والتي من الممكن أن تحدث .

يساهم المنهج التاريخي بالتأكيد على أهمية عدد ما من التفاعلات والتي حدثت في الزمن  -2
 ((2.لى الأحداث التاريخية ، ومجرى التاريخالماضي ، ومدى تأثيرها ع

وبسبب البعد التاريخي للعلاقة الإيرانية الصينية ، سنستخدم المنهج التاريخي لإيضاح تلك العلاقة التاريخية 
لأكبر الامبراطوريات في اسيا .  لنبحث عن العلاقات التاريخية بين إيران والصين والتقارب التاريخي بين 

 المحيطة فيهم.  البلدين والظروف

 الفصل الأول

 التحليل الإستراتيجي حول البعد العسكري للعلاقات الايرانية الصينية

  :مقدمة

للتحليل الإستراتيجي نظرياته المعرفية الخاصة به، التي اهتمت بالبعد التحليلي لما وراء الحدث، فهي 
في معرفة ما الذي يحركه؟ ما تبتعد عن الوصف، ومحاولةً التعرف على كيفية الحدث، رغبةً منها 

العوامل المؤثرة فيه؟ ما القوانين التي تنتج عنه، أو تحركه؟ لذلك يختلف المؤرخ، عن الفيلسوف، أو 
 المفكر، أو المحلل الإستراتيجي.

                                                           
1

 .جامعة البويرة: محاضرات في منهجيةّ البحث العلميّ, الجزائر(. 2020. )محمد, مدّاحيّ  
2
 https://www.bts-academy.com 
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التحليل الاستراتيجي كمفهوم ارتبطت بداياته بالجانب الاستخباراتي العسكري، والغاية منه معرفة نوايا، 
دو، من أجل الاستعداد لها، ووضع الخطط اللازمة التي تكفل مواجهته، بالتالي هو يرتبط وخطط الع

 بالمعلومة، ومدى القدرة التي يحوز عليها صانع القرار، التي تكفل له تحليلها بصورة دقيقة. 

  :تعريف التحليل الاستراتيجي

أفعال افتراضية لتفسير حراك صانع  يمكن تعريفه بأنه "عملية جمع المعلومات والبيانات وترجمتها إلى
القرار، وكشف مكامن أسراره الإستراتيجية عبر فك شفرته الشخصية". كما أن التحليل لم يعد مقتصرًا على 
الجانب العسكري، أو القتالي، فمع تطور الحياة، أخذ ينسحب على بقية الجوانب السياسية، والاقتصادية، 

لإستراتيجي، فهو يرتبط بالأبعاد الافتراضية، عبر رسم صورة افتراضية والاجتماعية، أما مفهوم التحليل ا
لقرار صدر أو في طور الصدور، والعمل على تحديد أبعاده، ودلالاته بعد صدوره، والقاعدة الأساسية 
التي يرتكز عليها هي "القدرة على اختراق العقول" بحثاً عن المعلومة التي يطلقها صانع القرار. لذا هو 

 كز على المعلومة، والقدرة على التفسير، ووضع الخيارات والبدائل.يرت

ويعرف الدكتور )منعم صاحي العمار( التحليل الإستراتيجي بأنه "فن المستحيل"، أي أن المحلل 
الإستراتيجي يسبق الآخرين خطوات متقدمة في رؤيته، محاولًا البحث في خبايا المستقبل، عبر ما يجمعه 

  (1) .راءات، واستنتاجات تخص الطرف الآخرمن معلومات، وق

 أما بخصوص النظريات التي اهتمت بالتحليل الإستراتيجي، فهي كالآتي:

 النظرية الواقعية:
تعد النظرية الواقعية إحدى النظريات المهمة التي اهتمت بالتحليل الإستراتيجي، ولا غرابة في أننا نجد أن  

شأن السياسات الدولية، يعتمدون في قراءاتهم للأحداث الدولية على العديد من الباحثين، والدارسين في 
لأنها تفسر الحدث، ومحاولةٍ الوصول إلى أبعاده  (2)هذه النظرية، والنظرية التحليلية سميت بهذا الاسم؛

الحقيقية. لهذا اعتبرت الواقعية أن عاملي "القوة، والمصلحة" هما ما يحرك الدول، أو تدفع صانع القرار 
  (3)باتجاه اتخاذ قرار ما.

 

                                                           
1
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2
 .9الجزائر, ص 3النظرية والمقاربات, كلية العلوم السياسية, جامعة قسنطينة  دراسة في: حمدوش رياض, تطور مفهوم بناء السلام     
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 :النظرية الجيبوليتيكة

لها رؤيتها التحليلية الخاصة فيما يتعلق بالتحليل الإستراتيجي، وكذلك رؤيتها المختلفة عن الواقعية، أو  
الليبرالية، أو الماركسية، إذ تنطلق من واقع الدولة الجغرافي، أي أنها توظف الجغرافيا في خدمة السياسة، 

ن ذلك الجيوبوليتيكي الروسي )ألكسندر دوغين( بالقول "التضاريس الجغرافية مصيرًا"، وهي "رؤية ويعبر ع
للعالم"، و "ارتباط الإنسان بالمكان"، فضلًا عن أنها علم السلطة، ووجهة نظرها، وهي تخص الفئة العليا 

  (1) .التي تسلقت القمة الاجتماعية، والسياسية 

) إذا كان كتاب الأمير لـ)نيقولا ميكيافلي( دليل الحاكم في حكمه(، فإن  أرى كالعديد من الباحثين 
الجيوبوليتيكيا هي دليل الدولة، والسلطة، التي تفسر عبرها مكانة الدولة، وتموضعها الإقليمي، ومداها 

 الدولي. 

 :النظرية الليبرالية

فلسفية الليبرالية الغربية، التي كانت منطلقاتها تنبع النظرية الليبرالية في تحليلها الإستراتيجي، من التقاليد ال
الرئيسة تؤكد على ضرورة الحريات الشخصية، وحقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، ومسؤولية السلطة 

 ( 2أمام شعبها.)

بالتالي هي ذات سلطات مقيدة، على العكس مما هو لدى الأنظمة المستبدة، وهو ما يدفع أنصار 
ل على أن ذلك سيدفع الدول الديمقراطية، إلى حذرها الشديد في مسألة اللجوء إلى خيار الليبرالية، بالقو 

الحرب، لأنها تخشى المساءلة، والمحاسبة من قبل شعوبها، على اعتبار أنها منتخبة من قبلها، بالتالي 
  (3).بينها " أي الدول الديمقراطية"فهي مسؤولةً أمامها، مما يؤدي إلى عدم وقوع الحرب فيما 

 :النظرية البنائية

تعد النظرية البنائية من النظريات التحليلية المهمة، التي برزت بعد الحرب الباردة، وهي لديها رؤيتها 
المختلفة عن بقية النظريات في قراءتها للواقع الدولي؛ إذ تعتمد على الأفكار، والهويات، والبنى 

 رى أن هذه الدوافع هي من تحدد دوافع الدولة نحو الخارج، المجتمعية، أساسًا لتحليلها، ورؤيتها ، التي ت

                                                           
1

, ص 2004اب الجديد المتحدة, بيروت, عماد حاتم, دار الكت: مستقبل روسيا الجيوبولتيكي, ترجمة وتقديم: ألكسندر دوغين, أسس الجيوبولتيكا 
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محمد الصفار, المركز القومي للترجمة, القاهرة, : سكوت بورتشيل وآخرون, نظريات العلاقات الدولية, ترجمة: جاك دونللي, الواقعية, من كتاب 
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إذ يرى البنائيون أن عوامل القوة، والمادة لا تكفي لوحدها لكي تحقق الدولة أمنها، أو تحدد وجهة 
مصالحها الخارجية، فمثلًا لا تتفق الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا الاتحادية، على الرغم من وجود 

 لمصالح المشتركة بينهم.العديد من ا

ومن خلال هذا البحث سيتم اسقاط هذه الأنظمة على البعد العسكري للعلاقات الإيرانية الصينية، لنصل 
 في نتائجنا لتحليل لتلك العلاقة بالشكل السليم .

 الفصل الثاني  

 تاريخ العلاقات الإيرانية الصينية

 مقدمة: 

يران تاريخ عريق في قارة أس يا ، وفي العالم ،حيث كانت هناك إمبراطوريات عظيمة في تلك إن للصين وا 
البلاد، منها الإمبراطورية الصينية والامبراطورية الفارسية الإيرانية، كما كانت تربطهم علاقة قوية تجارية 
مبراطورياتهم العظيمة ، حيث أنهم كانوا يسيطرون  وعسكرية للتقارب الجغرافي، وبسبب تاريخهم القديم وا 

 نصف الكرة الأرضية ، وفي ظل التغيرات السياسية انتزعت منهم الهيمنة.  على

  :العداء الإيراني العربي

عداء الإيرانيين  للعرب منذ قديم الزمان ،  حيث أنهم اعتقدوا أن الغزو العربي لبلاد فارس،  وتحطيم 
قضى على الإمبراطورية  الإمبراطورية الفارسية دمر أحلامهم ، كان هذا إبان الفتح الإسلامي الذي

الفارسية ، وحولها إلى دولة إسلامية،  كما انتزع بعض الولايات من الإمبراطورية الصينية،  وحولها 
لولايات إسلامية مثل تركستان ،  طاجكستان  ، وحتى في ظل الدولة الإسلامية كان هناك خلافات كبيرة 

من  ريبيكا زاوروبقاء بعض النعرات القديمة، كما تقول  على الحكم والسيادة في الدولة العباسية والأموية ،
جامعة هايدرلبيرغ " علما بأن توترات حصلت بين الجانبين. وعلى هذا النحو خاض الفرس والعرب خلال 

التي يوجد أساسها في الآية  فترة الحكم العباسي جدلًا مشهورا حول ما يُسمى بالشعوبية،
لتعارفوا. فهل وجب تفسير هذا التعارف حرفيا؟  ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  نمِّ  خَلَقْنَاكُم إِنَّا القرآنية:

من الزمن،   إلى ثقافتهم القديمة التي تمتد لقرون فالكثير من المفسرين الفرس يشككون في ذلك، مشيرين
 (1). لحياة الثقافية" ويعلن العرب في المقابل أن دينهم الإسلام جاء لتجديد الأخلاق وا

                                                           
1
     "https://www.dw.com/ar- 52265464.-- 7-2-2020 
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كما يكمن العداء العربي لإيران في ظل وجود دولة إيران الإسلامية، بسبب المبادئ والعقائد المختلفة بين 
الشيعة والسنة،، وهناك الكثير من القضايا من أهمها:  النفوذ الشيعي، التشيع في البلاد العربية ،أيضا 

 لك دولة البحرين وادعاء إيران انها جزء من الدولة الإيرانية. تسمية الخليج الفارسي بالخليج العربي، كذ

   :العداء الغربي الأمريكي

يكمن العداء الغربي الأمريكي لإيران بسبب عدائها لإسرائيل ، كذلك مواقفها بعد الثورة الإسلامية من 
عسكرية أمريكية نفذتها السفارات الأجنبية ، ومنها السفارة الأمريكية،  وعملية مخلب العقاب وهي عملية 

لتحرير رهائن أميركيين في السفارة    1980إبريل  25القوات المسلحة بجانب القوات الخاصة في 
 (1 ) .الأميركية بطهران، لكنها باءت بالفشل وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين

والصواريخ البعيدة المدى المحلية والمستوردة  كذلك العقوبات المفروضة على إيران بسبب قدراتها النووية، 
 من روسيا والصين .

  :العقوبات على الصين

بسبب هذا الشعور التاريخي بعظمة البلدين ، لوقوعهم تحت وطأة الاطماع الاستثمارية الروسية تارة،  و 
لتي تترأسها أوروبا وأمريكا تارة أخرى  .حيث أصبحت الصين تقع  تحت عدد من العقوبات الدولية وا

وحدة رئيسية في وخاصة  الصين علىفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية " 
ومعدات متصلة بمنظومة صواريخ  35-سية من طراز سوخوي سوالجيش الصيني لشرائها مقاتلات رو 

  ) "2(أرض جو 400-اس

حيث أن الصين كسرت الطوق المفروض على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،  ببيع 
يران في قمة شنغهاي  المنتجات العسكرية الروسية، كما كان هناك لقاء ثلاثي بين روسيا والصين وا 

يران مشاركة بقوة ضد النفوذ الأمريكي،  ولتعزيز وحدة للتع اون بين الدول الثلاثة ، وكانت الصين وا 
 الصف مع روسيا. 

                                                           
1
     https://ar.wikipedia.org 

2
 https://www.france24.com/ar/20180921- 

https://www.france24.com/ar/20180520-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.france24.com/ar/20180520-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.france24.com/ar/20180520-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
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   :التحالفات الثلاثية الروسية الصينية الإيرانية

يران  تعقد القمة الثامنة عشرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، في ظروف استثنائية، فتجمع قادة روسيا وا 
ا مع ارتفاع حدة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن من جهة، ومع الخروج الأمريكي من تزامن ،والصين

 1). )الاتفاق النووي،  ورغبة طهران بطلب دعم بكين وموسكو لها لإنقاذ الاتفاق

 :العداء بسبب الاشتراكية 

لاشتراكي الذي أسس بسبب تمسك النظام الصيني بالاشتراكية والنظام اكذلك كان العداء للصين قديما ؛ 
، حيث وقفت الصين سداً منيعاً بنظامها الاشتراكي الجديد أمام الرأسمالية الامبريالية  ١٩٤٩سنة 

الأمريكية ونظامها، واستطاعت أن تبني قوة اقتصادية وعسكرية وحسن جوار مع جيرانها من الدول،  
 ا وهم دول إسلامية. بعيداً عن المعتقدات والديانات ، ومنها إيران وباكستان وتركي

  :محطات في تاريخ إيران وعلاقتها بأمريكا والصين

أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي أن تكون جزء من النظام 
الرأسمالي الأمريكي ، حيث كانت حليف قوي ، مما جعل منها دولة تابعة وتحت الوصاية الأمريكية ، وقد 

ت أمريكا من المقدرات النفطية الإيرانية بشكل كبير أن ذاك، وبعد أن جاءت الثورة الإيرانية وقادها استفاد
الزعيم آية الله خميني، تحولت العلاقة إلى عداء كبير، حيث اعتبرت إيران أن أمريكا هي الشيطان الأكبر 

في مواجهة الغزو الأمريكي  على إيران وعلى العالم العربي والإسلامي، واعتبرت نفسها السد الحامي
 والمصالح الإمريكية، وبدأت بالعمل على تجهيز قوة عسكرية كبيرة.

% منها على يد خبراء من 85إن أول محطة نووية تم بنائها في عهد شاه إيران بهلوي ،  تم استكمال 
 ينة بوشهر جنوبي البلادفي مدألمانيا ،  ولكن بعد الثورة الإيرانية ،وضرب العراق للمفاعل النووي الايراني 

خلال الحرب العراقية الإيرانية ،بدأ التفكير بإعادة بناء المفاعل النووي وتخصيب اليورانيوم في إيران 
سرائيل رفضت الدول الغربية التعامل مع إيران ،  بمساعدة غربية،  ولكن بسبب العداء الإيراني لأمريكا وا 

رها ، فقامت روسيا بمساعدة إيران في المفاعلات النووية واستغلت روسيا الفرصة لضم إيران إلى معسك
الإيرانية وتطويرها ، رغم الصعوبات الاقتصادية، كذلك كان للصين دور كبير في محاولة رفع العقوبات 
يران والولايات المتحدة  الإقتصادية عن إيران ، حيث قدمت مشروع وخطة عمل مشترك بين الصين وا 

 الأمريكية  . 

                                                           
1
 https://www.france24.com/ar/20180921- 
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 ،صين خلال المراحل المختلفة للمفاوضات بجهود حثيثة لحل الخلافات بين واشنطن وطهرانأسهمت ال 
سيما خلال المرحلة النهائية الأكثر تعقيدًا، وقامت بكين بعد التوصل إلى خطة العمل المشتركة لا
(JPOA في نوفمبر/تشرين الثاني من العام  )بطرح إطار تفاوضي للوصول إلى الحل الشامل،2013 ، 

 يقوم على خمس نقاط، هي:

 ( يران.1+5الالتزام بالحوار بين مجموعة   ( وا 
 .السعي نحو حلٍّ شامل عادل مناسب وطويل المدى 
 .اتباع مبدأ الحل خطوة خطوة وبشكل تبادلي 
 .خلق مناخ مناسب للحوار والتفاوض 
 (.1) عراض والأسباب الجذرية للموضوعاتباع نهج شامل لمعالجة الأ 

 الاتفاقيات كانت هناك إيجابيات تخص الصين منها : من خلال هذه 

 . استيراد المزيد من النفط الرخيص الثمن 
 . رفع حجم التعاون التجاري بين إيران والصين وأمريكا 
  إزالة عامل التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ،حيث كان التعاون بين إيران والصين

 أحد أسباب التوتر. 
  ذ الصين الإستراتيجي في المنطقة .تعزيز نفو 
 . (2)فتح طريق الحرير الجديد بين دول شرق أسيا وأوروبا مرورا بإيران 

استغل قادة إيران والصين الوضع الخطير للعداء بين الشعب الايراني والشعب الصيني لتصوير الغرب 
، وتجارة قوية للدفاع عن وأمريكا على أنهم عدو للشعبين ، من هنا عملوا على بناء ترسانة عسكرية 

بلادهم وشعوبهم ، ورغم العقوبات التجارية والعسكرية على الصين إلا أنها نجحت ببناء منظومة تجارية 
ومنظمة عسكرية قوية ومتينة ، تفوق توقعات الغرب ، كذلك استطاعت الصين أن تغزوا الأسواق الغربية 

  ( 3)نية المتطورة . والأمريكية تجارياً،  والبنية العسكرية الإلكترو 

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

2
 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1129941.shtml 

3
 Yang Xingli [杨兴礼], “Sixty Years of Iran Studies in China [中国的伊朗研究六十年],” West Asia and Africa [西

亚非洲], 
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وقفت الصين مع إيران في كسر الحصار، حيث كان لها الدور الكبير في تصدير السلاح لإيران  إبان 
حربها مع العراق،  ودعم إيران بالصناعات الصينية والتقنية ، لبناء منظومة عسكرية إيرانية بديل عن 

كما استفادت الصين من النفط الإيراني بشكل المنظومة الغربية الأمريكية المتهالكة من عهد الشاه ، 
كبير، وهنا لم تتدخل إيران بالعلاقات الصينية الداخلية أو الخارجية ، كما لم تتدخل الصين بالنظام الثوري 

 الإيراني،  والتشجيع الثوري لبعض الدول المجاورة والخلافات الدولية الإقليمية. 

ي بداية الألفية الجديدة،  حيث أن الكثير من الدول استجابت لقد نضجت العلاقات الإيرانية الصينية ف
للضغوط الأمريكية بالضغط على إيران ، بسبب برنامجها النووي وخاصة روسيا،  والتي كانت بمثابة 

 ١٩٩٢الذراع الأقوى لإيران ، وقد تدهورت العلاقات الروسية الإيرانية إبان تصويت روسيا على القرار 
يقرر أنه لا يحق لإيران المشاركة في أي نشاط  جلس الأمن والذي كان ضد ايران "في م ٢٠١٠في عام 

تجاري تقوم به في دولة أخرى وينطوي ذلك على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد 
 والتكنولوجيا النووية المُدرجة في قائمة مراقبة الصادرات التي أقرتها الأمم المتحدة، وخصوصا أنشطة

عادة المعالجة وجميع أنشطة أو تكنولوجيا الماء الثقيل،  المتعلقة بالقذائف البالستية   تخصيب اليورانيوم وا 
  (1)القادرة على إيصال الأسلحة النووية .

وكان لقرار مجلس الأمن الأثر الكبير في تدهور الوضع الاقتصادي والعسكري الإيراني ، والذي كان 
برى مثل:  روسيا وفرنسا وألمانيا،  في استيراد المواد العسكرية والتي تساعد يعتمد على بعض الدول الك

 إيران على انتاج السلاح النووي أو الصواريخ ، كما كان هناك من ضمن القرارات. 

" يتوقع ايضا من الدول أن تتعاون في عمليات تفتيش السُفن في أعالي البحار، وهي ملزمة بمصادرة 
ريدها، عند العثور عليها، بالتخلص منها؛ ويجب على الدول أن تطالب مواطنيها الأصناف المحظور تو 

بممارسة اليقظة عند التعامل مع شركة جمهورية إيران الإسلامية للنقل البحري، المعروفة بانتهاكها 
 للعقوبات ، ويطلب من الدول أن تبلغ اللجنة بأي معلومات عن أي أعمال تقوم بها شركة جمهورية إيران
الإسلامية للنقل البحري ، وقطاع الشحن التابع لشركة طيران إيران من أجل التهرب من الجزاءات، بما في 
ذلك إعادة تسمية الطائرات أو السفن؛ ويهيب بالدول أيضا أن تمنع تقديم الخدمات المالية ، بما فيها 

أنشطة إيران النووية الحساسة خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وأن تجمد أي أصول يمكن أن تسهم في 
 2))من حيث الانتشار.

                                                           
1
 https://www.un.org/securitycouncil/ar/s/res/1929-%282010%29 

2
 https://www.un.org/securitycouncil/ar/s/res/1929-%282010%29 
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وبهذا القرار أغلق مجلس الأمن الطريق على إيران للتحرك في المجال الجوي والبحري للوصول للعالم ، 
 مما يؤدي إلى تجفيف منابع التعاون الدولي مع إيران.

ل المصالح المشتركة،  فتحت بعد تلك القرارات وعدم استجابة بعض الدول الصديقة لإيران ، من خلا  
الصين أبوابها لإيران للخروج من المأزق الدولي ، ونجحت بكسب الثقة الإيرانية إلى جانبها ، وقدمت 
الصين يد المساعدة المباشرة لإيران في وجه التعنت الامريكي في حصارها ،  وبذلك تكون الصين واحدة 

والبرازيل ،   لكن كان للصين الاثر الأكبر بصفتها  من ثلاث دول وقفت مع إيران،  وهم الهند والصين
 القوة العظمى الأكثر نفوذا بعد روسيا في المنطقة. 

 المصالح الإيرانية و الصينية من التحالف

 المصالح الصينية -1

 تأمين تدفق النفط.  .أ 
 توفير البيئة المناسبة لنجاح مبادرة الحزام والطريق الحريري . .ب 
 السلاح. فتح أسواق جديدة لصادرات  .ج 
 موازنة النفوذ الأمريكي.  .د 

 المصالح الإيرانية -2

 معالجة الأزمة الاقتصادية. .أ 
 موازنة الضغوط الأمريكية. .ب 
 النفاذ إلى صادرات السلاح الصينية. .ج 

 الفصل الثالث

 نظريات التحليل الاستراتيجي والعلاقات العسكرية الإيرانية الصينية

تيجي ، كما قسمنا أنواع النظريات العاملة في التحليل تكلمنا في أول فصل عن معنى التحليل الإسترا 
الإستراتيجي،  وفي هذا الباب سنسقط ما تم ذكره  من النظريات على العلاقات العسكرية الإيرانية 

 . .الصينية
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 النظرية الواقعية:

 إن هذه النظرية مهمة جدا وتجسد العلاقة الحقيقية بين دولتين عظيمتين ،ولكنهم مختلفتين  في
الأيديولوجيا والفكر، ولكن الدولتين اعتمدوا على الحوار الناجح في تجسيد المصالح لكلا الدولتين ، في 
هذه النظرية  نجد أن العلاقات العسكرية الإيرانية الصينية  مهمة جدا في واقع المصالح ،  فمن مصلحة 

دات ، الدور في تسريع وتيرة  إيران في التقارب العسكري هو الدعم المتواصل من قبل الصين في المع
العمل العسكري والتصنيع العسكري الإيراني ، كذلك وجود حليف لإيران قوي مثل الصين وروسيا يمنع من 

 الهيمنة الأمريكية على إيران،  خاصة في فتره الحصار المفروض عليها من العالم .  

يران الاقتصادي،  كذلك بيع معداتها أما المصالح الصينية فهي متكاملة، حيث أن الصين تحتاج دعم إ
العسكرية لإيران،  خاصة الصواريخ والمعدات الصناعية ، أيضا النفط الإيراني الرخيص الثمن ، والذي 
يضخ في الصين مقابل التعاون الإيراني الصيني،  هنا يكمن سر التحالف الإيراني الصيني بتبادل 

قوبات التي تفرضها أمريكا والغرب على إيران والصين المنفعة ، كذلك الخروج من مأزق الحصار والع
 بسبب مواقفهم المضادة لسياسة أمريكا. 

وقد تنجح هذه الدول بالبحث عن شركاء في الدول المجاورة والدول المعادية لأمريكا،  بالانضمام للتحالف 
صبحت هشة،  ومنها ، بذلك يكون قد تم كسر الجمود بين الصين والغرب ، كذلك العقوبات على إيران أ

الصين وروسيا والعراق وتركيا مع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، اختلفت ردود فعل 
الدول الحليفة والقريبة من إيران،  فالعراق أكد على مضض الالتزام بالعقوبات، فيما وصفت تركيا 

ية مع إيران، أما روسيا فقد عبّرت عن خيبة العقوبات بالأحادية،  مؤكدة أنها لن توقف علاقاتها التجار 
 (1 )أملها من الموقف الأميركي تجاه إيران. 

ومن وجهة نظري الشخصية أن موقف الصين الرافض للعقوبات الأمريكية على إيران كان واضحا مع 
يد تأكيد الصين أن من حق الشركات الصينية العاملة في أمريكا الاستجابة للقرارات الأمريكية بتجم

علاقتها مع إيران إذا لزم الامر ، خوفا من خسارة شركاتها العملاقة مع واشنطن ، وحفاظا على الاقتصاد 
الصيني ، لكن تبقى العلاقات بين الدولتين قوية وداعمة، كما أن الكثير من الدول تركت الباب مفتوح 

 تصادية.أمام الشركات العملاقة في بعض الدول للإختيار خوفا من الخسارة الاق
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 :النظرية الجيبولتيكية 

  ،إذا اسقطنا هذه النظرية على العلاقات الصينية الإيرانية العسكرية ، نجد أن لهذه النظرية الأهمية الكبرى
حيث أن الدولتين تقع في نفس القارة ، وفي نفس المحيط الجغرافي ، مع اختلاف العقائد والمبادئ ، لكن 

ع من التقارب المعروف بالمنفعة المشتركة ،حيث أن هذه الدول رضخت هذا التواجد الجغرافي خلق نو 
لسنين طويلة في حروب مع الغرب والاستعمار البريطاني والفرنسي والأمريكي،  كذلك مازالت بعض 
الدول تقبع تحت وطأة هذا الاستعمار،  مثل أفغانستان و الهيمنة على اليابان ، وأيضا التحالفات 

 د وباكستان.الأمريكية مع الهن

 ،لذلك كانت الصين كدولة اشتراكية تحمل فكرة الدفاع عن نفسها من خلال بناء قوة عسكرية واقتصادية
أيضا من خلال امتلاك برنامج نووي يجعلها من الدول الأقوى في العالم ، وقارة أسيا بالخصوص ، ويمنع 

ان،  وبعد الثورة الإيرانية،  والتي صبت الهيمنة الأمريكية في المنطقة،  وجاء الحليف الآخر،  وهو إير 
عدائها للغرب وأمريكا بإقامة  تحالف قوي مع الصين وروسيا وجيرانها من الدول الإسلامية الأسيوية،  
يران تقع تحت وطأت  كتركيا وباكستان وماليزيا وغيرها،  لكن كان للصين الدور الأكبر؛ لأن الصين وا 

 بعض الدول. العقوبات الأمريكية والتي تخشاها

" لا يمكن استبعاد التقارب الإيراني الصيني عن التقدم الذي تحققه الصين في أوراسيا، ونتيجة الفراغ الذي 
قد يتعمق في وسط آسيا بعد الانسحاب الأمريكي،  وعدم قدرة روسيا على تلبية احتياجات دول آسيا 

يران في طريقها ل لتقدم وربما الازدهار في المستقبل القريب، الوسطى التنموية، لذا فإن شراكة الصين وا 
 ،فوفق ما حدده السياسيون الصينيون تعتبر إيران إحدى الدول المهمة في مبادرة الحزام وطريق الحرير

 (1)  بتمكين المزيد من الدول كإيران" وستتبع الصين نهجا يحمي المبادرة

مساعي الصين للتصدي لأشكال الضغط من الناحية الجيوسياسية، فإن نوعية العلاقات التي تلاءم 
الأمريكي أصبحت مناسبة أكثر من أي وقت آخر، وقد أكد وزير الخارجية الصيني ذلك، في زيارته 
الأخيرة لإيران، بقوله إن الصين ثابتة في معارضة العقوبات الأحادية غير المعقولة المفروضة على إيران 

ولي، وخاصة تلك القائمة على الأكاذيب والمعلومات من قبل دول أخرى ، لأنها تنتهك القانون الد
  (2) ني غير أخلاقية ولا تحظى بشعبيةالخاطئة، والتي اعتبرها الوزير الصي
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وتحليلي أن التحالف الصيني الإيراني حد من الهيمنة الغربية الأمريكية ، عند النظر من الناحية 
رر السياسات الأمريكية تجاه الأخيرة بشكل كبير، الاستراتيجية، إن التحالف الإيراني الصيني، يعني تض

وتغيّر جميع المعادلات في المنطقة،  والنجاح الذي قد تحققه الصين بشأن توفير متنفس لإيران نتيجة 
خطير للولايات المتحدة في العالم بأسره ، وخاصة في منطقة « تحدٍ »هذه التطورات، يمكن أن يتحول إلى 

ريكي في أفغانستان انتهي بخروج الجيش الأمريكي من أفغانستان،  والتي يوجد أسيا،  حيث التمركز الأم
بها من أنصار إيران والشيعة الكثير ، وأبسط مثال على ذلك، ما كسبته طهران من اتفاقية التعاون 

. لأن الاتفاقية لم تقتصر على الأسلحة 2016الدفاعي والعسكري، التي وقعتها الصين مع إيران في عام 
صغيرة فحسب، بل شملت أيضًا أنظمة الصواريخ الباليستية التكتيكية، والمضادة للسفن والصواريخ ال

  (1)قصيرة المدى، وتقنيات الطائرات بدون طيار، حيث كانت كلها جزءًا من هذه الاتفاقية.

 :النظرية الليبرالية

يرا ن؛ لأن لكل دولة منهم سياستها النظرية الليبرالية لا يمكن تطبيقها كما هي في الدولتين الصين وا 
ونظامها الخاص، لذلك لا ننكر وجود انتخابات شعبية، وانتخابات للنواب والرئيس،  ولكنها كلها تصب 
في مصلحة الحزب،  إن كان الإشتراكي في الصين،  أو الثوري الإسلامي في إيران ، وليس موضوعنا 

 عن الحريات وحقوق الانسان.

ت الداخلية لهذه الدول،  إلا أنها تُصدر تطلعاتها بحماية حقوق الانسان والحريات وعلى الرغم من الخلافا
في دول أخرى، ونجد إيران تصدر الثورات إلى الدول المحيطة،  ودعم هذه الثورات بالمال والسلاح 

 لكسب المواقف في تلك البلاد، مثل العراق لبنان اليمن ليبيا و فلسطين.  

 صادي العسكري الصيني نحو أفريقيا وأمريكا الجنوبية . كذلك نجد التحرك الاقت

ومع قوة البلاد العسكرية والإمكانيات إلا أن الشعوب تحتاج إلى الحياة والرفاهية في ظل دول غنية بالنفط 
والغاز و الصناعات،  لكن بسب الصراعات الخارجية والعقوبات الدولية نجد أن الشعب الإيراني يعاني 

مور بسبب هذه العقوبات ، لذلك نجد أن المخرج من هذه الأزمات هو التحالف مع بعض الكثير من الأ
الدول المحيطة والمجاورة،  ليستطيع استكمال مشاريعه طويلة المدى ، فكان للعلاقات الصينية الإيرانية 

 دور كبير في التنمية في جمهورية إيران. 

                                                           
1
 https://www.alquds.co.uk مخاطر وفرص جديدة: الإيراني -التحالف الصيني   
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يه في أدبيات نظرية اللعبة بـ"معضلة السجينين"، ذلك من كذلك استند الليبراليون الجدد، على ما يطلق عل 
أجل توضيح الصعوبات التي تقف عقبةً أمام التعاون ما بين الدول، وأتاحت نظرية اللعبة اليبرالية الجديدة 
الفرصة، لتسليط الضوء على صعوبات التفاوض، ومسألة الوصول إلى حلٍ يرضي الطرفين،  وهذا ما 

لأمريكية الصينية والإيرانية ، حيث لكل طرف موقف خاص به،  فلا إيران تستغني نجده في العلاقات ا
عن المفاعلات النووية وقوتها العسكرية،  كما أنها تعلمت درس من صدام حسين والعراق عندما تخلى 
عن قوته العسكرية ، وأيضا الصين لن تتخلى عن قوتها العسكرية والاقتصادية مقابل  رفع العقوبات،  

لذلك يسعى كل طرف بتقوية مساره ،  والوقوف في تعنت أمام الخصم  ، وبناء المصالح المشتركة بين و 
 الدول .

 :النظرية البنائية

تعد النظرية البنائية من النظريات التحليلية المهمة، التي برزت بعد الحرب الباردة، وهي لديها رؤيتها 
الدولي؛ إذ تعتمد على الأفكار، والهويات، والبنى  المختلفة عن بقية النظريات في قراءتها للواقع

  (1)المجتمعية، أساسًا لتحليلها، ورؤيتها التي ترى أن هذه الدوافع هي من تحدد دوافع الدولة نحو الخارج، 

هذه النظرية لا تنطبق على التحالف أو التقارب الصيني الإيراني  ، لأسباب أهمها  : تلعب طبيعة 
يران دورًا رئيسيًا في تقوية العلاقات الصينية النظامين الحاكمين الإيرانية، إذ تنتمي -في الصين وا 

أنظمتهما إلى أنظمة الحُكم الأولي التسلّطي أو حُكم الأقلية، السُلطة فيها تكون بيد فئةٍ قليلة من المجتمع 
من قِبل حزبٍ  أرستقراطيين، ثيوقراطيين، عسكريين، حزب سياسي، يحكم قيادة نظام الحُكم في الصين

وحيدٍ ومسيطر يحتكر كلّ مصادر السُلطة السياسية، ألا وهو الحزب الشيوعي الصيني، ونفس الأمر في 
إيران يقود النظام السياسي رجالُ الدين الذين يحتكرون كافةَ مصادر السُلطة، تختلف الأيديولوجية الصينية 

ة اختلافا جذريا ، ولكن مع ذلك يوجد التقارب الاشتراكية عن الأيدلوجية الإيرانية الإسلامية الشيعي
 السياسي والاقتصادي والعسكري مع اختلاف المبادئ والعقائد والمنهاج.

من الممكن أن تدافع إيران عن حليفاتها في منطقة الشرق الأوسط،  حيث أنها تنتمي للفكر العقائدي، أو  
في حمص،  والجمهورية اللبنانية وفيها حزب الله  الفكر الثوري ،مثل الجمهورية السورية وفيها جيش الفهود

، كما العراق وفيها الحشد الشعبي ، و فلسطين وفيها حماس والجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى ، مع 
عدم تدخل الصين في تلك التنظيمات أو دعمها أو رفضها،  وقد نجد لروسيا دور في دعم لهذه 
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يران وليبيا ، ولكن الصين لم يكن لها دور التنظيمات أو الوقوف بجانب الدول الحلي فة لإيران مثل سوريا وا 
 في ذلك. 

كان للصين دور فعال في الخلاف والصراع بين أمريكا وكوريا الشمالية ، ولم تتدخل ايران في هذا 
 الصراع .

ستراتيجية الأمريكية، يتساءل كبير المحللين بمعهد السياسة الا« ناشونال إنترنيت»وفي تقرير نشرته مجلة 
الأسترالي، الدكتور مالكوم ديفيز، بالقول:  إن بكين في وضع قوي للتحكم في كوريا الشمالية بطريقة 
تسهل تفوق الصين على الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن فقط إذا وقعت الولايات المتحدة تحت رئاسة 

المتحدة الردع النووي الممتد، وأن تعمل  بايدن في الفخ،  والنهج الأكثر عقلانية هو أن تضاعف الولايات
من أجل تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الدفاع الصاروخي الفعال لكبح التهديد النووي من جانب بيونج 

  (1)يانج.

ومن هنا يتضح لنا أن النظرية البنائية حسب المعتقدات والمبادئ والقيم الجامعة للتحالفات ليس لها أي 
ية الصينية الإيرانية ولا ينطبق هذا المبدأ عليها ؛ لأن كل دولة تتفرد بقراراتها العقائدية علاقة بالقوة العسكر 

 والمنهجية مع حلفائها في نفس التحالف. 

 ومن هنا نستنتج أن العلاقات الإيرانية الصينية تقع في منظور النظرية الواقعية والنظرية الجيوبوليتيكية. 

  :الخلاصة

صالح هي التي تربط بين دولتين مختلفتين بالعقيدة والمنهاج ، متقاربتين بالجغرافيا وخلاصة القول أن الم
 والتاريخ والموقع والعداء للغرب وأمريكا. 

ولقد نجحت هذه الدول في تحالفها على البقاء دون الإنهيار لسنين وأجيال،  رغم قسوة العقوبات 
اأن تبني علاقات قوية مع حلفاء جدد في أفريقيا المفروضة من العالم،  وبوجود هذا التحالف استطاعت 

 .روسيا والبرازيل وأسيا وأمريكا الجنوبية، إما مباشر أو غير مباشر ، عبر الأصدقاء والحلفاء مثل
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 من وجهة نظري إن البعد العسكري للعلاقات الإيرانية الصينية ..

ا،  وهنا لا نتحدث عن له أهمية كبيرة في كبح التوسع الأمريكي الغربي العسكري في أسي -
المصالح السياسية او الاقتصادية،  مع أنها مهمة جداً،  ولكن نتحدث عن البعد العسكري ، فمن 
الممكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وسياسي،  وأيضا اتفاقيات في جميع المجالات ، لكن 

 . بعيدا عن الاتفاقيات العسكرية أو الاعتداء العسكري على إحدى هذه الدول
بسبب التحالف الإيراني الصيني،  من الممكن أن يكسر التحالف القوي بين إيران والصين صلابة  -

 العقوبات الأمريكية ، ومنع امتلاك القوة العسكرية للصين أو إيران ، ومنها النووية . 
التدفق النفطي أللا محدود للصين من قبل إيران، يعطى للصين قوة اقتصادية مقابل الدعم  -

كري والمعدات لإيران ، لأن الوقود من أهم مقومات الاقتصاد في الدول الصناعية ، وهذا العس
 يحد من الهيمنة الأمريكية عسكريا واقتصاديا في المنطقة. 

البعد الجغرافي للتحالف والتعاون بين إيران والصين يدعم المنطقة،  حيث طريق الحرير والذي  -
 ويدعم الكثير من الدول المجاورة . يربط الشرق بالغرب مروراً بإيران،  

 :التداعيات المحتملة في المستقبل 

 تعقيد العودة إلى الاتفاق النووي :أولا

أحد التداعيات المحتملة للاتفاق هو تعقيد العودة إلى الاتفاق النووي، ذلك أن الاتفاق يخلق وضعاً 
أن إيران باتت -والقوى الأوروبية-المتحدة  استراتيجياً جديداً لإيران، وينطوي على رسالة واضحة للولايات

بديلًا استراتيجياً، ومجالًا -بلغة مرحلة الحرب الباردة-تمتلك ليس فقط داعماً قوياً لها، ولكنها تمتلك 
 للحركة بعيداً عن المجال الأمريكي.

 تكريس سياسة المحاور الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط :ثانيا

التي يثيرها الاتفاق هو تدشين سياسة المحاور في الإقليم، لقد عرفت المنطقة بعد  أحد المخاوف الأساسية
انتهاء الحرب الباردة تشكيل بعض المحاور، لكنها ظلت ذات طابع إقليمي في ظل عدم وضوح 
الاستقطاب الدولي بالمنطقة،  نتيجة ضعف الحضور الروسي والصيني لفترة طويلة، لكن الأزمة السورية 

قب التدخل العسكري الروسي بجانب النظام السوري، فتحت المجال أمام ظهور "محاور إقليمية" خاصة ع
 الإيراني الذي  يكرس هذا التوجه . -ذات أبعاد دولية على خلفية هذه الأزمة، مثل الاتفاق الصيني
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لإعلان إيراني"،  تجدر الإشارة هنا إلى أن ا-صيني-في هذا السياق، يمكن تصور تشكل محور "روسي
الإيراني تزامن معه الحديث عن تجديد الاتفاق الموقع بين إيران وروسيا في مارس -عن الاتفاق الصيني

الإيراني في مجالات النفط ومبيعات السلاح لمدة عشرين عاماً،  -والذي تضمن التعاون الروسي 2001
الباكستانية، بشكل -الصينية كما يمكن توقع تقارب باكستان مع هذا المحور، وذلك على خلفية العلاقات

يران على مسار الحزام والطريق.  (1)عام، والدور الذي توليه الصين لكل من باكستان وا 
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لنفوذ الإيراني في المنطقةالشام الجديد وأثره على ا  

 د. شاهر إسماعيل الشاهر

كلية الدراسات الدولية -أستاذ مشارك   

 جامعة صن يات سين / الصين
 المخلص:

مشروع الشام الجديد مشروع سياسي اقتصادي يقوم بين ثلاث دول هي العراق والأردن ومصر، تقوم 
ضها البعض، فأي تعاون في هذا المجال فكرته على أن هذه الدول تمتلك مقومات اقتصادية تكمل بع

سيحقق مكاسب لهذه الدول جميعها. طرح المشروع في الوقت الذي تعاني فيه دول المنطقة كلها، وهذه 
الدول بشكل خاص من أزمات سياسية واقتصادية وتهديدات خارجية تستهدف وجودها وأمنها القومي. لذا 

غنى عنه لهذه الدول، بينما يعتقد آخر أنه مشروع كباقي فقد ارتأى البعض أنه تحالف الضروة الذي لا 
المشاريع العربية لن يحقق شيئاً. يحاول البحث أن يلقي الضوء على أبعاد هذا المشروع وانعكاساته 

 الإقليمية والدولية وأثره على النفوذ الإيراني في المنطقة. 

 العراق.  -النفوذ الإيراني -إيران  –النفط  -الغاز -الشام الجديد الكلمات المفتاحية:

 

The new Levant and its impact on Iranian influence in the region 

 

 Dr. Shaher Ismael Al Shaher 
Associate Professor - College of International Studies 

Sun Yat Sen University / China 

Abstract: 

The New Levant Project is a political and economic project between three 

countries, Iraq, Jordan and Egypt. Its idea is that these countries have 

economic components that complement each other, so any cooperation in this 

field will achieve gains for all countries. The project was presented at a time 

when all the countries of the region, and these countries in particular, are 

suffering from political and economic crises and external threats targeting 

their existence and national security. Therefore, some have considered it an 

indispensable alliance for these countries, while another believes that it is a 

project like other Arab projects that will not achieve anything. The research 
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attempts to shed light on the dimensions of this project, its regional and 

international repercussions, and its impact on Iranian influence in the region. 

key words:The new Levant - gas - oil - Iran - Iranian influence - Iraq. 

 

 مقدمة:
إن قراءة المحاولات والمشاريع والتجارب الوحدوية العربية، منذ استقلال الدول العربية وحتى اليوم، تجعلنا 
نشعر بالإحباط والفشل نتيجة للعجز العربي عن إنجاح أي من تلك المحاولات، وهو ما يجعلنا نعتقد أن 

لم تصمد سوى  1958ية ـ السورية عام مشروع الشام الجديد لن يكون استثناء، فتجربة الوحدة المصر 
، انتهى ١٩٥٨شباط  ١٤ثلاث سنوات، والاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن والذي أعلن عنه في 

بالانقلاب على الملكية في بغداد ولم يستمر سوى خمسة أشهر. وكذلك مجلس التعاون الخليجي الذي 
اً لباقي المشاريع العربية المشتركة، إلا أنه اليوم والذي حقق نجاحاً ربما، قياس ١٩٨١أيار  ٢٥تأسس في 

يوشك أن ينتهي بعد تعمق الخلافات الخليجية. ومجلس التعاون العربي الذي أعلن عن تأسيسه في بغداد 
، والذي ضم كلًا من: مصر والأردن واليمن بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، لم ١٩٨٩شباط  ١٦في 

. وكذلك ١٩٩٠آب  ٢التعاون الخليجي، وسقط فوراً باحتلال العراق للكويت في  يكن سوى مناكفة لمجلس
، وضم خمسة دول مغاربية، لم ١٩٨٩شباط  ١٧الاتحاد المغاربي العربي الذي أعلن عن تأسيسه في 

يستمر نتيجة للخلاف الجزائري المغربي، فمعظم المشاريع العربية لم تكن سوى بروبوغاندا تفتقد إلى 
 الاستراتيجية والرغبة الحقيقية في بلورتها.الرؤية 

، حيث أشار إلى 1من قبل البنك الدولي ٢٠١٤أما الشام الجديد، فهو مصطلح ظهر لأول مرة في العام 
أن هناك فوائد اقتصادية ضخمة يمكن أن تتحقق في حال التعاون بين دول الشام الجديد، ويضم هذا 

لبنان، ومن  –تركيا  -سوريا –مصر –الأردن  -من: العراق المشروع من وجهة نظر البنك الدولي كلاً 
 المحتمل انضمام إسرائيل لاحقاً وربما السلطة الفلسطينية أيضاً.

أصدرت مؤسسة راند الأمريكية دراسة تحدثت فيها أهمية هذا المشروع والفوائد الضخمة  ٢٠١٩وفي العام 
 التي ستجنيها دول المنطقة في حال تحقيقه.

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة  ٢٠٢٠أيار  ٢٠وبتاريخ 
حواراً مع الواشنطن بوست، وفي هذا الحوار أشار إلى فكرة الشام الجديد الذي يضم ثلاث دول: هي 

                                                           
1

، عربي بوست، تاريخ: شام الجديد الذي دشنته القمة بين مصر والعراق والأردن.. هذه جوانبه الخفية وموقف إيران منهقصة مشروع ال - 

٢٨/٦/٢٠٢١ . 
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لانتقال العراق والأردن ومصر، وأن هذا المشروع سيكون على غرار الاتحاد الأوربي حيث سيسمح بحرية ا
 بين هذه الدول للسلع ورؤوس الأموال والعمالة والتكنولوجيا... إلخ.

ومن أجل تحقيق هذا المشروع عقدت أربعة اجتماعات بين قادة الدول الثلاث )مصر والعراق والأردن(. 
، في حين جاءت 2019، والثانية في واشنطن في أيلول 2019حيث عقدت الأولى في القاهرة في آذار 

، وكانت الرابعة هي قمة بغداد التي عقدت بتاريخ 2020آب  ٢٥ة في العاصمة الأردنية عمان في الثالث
، وجمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي ٢٠٢١أيار  ٢٧

عدة اتفاقات مصطفى الكاظمي. وقد شهدت هذه القمم وما تلاها من لقاءات على المستوى الوزاري إبرام 
 اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية.

 سؤال البحث: 

يتمحور سؤال البحث حول أهمية هذا التحالف ودوافعه وأهدافه، وفرص نجاحه، والتحديات التي تقف 
عائقاً في وجه إقامته، فضلًا عن بقائه واستمراره، وما إذا كان يستهدف في مضمونه مواجهة النفوذ 

لا سيّما في العراق، ولاحقاً في سورية، وذلك في ضوء التأثير السلبي الذي من الإيراني في المنطقة، و 
 المتوقع أن يطال إيران جرّاء تنفيذه.

 هدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على مشروع الشام الجديد، وماهي أهدافه وتوجهاته، وهل يمكن أن يشكل نواة 
له النجاح أم سيكون كغيره من المشروعات العربية  لانضمام دول عربية أخرى في المستقبل؟ وهل سيكتب

 التي بقيت حبراً على ورق؟

 أولًا: المقومات الاقتصادية للمشروع:

يقوم المشروع على فكرة رئيسة، هي وجود النفط العراقي واليد العاملة المصرية، والأردن كصلة وصل بين 
ي من ميناء البصرة جنوب العراق، وصولًا إلى البلدين. وانطلاقاً من هذه الرؤية سيتم مد خط أنبوب نفط

ميناء العقبة في الأردن، ومن ثم إلى مصر. ومن المُرجح أن يكون نواة لتكتل أوسع، قد يضم دولًا عربية 
أخرى. فالمشروع يعيد إحياء فكرة السوق العربية المشتركة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الشام 

مليار دولار، في حين تصل الكثافة البشريّة فيها إلى  500والأردن( مجتمعين نحو الجديد )العراق ومصر 
 مليون شخص. 150نحو 

 وكان قد بلغ حجم الناتج المحلي لدول الشام الجديد وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي كما يلي:
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 الناتج المحلي لدول الشام الجديد

 ٢٠٢١العام  ٢٠٢٠العام  الدولة

 ٪٢،٥ ٪٣،٦ مصر

 ٪١،١ ٪١٠،٩- العراق

 ٪٢،٠ ٪٢،٠- الأردن

الأردن( وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي  -العراق -كما بلغ حجم اقتصادات الدول الثلاث )مصر
 ، وهي موزعة كالتالي:٢٠٢٠مليار دولار في العام  ٥٧٧

 حجم الاقتصاد )مليار دولار(

 ٢٠٢١العام  ٢٠٢٠العام  الدولة

 ٣٩٤،٢٨ ٣٦١،٨٥ مصر

 ١٩٠،٧٣ ١٧٢،١٢ العراق

 ٤٤،٩٨ ٤٣،٤٨ الأردن

 ، كما يبين الشكل:٢٠٢٠مليار دولار في العام  2.4فيما وصل التبادل التجاري بينها إلى نحو 

لكن أبعاد هذا المشروع ليست اقتصادية فحسب، 
نما سياسية وعسكرية أيضاً، فهو نواة لتحالف  وا 
ذا كانت الإرادة موجودة لدى  جديد في المنطقة، وا 
هذه الدول فإن خطوات النجاح ستأتي بعد ذلك 

 لوضع اتفاقيات عسكرية وأمنية وسياسية".

الاتفاقيات ومجالات ثانياً: أبرز المشاريع و 
 التعاون بين دول "الشام الجديد":

 من المتوقع أن تقوم عدة مشاريع اقتصادية بين الدول الثلاث، أهمها:

 )مليون دولار( ٢٠٢٠التبادلات التجارية للبلدان الثلاثة في العام 

 الواردات الصادرات الدولة

 ٣٤٧،٩ ٤٤٧،٢ مصر

 ١٢٣،٣ ٤٩١ العراق

 ٧٨٢ ١٨٠ الأردن
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اتفق قادة الدولة الثلاث على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة  الربط الكهربائي: -١
تاحة منفذ لتصدير الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل ال غاز بين العراق ومصر عبر الأردن وا 

نشاء خط نقل النفط  النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي وا 
العقبة(، والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة -الخام )البصرة

رات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لدعم شركات القطاع والبتروكيماويات وبناء القد
 .1الخاص لتنفيذ المشروعات في الدول الثلاث

التعاون في المجال الصناعي عبر مذكرة تفاهم اقترحها الأردن، وفي المجال  الصناعة والزراعة: -٢
نتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون الزراعي عبر استكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق الم

 .2في المجالات الزراعية

اتفق القادة على التعاون في مجال النقل من خلال ما تم الاتفاق عليه مسبقاً حول نقل  النقل: -٣
المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة، وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينها، كما 

 لى توأمة الأكاديميات البحرية بين الدول الثلاث.اتفقوا ع

حول آلية التناوب للسكرتارية  2020اتساقاً مع قرار قادة الدول الثلاث في قمة عمّان  الأمانة العامة: -٤
التنفيذية لآلية التعاون الثلاثي، أقر القادة بتسليم مهام السكرتارية إلى وزارة الخارجية في جمهورية العراق 

آب المقبل ولمدة عام واحد، خلفاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية  من شهر
 الهاشمية، وهذا البند يشير إلى شكل من أشكال المؤسسية في آلية العمل بين الدول الثلاث.

فحة أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكا التنسيق الأمني والاستخباراتي: -٥
الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة 
الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة 

 رهاب.والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإ
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 .٢٠٢١سبتمبر  ٢، مجلة المجلة، تاريخ: الشام الجديد مشروع تكامل أم باب جديد للهيمنةعالية منصور،  -

2
 .٢٠٢١يونيو  ٢٩، عربي بوست، مة بين مصر والعراق والأردنقصة مشروع الشام الجديد الذي دشنته الق -
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 ثالثاً: أهداف ودوافع الدول المشاركة في "مشروع الشام الجديد":

 الدوافع المصرية: - أ

تعاني مصر تحديات كبيرة، تتمثل في الأوضاع في ليبيا والتهديدات التركية للأمن القومي المصري، 
حمد مرسي بعد قيام الجيش بعزل الرئيس م ٢٠١٣حيث كانت العلاقات بين البلدين قد ساءت في العام 

واستلام السيسي، مما أغضب أنقرة التي اعتبرته انقلاباً ما اضطر مصر إلى سحب سفيرها من تركيا 
وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في تركيا التي ردت بإجراء مشابه. كما تقوم تركيا بالسماح بالبث 

 لقنوات فضائية اخوانية التوجه معادية لنظام الحكم في مصر.

سد النهضة في الجنوب، كل هذه التحديات جعلت مصر تفكر في البحث عن تحالف  وكذلك مشكلة
يعزز مكانتها ويقوي من إمكاناتها الاقتصادية. فهي ترى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز دور مصر 
ومكانتها الإقليمية كمركز للطاقة، حيث من المتوقع أن يتم نقل النفط العراقي من غرب بحيرة الثرثار 

كيلومتر  1700الي غربي بغداد إلى ميناء العقبة الأردني ومنه إلى سيناء، بطول يصل إلى حوالي شم
 كيلومتر داخل الأردن(.  700كيلومتر داخل العراق و 1000حتى الحدود المصرية )

وتمتلك مصر ثمان مصافي للنفط الخام، ستكون قادرة على تكرير النفط القادم من العراق ومن ثم تصديره 
لى أوروبا. كما تعمل على تطوير ست مصافي أخرى في السويس، فضلًا عن تطوير مينائي دمياط إ

عادة تصديره.  والسويس ليتمكنا من استقبال النفط الخام وا 

ألف جيجاوات إلى الأردن  ٢٧كما تطمح مصر في تصدير الفائض من الكهرباء لديها والذي يقدر بـ 
مع قبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال كابلين بحريين بقوة  والعراق، وكانت قد وقعت اتفاقيتين

 . 1ميجا وات سنوياً، ليكونا بعد ذلك بوابة التصدير إلى أوروبا ٢٠٠٠

وكان وزير الكهرباء المصري قد أعلن أن: "مصر تقوم حالياً بالتنسيق مع الحكومة الأردنية لزيادة سعة 
ميغاواط، ومن المقرر أن تصل السعة إلى ما يقرب من ألفي  500خطوط الربط بين الجانبين لتزيد على 

ميغاواط قبل مد بغداد بالكهرباء". وقال: إن "الربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، من 
مليار دولار أمريكي(". وأن "مد العراق بالكهرباء  2.2مليار جنيه )حوالي  35المقرر أن يتخطى حاجز الـ 

الأول الماضي،  تقرر بعد اتفاق وقع أثناء زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى القاهرة في كانون المصرية،

                                                           
1
 .١١/٦/٢٠٢١، الجزيرة، تاريخ تصدير الكهرباء.. صراع الطاقة المرتقب بين مصر وإثيوبيامحمد العربي،  - 
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كيلو فولت"، وأن "فائض الكهرباء المولدة في مصر  500والربط سيكون على خط نقل كهرباء بجهد 
 .1ألف ميغاواط" 35تخطى الـ 

اً مع مصر، شملت مجالات الاستثمار اتفاق 15وعلى صعيد إعادة الاعمار في العراق، وقع العراق 
مليون برميل من النفط سنوياً بسعر  12. حيث تحصل مصر على 2والإسكان والصناعة والتجارة والمالية

 أقل من السعر العالمي بثلاثة دولارات، إضافة إلى إعفاء البضائع المصرية من التعريفة الجمركية.

مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات التي شهدت  88.2 وتشير التقديرات أن العراق يحتاج إلى حوالي
مليار دولار. فمصر ستشارك في بناء  30دماراً كبيراً خلال الحرب. وكان مؤتمر المانحين قد تعهد بتقديم 

 مدن كاملة دون منافسة من أي شركات أخرى في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وسامراء.

سوف يساهم الاتفاق بين الدول الثلاث في حماية حدود مصر من جهة الأردن وعلى الصعيد الأمني، 
 ويعزز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين هذه الدول.

وسياسياً، تسعى مصر لحشد المواقف الدولية المؤيدة لها في تعاطيها مع قضية سد النهضة التي تشكل 
 تهديداً للآمن القومي المصري.

 دوافع العراق:  - ب
اني العراق من مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، فقد شهدت المدن العراقية تدميراً كبيراً بعد يع

، وانقسامات اجتماعية كرستها الطائفية السياسية نتيجة التدخل ٢٠٠٣الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
ام الجديد يسمح للعراق الخارجي في الشأن العراقي، وخاصة التدخل الأمريكي والإيراني. فمشروع الش

عادة صياغة علاقاته الخارجية على أساس التوازن وبعيدًا عن سياسة  بالعودة إلى الحضن العربي وا 
المحاور، وهو توجه يعمل العراق عليه مؤخراً، حيث يسعى إلى توطيد علاقاته بالدول العربية ودول 

ن الكهرباء عن طريق مصر، حيث يعاني الخليج. ويضمن التحالف للعراق توفير جزءاً من احتياجاته م
هذا البلد من أزمة طاقة حادة دائماً ما تكون الدافع وراء اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد من وقت 

ألف جيجاوات  12ألف جيجاوات من الكهرباء لا ينتج منها سوى  22لآخر. حيث يحتاج العراق إلى 
 آلاف أخرين. 3فقط، ويستورد 

ق من العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأس تلك المشاكل مشكلة كما يعاني العرا
البطالة وارتفاع معدلات التضخم وازدياد الفقر بشكل كبير، لذا فإن العراق يأمل أن يكل هذا المشروع 

                                                           
1
 https://sptnkne.ws/GDKE، على الرابط: ٣٠/٦/٢٠٢١تاريخ:  ما هي تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق؟ - 

2
، على الرابط: ٢٠١٨شباط  ١٢، قناة بي بي سي، تاريخ: مليار دولار" 88تكلفة إعادة إعمار العراق "تتجاوز  - 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43030459 
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فرصة لتأمين فرص العمل عبر إقامة المدن الصناعية والتجارية في العراق، وكذلك نقل الخبرات من 
الأردن ومصر والتي ستسهم في تدريب اليد العاملة في العراق وتؤهلها لدخول سوق العمل. وكذلك سيفتح 
المشروع أسواق كل من مصر والأردن أمام السلع والمنتجات العراقية، وكذلك سيسمح بنقل النفط العراقي 

 وتصديره إلى دول العالم عبر البحر الأبيض المتوسط.

  الدوافع الأردنية: -ج

الأردن بلد صغير إمكاناته المادية والاقتصادية محدودة، وعلى الرغم من ذلك يلعب دوراً كبيراً قياساً 
بإمكاناته، ولعل السبب في ذلك يعود وبشكل أساس إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للأردن. فالأردن له 

أن الأسرة الهاشمية تربطها حدود طويلة مع سوريا والعراق، وله أطول حدود عربية مع إسرائيل، كما 
وقع الأردن اتفاقية  ١٩٩٤. وفي عام ١٩٤٨علاقات تاريخية مع اليهود، حتى قبل قيام إسرائيل عام 

وادي عربة مع إسرائيل لينهي فعلياً حالة الصراع معها. كما يرتبط الأردن بعلاقات قوية مع دول الخليج 
الغرب بشكل عام، والولايات المتحدة وبريطانيا بشكل العربي، وخاصة السعودية، وتربطه علاقة قوية مع 

 خاص. 

ورؤية نتنياهو لحسم القضية الفلسطينية، حيث  ٢٠١٦لكن هذه العلاقات تراجعت منذ وصول ترامب عام 
أن اتفاقيات السلام الابراهيمي تهدف إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر جعل الأردن كوطن 

ما يعني نهاية الأردن والأسرة الهاشمية الحاكمة. لذا فإن المملكة ترى أن هذا  بديل للفلسطينيين، وهو
المشروع سيجعل من الأردن ممراً هاماً لتبادل النفط والكهرباء والبضائع، وهوما سيُعزز من مكانته 

 الإقليمية.

لذي سيحصل عليه وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الأردن أن المشروع سيقلل من فاتورة استيراد النفط، وا
دولاراً للبرميل. ومن الجدير بالذكر أن الأردن يحصل بالفعل على النفط العراقي بهذا  16بسعر أقل بنحو 

، والتي حصلت بموجبها عمّان 2019فبراير  5الخصم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 
% من حاجة البلاد 7ف برميل يومياً، تشكل آلا 10على النفط الخام العراقي للمرة الأولى بواقع نحو 

مليون دولار شهرياً. وهو ما سيساعد الأردن في  4.8ألف دولار يومياً، أي نحو  160للطاقة، وتوفر 
 .1الخروج من أزمته الاقتصادية الحادة التي ضاعفتها جائحة فيروس كورونا
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 .٥/٩/٢٠١٩، الجزيرة، تاريخ: انطلاق مرحلة تعاون اقتصادي.. النفط العراقي يتدفق على الأردن، أيمن فضيلات - 
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 رابعاً: المواقف الدولية من "مشروع الشام الجديد":

 قف الأمريكي من المشروع: المو  -أ

بما أن الدول العربية الثلاث التي تشكل هذا المشروع تربطها علاقات قوية ومتميزة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، فمن الواضح أن الولايات المتحدة تدعم هذا المشروع وتباركه، ظناً منها أنه ربما يشكل قوة في 

وخاصة في العراق، كما أن من شأن هذا المشروع أن يشكل عائقاً مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، 
 أمام التمدد التركي المفرط في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا وليبيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال: إن واشنطن ترحب بانعقاد قمة بغداد، 
عزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق واصفاً إياها بأنها "خطوة مهمة في ت

 .1والأردن ودفع الاستقرار الإقليمي"

كما أن الولايات المتحدة ترغب في دعم الأردن والحفاظ على استقراره، في ظل ما يعانيه من أزمة  
ليجية، بسبب الموقف اقتصادية كبيرة ناجمة عن تداعيات كورونا والفتور في العلاقات الأردنية الخ

 الأردني من اتفاقيات السلام الابراهيمية، والتي يرى فيها الأردن تهديداً لأمنه واستقراره.

كما ترغب الولايات المتحدة أن يشكل هذا المشروع خطوة بوجه التمدد الروسي والصيني في المنطقة. 
ألف برميل من النفط  ١٠٠بغداد بتصدير ومما زاد هذا القلق الاتفاق العراقي الصيني والذي تقوم بموجبه 

، لتكون بذلك ثاني أكبر مورد للنفط إلى الصين. وتعد الصين ٢٠١٩يومياً إلى الصين بدءاً من أكتوبر 
شريك تجاري كبير للعراق، حيث يشكل العراق أحد دول مبادرة الحزام والطريق نظراً لموقعه الاستراتيجي 

لية إعادة الاعمار في العراق على أساس مقايضة النفط بالإعمار، حيث الهام، كما ترغب بكين بالقيام بعم
 بدأت الشركات الصينية بالعمل في حقول نفط الجنوب العراقية. 

 الموقف الروسي من مشروع الشام الجديد: -ب

تطورت العلاقات الروسية العراقية وخاصة في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب، حيث قام 
و"  ″28، وعدد من الطائرات المروحية الحديثة مثل: "مي ٢٥طائرات روسية من طراز سو العراق بشراء 

 .2"35مي 
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، على الرابط: ٢٠٢١يونيو  ٢٨، واشنطن: قناة الحرة، تاريخ: "تاريخية".. واشنطن ترحب بالقمة الثلاثية في بغداد - 

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/06/28 

2
، ٦/٨/٢٠٢٠، وكالة الأنباء العراقية، تاريخ: التحتيةالسفير الروسي: العراق شريك رئيس بالمنطقة وشركاتنا تدرس المساهمة في إعادة البنية  - 

 https://www.ina.iq/110807--.htmlعلى الرابط: 
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غاز بروم  –كما أن هناك تعاون بين البلدين في مجال الطاقة: حيث تعمل شركات: لوك أويل 
روس نفت، في حقول النفط شمال العراق. ومع ذلك، تتجاوز روابط موسكو  -سيوز نيفتغاز –نفت 
عراق مجال الطاقة. فوفقاً للسفير الروسي في العراق مكسيم ماكسيموف، قام مسؤولون عراقيون وروس بال
 على ،”شهر كل والعراق روسيا في وفود خمسة عملت ،أي في المتوسط “، 2019زيارة في العام  60بـ 
ن( على صفة . بالإضافة إلى ذلك، وفي آب/أغسطس الماضي، حصل العراق )إلى جانب لبنا1تعبيره حد

مراقب في محادثات أستانا التي تتزعمها موسكو بشأن سوريا، وهي المحادثات التي استخدمها الكرملين 
 على مر السنين لبناء مسار دبلوماسي موازٍ بشأن سوريا لاستبعاد الولايات المتحدة عن الملف السوري. 

تبارها دولة محورية في كذلك ترتبط روسيا بعلاقات هامة مع مصر، حيث تنظر إلى مصر باع
فيما تنظر  المنطقة، وشريكًا استراتيجيًّا مهمًّا، يمكن التنسيق والتعاون معه في تسوية أزمات المنطقة.

مصر لروسيا باعتبارها من أهم الدول الأوروبية التي لعبت دوراً بارزاً في التعاطي مع التحديات التي 
 تشهدها المنطقة. 

مة الروسية الأفريقية الأولى، أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ، خلال الق2019في أكتوبر 
والرئيس "عبد الفتاح السيسي" التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة 
تسريع العمل في المنطقة الصناعية الخاصة وبناء أربع محطات للطاقة النووية، كما أكد الرئيس الروسي 

وسيا على مواصلتها تنفيذ مشاريع بما في ذلك محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية في مصر، عزم ر 
مليون دولار في مشاريع تطوير البنية  190وأنها تعمل بنشاط في هذه المجالات وتخطط لاستثمار 

ن، هناك . وبالإضافة إلى المصالح الاقتصادية بين البلدي2مليارات دولار 7التحتية وجذب ما يصل إلى 
تنسيق سياسي حول مكافحة الإرهاب والحرب في سورية والأمن في البحر المتوسط والتوسع التركي في 

 ليبيا وغير ذلك من القضايا.

، من 2019مليار دولار عام  6.2وكان حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد وصل إلى 
التي تعد حالياً أكبر شريك تجاري لروسيا في  مليار دولار قيمة الصادرات الروسية إلى مصر، 5.7بينها 

فريقيا. وقد زادت روسيا من صادراتها لمصر من وسائط النقل البري بقيمة بلغت   74الشرق الأوسط وا 
مليون دولار، بينما زادت مصر من صادراتها إلى روسيا بشكل  39مليون دولار، والمعدات الكهربائية بـ 
مليون دولار. كما أن الشركات الروسية  13ازجة والمصنعة بقيمة كبير من الفاكهة والخضروات الط

 7.4الكبرى، بما في ذلك "روس نفط" و"لوك أويل" و"لادا"، تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتخطى 
                                                           

1
، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تاريخ العراق في الاستراتيجية الروسية: تحديات تواجه استعادة النفوذ، معمر فيصل خولي - 

 .٢٠٢١آذار  ٢٣

2
 :الرابط لىللتعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، موقه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عنظرة متعمقة  - 

https://nppa.gov.eg 
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مليار دولار. ويعمل الجانبان على استكمال انشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية 
ألف  35مليارات دولار، وتوفر نحو  7س، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات روسية تفوق لقناة السوي

فرصة عمل جديدة. حيث تولي موسكو اهتماماً كبيراً بهذا المشروع الذي سيكون بمثابة جسر لزيادة 
 .1تصدير السلع الروسية إلى الأسواق الإفريقية

 أثر المشروع على تركيا:  -ج

لجديد سيهدف إلى مواجهة المشروع التركي في سورية والعراق، حيث تسيطر تركيا مشروع الشام ا
على مساحات من الأراضي السورية عبر أدواتها من المسلحين المرتزقة، لجعلها جزءاً من الأراضي 
التركية ونزع الهوية العربية عنها، خاصة وأن مصر بدأت تشعر بالتهديد التركي لأمنها القومي في ليبيا 

 والبحر المتوسط. 

كما أن مصر ستحاول جلب البترول العراقي عبر الأردن، لتقوم بتصديره بعد ذلك إلى الدول 
الأوروبية، ومن ثم تضييق الخناق على تدخلات تركيا في العراق. فمن المتوقع أن يقوم مشروع الشام 

جيهان التركي. وكان قد بلغ  الجديد بحرمان تركيا من مرور نفط العراق الذاهب إلى أوروبا عبر ميناء
 .2( مليون دولار٦٦٦مليار و ٢٠) ٢٠٢٠حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام 

 الموقف الإسرائيلي من مشروع الشام الجديد:  -د

الموقف الإسرائيلي من المشروع ليس واضحاً تماماً، فهي تتوجس من أن يكون الهدف منه إحباط  
اقيات للسلام مع دول الخليج العربي كمدخل لاندماجها بالمنطقة العربية، حيث تزايد سعيها لتوقيع اتف

عسقلان(، وخاصة بعد  –الحديث مؤخراً عن ربط إسرائيل بالخليج من حيث "أمن الطاقة" )خط إيلات 
امة فكرة إق 2019توقيع اتفاقات السلام الابراهيمية حيث طرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في العام 

إسرائيلي لربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، مع ضم الأردن والعراق في وقت لاحق، -تحالف عربي
. فيما اعتبر البعض أنى هذا 3على أن تكون إسرائيل بوابة الشام الجديد نحو أوروبا والولايات المتحدة
لدول العربية، وتعزيز الاتفاقات المشروع يشكل فرصة نادرة لإسرائيل لاستكمال اتفاقيات التطبيع مع باقي ا

القائمة مع مصر والأردن. وبالتالي وقف التمدد الإيراني واندماج اسرائيل بالشرق الأوسط. لذا فإنه يتوجب 
عليها المشاركة في المشروع ودعمه، عبر تعزيز اتفاقيات التطبيع والتجارة مع مصر والأردن، والتعاون 

                                                           
1

، على الرابط: ١١/٦/٢٠٢٠، قناة روسيا اليوم، تاريخ: بالأرقام.. العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر - 

https://arabic.rt.com/business / 

2
 . ٧/٢/٢٠٢١تصريح للسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز لقناة روسيا اليوم, تاريخ:  - 
3

الرابط: على ، 27/6/2021، يالجولة الرابعة.. بماذا تخبرنا الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد؟، المرصد المصر - 

https://bit.ly/3h3Itpp 
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يب القوى العاملة على التكنولوجيا المتطورة، والعمل على الاستثمار في في تعزيز المشاريع المبتكرة، وتدر 
 .1تحلية مياه البحر

 الموقف السعودي والإماراتي: -هـ 

دول الخليج بشكل عام ترحب بأي مشروع من شأنه أن يحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، 
ة العراق إلى الحضن العربي وتحجيم وخاصة في العراق. لذا فقد رأت الرياض في المشروع فرصة لإعاد

النفوذ الإيراني فيه، أو الحد منه على أقل تقدير. لكن دول الخليج، وتحديداً الإمارات والسعودية، لن تقبلا 
بوجود أي شكل من أشكال التحالفات في المنطقة ما لم تكونا عضواً فيه. كما أنه من الصعب توقع 

الأردن( يعتمدان  -عم مالي خليجي، خاصة وأن بعض دوله )مصرالنجاح لهذا المشروع إذا لم يحض بد
بشكل كبير على هذا الدعم. لذا فعندما قامت العربية السعودية بقطع المساعدات عن الأردن بدأت 
الاضطرابات نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً. وكذلك الحال بالنسبة لمصر التي 

مليار دولار، فهي لن تستطيع الاستغناء عن الدعم الخليجي في  150تجاوز تعاني من دين خارجي ي
 الظروف الحالية. 

 خامساً: أثر مشروع الشام الجديد على إيران:

، ٢٠٠٣ازداد النفوذ الإيراني في العراق بشكل كبير منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 
 ورات" في الدول العربية، ومن هذه المكاسب: وكانت إيران قد حققت بعض المكاسب من قيام "الث

توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيداً عن أزمة الملف النووي الإيراني، ومحاولة كسب المزيد من  -١
الوقت، سواء لمواجهة الصعوبات التكنولوجية التي تعرض لها البرنامج النووي في الفترة الأخيرة، أو 

 مليات تخصيب اليورانيوم. لتحقيق أكبر قدر من التقدم في ع

تقليص حالة الأهمية والزخم التي حظيت بها حركة الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي  -٢
، وأسفرت عن فوز محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، والتي تمثل ما يمكن 2009أجريت في عام 

 تسميته بـ "المعارضة من داخل النظام". 

من الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، خصوصاً بعد الأحداث في ليبيا التي تعد مصدر  الاستفادة -٣
 كبير للنفط.

                                                           
1

، على الرابط: ٢٠٢١سبتمبر  ٤، ٢١، القاهرة: عربي حتلال إلى مشروع "الشام الجديد"؟هل ينضم الامحمد مغاور،  - 

https://arabi21.com/story/1382712 %D9%8A%D8%AF 
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ومع وصول الرئيس روحاني إلى السلطة في طهران، لم يحصل أي تغيير جذري في توجهات 
 السياسة الخارجية الإيرانية، إلا أن ملامح التغير قد تتضح فيما يلي: 

ياسة الخارجية الإيرانية، نحو إعطاء دور أكبر للدبلوماسية الإيرانية في العمل التغير في أدوات الس -1
بالقضايا الشائكة مثل قضية البرنامج النووي الإيراني، والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، 

ي جاد والعلاقات مع دول الخليج العربي، حيث أكد روحاني على التفاهمات المشتركة مع دول الجوار، وا 
 مصالح مشتركة، ونبذ الخلاف، وهو دبلوماسي ماهر ذو خبرة كبيرة في السياسة الخارجية.

تخفيف حدة خطاب السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة والغرب، مع التأكيد على ثوابت  -2
لثورة، وترفض التدخلات السياسة الخارجية الإيرانية، كونها سياسة لا شرقية ولا غربية قائمة على مبادئ ا

ن اختلف في الأسلوب  الخارجية في شئونها، ولا يحمل ذلك أي تغيير في مضمون العلاقات أو القضايا وا 
 والأداة، حيث إن الرئيس نجاد كان ينتهج خطابًا شديد اللهجة تجاه تلك الدول.

ت المشتركة، والتركيز تخفيف الضغوط الداخلية والخارجية على إيران عبر التفاوض ودعم العلاقا -٣
ن كان الرئيس نجاد قد بدأ  على الملف الاقتصادي، مما يعني خلق مصالح أوسع مع الدول الأخرى، وا 

فريقيا.  ذلك بالفعل عبر توسيع علاقة إيران بأمريكا اللاتينية وا 

اسة لقد اتجهت إيران في ظل روحاني إلى دعم قوتها الناعمة، وتأكيد دور الدبلوماسية في السي -4
الخارجية كأحد أهم أدوات القوة الناعمة، وجدير بالذكر أن الرئيس نجاد كان قد انتهج سياسة قائمة على 
القوة الذكية التي تجمع بين أدوات القوة الناعمة والصلبة في تحركات السياسة الخارجية دون إهمال أيٍّ 

 منهما. 

لة للابتعاد عن إيران والاقتراب من فرغبة الكاظمي في إقامة مشروع الشام الجديد يشكل محاو 
المشروع الأمريكي والدول العربية القريبة منه. لذا فإن مشروع الشام الجديد من وجهة نظر إيران يشكل 

 تحدياً لمصالحها في المنطقة، فهو يعرقل:

 وصول إيران إلى شواطئ البحر المتوسط: -أ

قتصادية التي ساعدتها على تعزيز قوتها ترتبط إيران مع العراق بعدد كبير من الاتفاقيات الا
واحكامها على الساحة العراقية وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا ولبنان. وقد كان هناك 
خشية وتخوف من تفعيل مشروع إقليمي إيراني في المنطقة العربية، ينطلق من طهران ويمر بمحافظات 

 مدن سورية مفتوحة بأجوائها البرية والبحرية على لبنان. العراق الشرقية والغربية قبل الوصول إلى

كما تسعى إيران جاهدة لحث العراق على إكمال مشروع السكة الحديدية التي تربط ميناء الإمام 
الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج العربي، مع ميناء اللاذقية السوري في البحر 
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كيلومتراً، بما  32ربط مدينتي شلامجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول  الأبيض المتوسط، وذلك عبر
 يُحقِّق في النهاية ربط الحدود الإيرانية بالعراقية والسورية، عبر علاقات تجارية واقتصادية وأمنية.

 يعيد العراق إلى الحضن العربي:  -ب

ه على الصعيد العربي، فكانت قمة يعكس مشروع الشام الجديد دوراً محورياً يسعى العراق إلى لعب
عاماً، أي منذ الغزو العراقي  30بغداد والتي شهدت أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ أكثر من 

، والذي تلاه حصار العراق، ثم احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990للكويت عام 
الممثل الدبلوماسي لمصر في العراق السفير إيهاب ، وما تبعه من حروب وفوضى من بينها مقتل 2003

 ، أي أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز العلاقات العراقية العربية. 2005الشريف عام 

 خلق منافس لمضيق هرمز: -ج

ربما يشكل مشروع الشام الجديد محاولة لكبح التمدد الإيراني في المنطقة، فهو يعمل على خلق 
من دول الخليج والعراق ومصر إلى أوروبا بعيدًا عن مضيق هرمز الاستراتيجي،  ممر لنقل النفط والغاز

الذي يمر عبره ثلث تجارة العالم من الطاقة، والذي تسيطر عليه إيران إلى حد كبير، وبالتالي تستطيع من 
 خلاله تهديد التجارة الدولية في حال منع النفط الإيراني من المرور من خلال هذا المضيق. 

 :1نبع أهمية مضيق "هرمز" في كونهوت

% من تجارة 40أهم ممر عالمي للنفط، يعبره ما بين عشرين وثلاثين ناقلة نفط يومياً، وهو ما يشكل  –
 النفط العالمية.

 يبلغ عرضه خمسين كيلومتراً، وعمق المياه فيه ستون متراً. –

 بحر العرب.يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليجَ بخليج عُمان و  –

 % من نفطها.90يعتبر أهم منفذ للدول العربية المطلة على الخليج العربي، وتصدر عن طريقه نحو  –

تأتي مستوردات دول الخليج من سفن شحن تمر عبره، وخاصة تلك القادمة من الصين واليابان وكوريا  –
 الجنوبية، وغيرها.

لبحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما يعتبر في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي ا –
 دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

                                                           
. على الرابط: ٢١/٧/٢٠١٩, شبكة الجزيرة, تاريخ مضيق هرمز حلبة صراع دولي.. الموقع والأهمية والنفوذ - 1
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تخضع الملاحة فيه بالتالي لنظام الترانزيت، الذي لا يفرض شروطاً على السفن طالما أن مرورها يكون  –
 سريعاً ولا يشكل تهديداً للدول الواقعة عليه.

 طول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين حماية السفن التجارية في المنطقة.يتولى الأس –

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد أن بلاده  ٢٠١٩في العام  –
 .1ستشكل تحالفاً عسكرياً لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب

يران: يعرقل المشاريع الاقتصادية  -د   بين العراق وا 

كما أن هذا المشروع يمكن أن يؤمن الكهرباء للعراق، وهو ما يعني الاستغناء عن ثلاثة آلاف 
مليار دولار سنوياً من  2جيجا وات يشتريها العراق من إيران يومياً، وهذا يعني أن تخسر إيران نحو 

، إلى جانب تقليل التبادل التجاري صادرات الكهرباء للعراق، وغيرها من صادرات المنتجات المتنوعة
مليار دولار، وهو ما  20معها، وبالتالي، سوف يقلل من حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز 

 .2مكن طهران من التغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

 يحد من التعاون العسكري بين إيران والعراق: -هـ 

فإن الحكومة العراقية تسعى لإعادة بناء قواتها المسلحة بطريقة احترافية، وعلى الصعيد العسكري، 
فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق ازداد التدخل الايراني في العراق وتم تصدير التجربة الإيرانية عبر تأسيس 
 قوات الحشد الشعبي العراقي على حساب قوة الجيش الوطني فأصبح الحشد بمثابة دولة داخل دولة،
وبالتالي لا يخضع لسلطة رئيس الوزراء العراقي، لذا فإن مصر والأردن ستكون قادرة على تدريب 

 والمساعدة في إعادة بناء الجيش العراقي. 

وفي ضوء ما سبق، تنظر إيران بخشية كبيرة من أن نجاح مشروع "الشام الجديد" سيؤدي على 
ي الشرق الأوسط، وهو العراق، وذلك ما يؤدي الأرجح إلى سحب إحدى ركائز مشروعها الاستراتيجي ف

إلى فجوة كبيرة في استراتيجيتها الإقليمية، قد تنعكس سلبًا على أدوارها في سوريا ولبنان. لذلك تستمر 
المخاوف من أن تعمد إيران إلى إفشال المشروع، سواء باستمرار تسليح الحشد الشعبي، أو استهداف 

ن في العراق؛ فإيران تنظر للعراق كركيزة حيوية في استراتيجيتها الإقليمية، القواعد الأمريكية لزعزعة الأم

                                                           
1
 .١٠/٧/٢٠١٩"، قناة الجزيرة، تاريخ: خطة أميركية لحماية الملاحة بمضيق هرمز والعراق يتحسب لتعطلها" - 

2
 .٢٠٢١يوليو  ٤، ذات مصر، تاريخ على النفوذ الإيراني بالمنطقة؟” الشام الجديد“أي تأثيرات لمشروع ، مإيمان أحمد عبد الحلي - 
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ولن تسمح بضياع هذه الركيزة تحت أي ظرف سياسي، ما يقتضي التنبه له والتحوط له من الآن، من 
 .1قِبل بغداد وكبريات العواصم العربية

ة سعيد خطيب زاده في مؤتمر وذلك على الرغم من تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني
صحفي عقده عبر الانترنت، على مشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر، مؤكداً ترحيب بلاده 
الدائم بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، مضيفاً بأن إيران تدعم أي مشروع يعزز السلام 

 .2والاستقرار في المنطقة

 الخاتمة:

الشام الجديد مشروعاً واعداً، لكن تطبيقه بحاجة إلى القوة والوقت اللازم لإنضاجه، يعد مشروع 
فهو أحدث المشروعات العربية التي تقوم على أسس هشة لا تقوى على مواجهة التحديات الكبيرة التي 

مل ستعترض تطبيقه. فوجود قوة اقتصادية في هذه المنطقة، ستؤدي إلى نمو اقتصادياتها نتيجة للتكا
الاقتصادي بينها، وبالتالي السعي إلى إيجاد فرص للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب 

 إقامة شرق أوسط جديد ينسجم وهذه الرؤية المزمع تحقيقها.

 النتائج:

مشروع الشام الجديد ضم دولتين فقط من الشام، إلى جانب مصر التي هي بعيدة عن الشام، فهو لم  -
 "التي هي قلب الشام وبه تسمى". يضم سوريا

 يضم المشروع ثلاث دول ضعيفة لا تقوى على تشكيل تحالف، وليست قادرة على إنفاذ قرارات مشتركة. -

يؤكد المشروع على رغبة الدولة المضيفة )العراق( في العودة إلى الحاضنة العربية، لكن العراق اليوم  -
 ذه الرغبة صعب جداً على المدى المنظور.قراره مرتهن إلى حد ما لإيران، فتحقيق ه

الدول الثلاث المشاركة في المشروع، تسعى ليكون نواة لاتحاد عربي أكثر توسعاً في المستقبل، بعيداً  -
 عن القوى التي باتت تُصدِّر الأزمات إلى المنطقة.

 وء للمنطقة.يمثل المشروع فرصة كبرى لتشكيل محور جديد معتدل لأجل إعادة الاستقرار والهد -

  

                                                           
1

، على الرابط: ٢٠٢١يوليو  ٤، تاريخ على النفوذ الإيراني بالمنطقة؟” الشام الجديد“أي تأثيرات لمشروع الحليم،  إيمان أحمد عبد - 

https://zatmasr.com/ 

2
، على الرابط: ١/٨/٢٠٢١، روسيا اليوم، تاريخ: الخارجية الإيرانية تعلق على مشروع "الشام الجديد" - 

https://arabic.rt.com/business/1257672 
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 المراجع:

قصة مشروع الشام الجديد الذي دشنته القمة بين مصر والعراق والأردن.. هذه جوانبه الخفية وموقف  -١
 . ٢٨/٦/٢٠٢١إيران منه، عربي بوست، تاريخ: 

سبتمبر  ٢الشام الجديد مشروع تكامل أم باب جديد للهيمنة، مجلة المجلة، تاريخ: عالية منصور،  -٢
٢٠٢١. 

يونيو  ٢٩قصة مشروع الشام الجديد الذي دشنته القمة بين مصر والعراق والأردن، عربي بوست،  -٣
٢٠٢١. 

ثيوبيا، الجزيرة، تاريخ  -٤ محمد العربي، تصدير الكهرباء.. صراع الطاقة المرتقب بين مصر وا 
١١/٦/٢٠٢١. 

، على الرابط: ٣٠/٦/٢٠٢١ما هي تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق؟ تاريخ:  -٥
https://sptnkne.ws/GDKE 

، ٢٠١٨شباط  ١٢مليار دولار"، قناة بي بي سي، تاريخ:  88تكلفة إعادة إعمار العراق "تتجاوز  -٦
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43030459على الرابط: 

على الأردن، الجزيرة، تاريخ: أيمن فضيلات، انطلاق مرحلة تعاون اقتصادي.. النفط العراقي يتدفق  -٧
٥/٩/٢٠١٩. 
، ٢٠٢١يونيو  ٢٨"تاريخية".. واشنطن ترحب بالقمة الثلاثية في بغداد، واشنطن: قناة الحرة، تاريخ:  -٨

 https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/06/28على الرابط: 
ا تدرس المساهمة في إعادة البنية التحتية، السفير الروسي: العراق شريك رئيس بالمنطقة وشركاتن -٩

 https://www.ina.iq/110807--.html، على الرابط: ٦/٨/٢٠٢٠وكالة الأنباء العراقية، تاريخ: 

معمر فيصل خولي، العراق في الاستراتيجية الروسية: تحديات تواجه استعادة النفوذ، مركز الروابط  -١٠
 .٢٠٢١آذار  ٢٣خ للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تاري

نظرة متعمقة للتعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، موقه هيئة المحطات النووية  -١١
 https://nppa.gov.eg لتوليد الكهرباء، على الرابط:

بالأرقام.. العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر، قناة روسيا اليوم، تاريخ:  -١٢
  https://arabic.rt.com/businessلرابط: ، على ا١١/٦/٢٠٢٠
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 . ٧/٢/٢٠٢١تصريح للسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز لقناة روسيا اليوم، تاريخ:  -١٣
الجولة الرابعة.. بماذا تخبرنا الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد؟، المرصد المصري،  -١٤
 https://bit.ly/3h3Itpp، على الرابط: 27/6/2021

سبتمبر  ٤، ٢١محمد مغاور، هل ينضم الاحتلال إلى مشروع "الشام الجديد"؟، القاهرة: عربي  -١٥
 https://arabi21.com/story/1382712 %D9%8A%D8%AF، على الرابط: ٢٠٢١

. ٢١/٧/٢٠١٩مضيق هرمز حلبة صراع دولي.. الموقع والأهمية والنفوذ، شبكة الجزيرة، تاريخ  -١٦
 https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/21على الرابط: 

"خطة أميركية لحماية الملاحة بمضيق هرمز والعراق يتحسب لتعطلها"، قناة الجزيرة، تاريخ:  -١٧
١٠/٧/٢٠١٩. 

على النفوذ الإيراني بالمنطقة؟، ذات ” الشام الجديد“إيمان أحمد عبد الحليم، أي تأثيرات لمشروع  -١٨
 .٢٠٢١يوليو  ٤مصر، تاريخ 

 ٤على النفوذ الإيراني بالمنطقة؟، تاريخ ” الشام الجديد“إيمان أحمد عبد الحليم، أي تأثيرات لمشروع  -١٩
 /https://zatmasr.com، على الرابط: ٢٠٢١يوليو 

، على الرابط: ١/٨/٢٠٢١الخارجية الإيرانية تعلق على مشروع "الشام الجديد"، روسيا اليوم، تاريخ:  -٢٠
https://arabic.rt.com/business/1257672 
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 سياسة الضغوط القصوى الأمريكية
 هل تعكس تحولات استراتيجية جديدة تجاه الأزمة الإيرانية

 

 

 د. محمد عبدالحفيظ الشيخ
 عميد كلية القانون، جامعة الجفرة ــــ ليبيا

                                   :ملخص

سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت  تناقش هذه الدراسة تأثير
، ومن ثم تحديد 2018منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي عام 

 النتائج التي حققتها في ظل خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة تلك العقوبات.
 

و واضحاً أن هذه العقوبات أثرت بشكل واضح وخطير في الوضع الاقتصادي الإيراني، لكنها لم تحقق يبد
حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، وملفات أخرى 

، بل جاءت بنتائج عكسية كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، كما لم تثن إيران عن السلوك العدواني
في الجانبين السياسي والأمني، حيث أظهرت العقوبات ارتفاع شدة الهجمات ضد ناقلات النفط والسفن 
التجارية في مياه الخليج العربي، بيد أن سياسة العقوبات القصوى لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة 

  ة في المستقبل.تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة قد تكون أكثر قسو 
 

ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في 
وجه تلك العقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو 

تلك العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق 
 المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ.

 

: الضغوط الاقتصادية القصوى، الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، البرنامج النووي الكلمات المفتاحية
 الإيراني.
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The United States and the policy of maximum pressure 

Does it reflect new strategic shifts towards the Iranian crisis? 
 

Dr. Mohamed Abdel Hafeez Sheikh 

Dean of the Faculty of Law, 

 University of Al-Jufra - Libya 

Abstract: 

This study discusses the impact of the maximum economic pressure policy 

imposed by the United States on Iran since the withdrawal of the administration 

of former President "Donald Trump" from the nuclear agreement in 2018, and 

determines the results it has achieved in light of the Iranian regime's options and 

alternatives in dealing with these sanctions. 

 

It is clear that these sanctions have clearly and seriously affected the Iranian 

economic situation, but they have not yet achieved the desired results, such as 

forcing Iran to renegotiate its nuclear program, and other files such as its missile 

program and regional intervention. It is counterproductive on the political and 

security side, as the sanctions showed the high intensity of attacks against oil 

tankers and commercial ships in the waters of the Arabian Gulf. However, the 

maximum sanctions policy is still the most appropriate option for the United 

States in preparation for taking subsequent steps that may be more severe in the 

future. 

 

The success of the policy of maximum pressure in achieving its goals depends 

on the ability of the Iranian economy to withstand these sanctions, and its 

strength of immunity, in addition to regional and international conditions and the 

extent of response or submission by regional and international players to the 

application of these sanctions, which are usually subject to the base of interests 

between states and not According to the rule of principles.  

 

Keywords: economic sanctions, maximum pressure, the nuclear agreement, the 

United States, the Iranian nuclear program. 
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 مقدمة
تتعدد الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدول والأطراف المناهضة لها، أو      

يمنة الأمريكية في مناطق عدة من العالم. وتأتي التي تعترض بطريقة أو بأخرى على سياسات اله
العقوبات الاقتصادية أو حروب الخنق، كإحدى أهم الأدوات في سياسة الولايات المتحدة الخارجية للتحكم 
في الاقتصاد العالمي، والتي تقوم على عملية خنق اقتصادي وتجاري ومالي وسياسي، بهدف إحداث 

ن المستهدفة، لإجبارها على تغيير سلوكها أو القضاء على إمكاناتها أضرار اقتصادية بالغة في البلدا
 العسكرية.

تُعدّ إيران إحدى الحالات الأكثر وضوحاً في إطار ما يسمى" استراتيجية الضغوط القصوى، وتسعى    
الولايات المتحدة إلى فرض أقصى درجة من الضغط على إيران لإرغامها على إعادة التفاوض على اتفاق 

ديد حول برنامجها النووي، الذي تعدّه الولايات المتحدة غير كافٍ لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة، ج
بحيث تغلق كل أبواب المستقبل في وجه التطور الإيراني نووياً، حتى على المستويين العلمي والمدني 

 السلمي. 

ا دون مساومة، وترى أن من حقها من جهتها، يبدو أن إيران مازالت متمسكة بالمضي قدماً في تهجه 
امتلاك المعرفة النووية والتكنولوجية، وأن تتسلح وتطوّر الصواريخ الباليستية دفاعاً عن أمنها القومي، فقد 
أضحى البرنامج النووي بالنسبة لإيران ثابت مصيري في علاقاتها الدولية والإقليمية، وهو غير قابل للعبة 

خطر يمس المصالح العليا الإيرانية أو يهدد أمنها القومي، سوف يتم المقايضة أو المساومة، وأي 
التعاطي معه بحزم وعلى نحو غير متوقع، من وجهة النظر الإيرانية، الأمر الذي ترفضه واشنطن 
وعواصم أوروبية أخرى، مما ينذر بمواجهة شبه حتمية مستقبلًا بين الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة، 

يران من جه  ة أخرى.وا 

وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال الرئيس التالي: ما أثر سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات  
المتحدة على إيران، وهل نجحت تلك السياسة في تحقيق أهدافها؟ أم أن خيارات وبدائل النظام الإيراني 

 وفاعليتها؟                     كفيلة بقدرته على الصمود في وجه تلك العقوبات والحد من تأثيرها

وهنا نفترض أن سياسة الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قد أثرت بشكل واضح 
وخطير على الوضع الاقتصادي لإيران، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، كإجبار إيران على 

على الشعب لإسقاط النظام، ولم تثن إيران عن السلوك  إعادة التفاوض حول برنامجها النووي، أو الضغط
العدواني ودعم وكلائها في المنطقة، بل جاءت بنتائج عكسية سياسياً وأمنياً، بالنسبة إلى مستوى العنف 

 والهجمات على ناقلات النفط أو السفن التجارية في مياه الخليج العربي. 
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قوبات الاقتصادية بالحد الأقصى التي تمارسها الولايات تكمن أهمية الدراسة في وقوفها على سياسة الع
المتحدة على إيران، ومدى نجاح تلك السياسة وفاعليتها في ثني إيران ودفعها إلى الامتثال لمطالب 
الولايات المتحدة، ولا سيّما المتعلق منها بإعادة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وفق الشروط 

 الأمريكية.

لدراسة إلى تحديد أثر سياسات الضغوط القصوى الأمريكية على إيران، والنتائج التي حققتها، وكذا تهدف ا
 الكشف عن خيارات النظام الإيراني وأدواته في التعامل معها للحد من تأثير تلك العقوبات.

الضغوط  واتساقاً مع ما سبق سوف يتم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور، يشمل المحور الأول: أولًا:
قدرة الاقتصاد الإيراني : أما المحور الثاني. سياسة الولايات المتحدةفي  كأداة فاعلة الاقتصادية القصوى

خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من  في حين يتناول المحور الثالث:. على مواجهة تلك العقوبات
أما المحور الأخير: . قصوى على إيرانأما المحور الرابع: تأثير سياسة الضغوط ال. سطوة العقوبات

 فيتناول السيناريوهات المحتملة للأزمة الأمريكية الإيرانية.

 أولًا: الضغوط الاقتصادية القصوى كأداة فاعلة في سياسة الولايات المتحدة
 تمثل الهدف الرئيس للولايات المتحدة من أجل الحفاظ على موقعها المتفوق في توازن القوى العالمي،  

بإتباع سياسة احتواء جديدة تقوم على شنّ حروب على الدول التي تعترض بطريقة أو بأخرى على 
 سياسات الهيمنة والنهب التي تمارسها الولايات المتحدة في العالم. 

تعددت ألوان هذه الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، واتخذت أشكالًا مختلفة؛ متداخلة أحياناً  
اً أخرى، هي الحروب العسكرية أو الحروب الصلبة، والحروب الثقافية والإعلامية ومنفصلة أحيان

والسيبرانية، أو الحروب الناعمة، وحروب العقوبات الاقتصادية بالحد الأقصى أو حروب الخنق، فعلى 
ن مدار العقود الأخيرة، تزايد استخدام هذا النوع من العقوبات بشكل مكثف واتخذت منحى أكثر حزماً م

جانب الولايات المتحدة التي تقوم على عملية خنق اقتصادي ومالي وسياسي بهدف التأثير على البلدان 
 .1المستهدفة لإجبارها على تغيير سلوكها أو القضاء على إمكاناتها العسكرية

لعديد من في إطار ما يسمى بـــ "الهيمنة والسيطرة"، اتبعت الولايات المتحدة هذا الأسلوب في التعامل مع ا
الدول وذلك باستخدام كل الوسائل الممكنة، بدءاً بتطبيق أشد وأقسى العقوبات والضغوط الاقتصادية 
وصولًا إلى التدخل العسكري الانتقائي إذا لزم الأمر، على بعض الدول مثل كوبا، وكوريا الشمالية، 

                                                           
1

، شوهد 2021سبتمبر  8محمد محمود مهدي، السياسات الأمريكية لإدارة ترامب تجاه إيران وتأثيرها على علاقات البلدين في عهد بايدن، مركز الجزيرة للدراسات،  

                                                                                                                      .                                                                                           21/10/2021في

https://bit.ly/3mb4HbK 
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ة ومواقفها المبدئية تجاه القضايا وفنزويلا، وليبيا والعراق وغيرها من الدول لتغيير قناعاتها السياسي
 .1الإقليمية والدولية وبما ينسجم مع الرؤية الأمريكية

وتعد إيران الحالة الأكثر وضوحاً في سياق حزمة العقوبات الأمريكية القصوى المفروضة على إيران 
افية على بسبب برنامجها النووي، فقد راهنت إدارة الرئيس "ترامب السابقة" على أن فرض عقوبات إض

، بإضافة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية الموجعة جداً للاقتصاد 2019نحو ما جرى في مايو 
الإيراني، ضمن مسمى "الضغط بالحد الأقصى"، سوف تسهم على المديين المتوسط والبعيد في تفكيك 

يراني السابق "حسن المجتمع الإيراني، ومن ثم تصاعد الضغط الداخلي الشعبي على حكومة الرئيس الإ
روحاني"، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى دفع إيران وثنيها عن دورها وسياستها المزعزعة للاستقرار في 

 على اتفاق نووي جديد بما يحقق الرضى للولايات المتحدة وحلفائها.المنطقة، وربما إعادة التفاوض 

العالمي، وأن تحظى بمكانة ملائمة لها في  من الواضح أن إيران تسعى ليكون صوتها مسموعاً في الشأن
. وقد 2النظام الدولي وذلك في إطار سعيها الدؤوب والطموح في تحقيق مكانة متقدمة تواكب صعودها

صرارها وتمسكها بحقها في اكتساب التكنولوجيا النووية، إذ ترى إيران  اتضح ذلك من خلال تعنت إيران وا 
 . 3كيد مكانتها الإقليمية، ولتحقيق توازن استراتيجي مع إسرائيلفي برنامجها النووي إحدى وسائل تأ

كما تُعارض إيران بشكل أو بآخر في فرض الإرادة الأمريكية في إدارة العديد من الملفات الإقليمية 
والدولية، وتمتلك إيران من المقومات العسكرية والجغرافية ما يؤهلها لأن تكون قوة إقليمية مؤثرة في 

 . 4، وما يعزز ذلك هو سعيها لامتلاك القدرات النووية السلمية، وربما السلاح النووي في المستقبلالمستقبل

وهذا كله يدخل في إطار الممنوع والمحرم بالنسبة إلى أية دولة عربية أو إسلامية، فقد قامت الاستراتيجية 
ن الصهيوني )إسرائيل( تفوقاً حتى وقتنا الحاضر، على أساس أن يمتلك الكيا 1950الأمريكية، منذ عام 

 عسكرياً كاسحاً وامتلاك القنبلة النووية على حساب كل الجيوش العربية. 

في ضوء الشواهد العديدة، نجد أن كل دولة عربية حاولت إحداث تغيير في ميزان القوى العسكري الذي 
وهذا ما أدى بالطبع إلى  رسمته تلك الاستراتيجية، تعرضت للعقوبات الاقتصادية القاسية أو للعدوان،

بعد  1967، ثم حرب يونيو 1955، بعد صفقة السلاح التشيكي عام 1956حرب العدوان الثلاثي عام 
في لبنان بعد امتلاك المقاومة لصواريخ الكاتيوشا، ثم  1982تطور الجيشين المصري والسوري، ثم حرب 

                                                           
1
 . 28، ص2021ي/يناير ، كانون الثان48، العددسياسات عربيةلورد حبش، الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأمريكية،  

2
 .73، ص2017، آذار/ مارس 25، العددسياسات عربيةإيفا حداد، الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية وأثره في العلاقات الإيرانية ــ السعودية،  

3
(، 2019، العدد الرابع، يونيو )مجلة مدارات إيرانية محمد معزز الحديثي، خضر عباس عطوان، العلاقات الأمريكية الإيرانية في عهد الرئيس دونالد ترامب، 

 .60-59ص
4

 20ودراسة السياسات، هشام داود، سعيدة بيدار، ماذا تريد واشنطن من طهران؟ ثوابت الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ومتغيراتها، المركز العربي للأبحاث  

 https://bit.ly/3E2iPKr          .24/6/2019، شوهد في 2019حزيران/يونيو
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تعداده نحو المليون، فضلًا عن آلاف  بعد أن خرج العراق من الحرب ضد إيران بجيش يبلغ 1982حرب 
 . 1، التي أسفرت عن حل الجيش العراقي بعدها2003الدبابات ومئات الصواريخ، ثم حرب 

 
وبالتالي، فإن الحصار الخانق والمتصاعد الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران موجه ضد ما تمتلكه 

لها من صواريخ في فلسطين وسورية ولبنان الأخيرة من قدرات عسكرية وعلمية، وما انتشر من خلا
واليمن، الأمر الذي راح يهدد استراتيجية التفوق العسكري للكيان الصهيوني، وهو الذي إذا فقد ذلك 

 التفوق، فقد دوره، بل مسوّغات وجوده. 

 من هنا يمكن فهم إن إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط حسب المصالح الأمريكية لا يعني إلا هيمنة
مطلقة للغرب على نفط ومقدرات شعوب المنطقة بأكملها. لقد أصبحت منطقة الخليج العربي خاضعة 
سياسياً وعسكرياً ضمن قوس الهيمنة الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه تضم قوى مُقلقة يمكن أن تفسد 

بدا جلياً أن  التدبير  الأمريكي، وهو ما يتطلب تنظيف هذه المنطقة وفرض الهدوء التام فيها، وقد
العقوبات الأمريكية المشدّدة على إيران، خلال العقود الأربعة الأخيرة، تهدف ظاهرياً إلى كبح جماح 
طموحاتها النووية، لكنها في حقيقة الأمر، استهدفت أيضاً ولا تزال تستهدف أهم قطاع حيوي في 

حدة إلى اختراق إيران، منبع النفط المهم . لذلك، تسعى الولايات المت2الاقتصاد الإيراني، وهو قطاع الطاقة
والوحيد المتبقي في المنطقة خارج فلك الهيمنة الأمريكية، وبالتالي تبقى إيران في نظر صانع القرار 
الأمريكي، القوة الصاعدة الوحيدة المحتملة في المنطقة، ومصدر التهديد الحقيقي لإسرائيل، ربما بأكثر 

 .3مما تمثله بعض الدول العربية

لا شك أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيؤدي إلى تقويض نظام منع الانتشار النووي، ومن ثم إحداث  
تغييرات جوهرية في طبيعة التوازنات الإقليمية والدولية، من خلال الدفع بعدد من الدول الإقليمية الفاعلة 

ح، وهو ما سيفضي إلى زيادة في المنطقة، بالتوجه السريع نحو امتلاك مثل هذا النوع من السلا
مثال ذلك ما أَحْدثته إسرائيل على دول الشرق الأوسط، ومن ضمنها إيران حالياً،  الاضطراب في المنطقة،

وذات الأثر يُمكن أن تُحدثه الأخيرة على جيرانها مثل السعودية أو أذربيجان، كما أن الموضوع يُمكن أن 
 .4يدخُل حَلَقة مُفرغة لا عودة منها

                                                           
1
 .120، ص2019، آب/ أغسطس 486، العددمجلة المستقبل العربيمنير شفيق، الحصار الأمريكي على إيران.. إلى أين؟  

2
، العدد انيةمجلة مدارات إير عبدالرحمن فريجة، فهيم رملي، الخصائص الاقتصادية لإيران ــ الاقتصاد الإيراني بين العقوبات الخارجية والمقاومة الداخلية،  

 .26، ص2019الخامس، سبتمبر 
3
 . 194، ص2005، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 1، طأقواس الهيمنة: دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى الآنإبراهيم أبوخزام،  

4
 .15، ص2013، ربيع 63، العددةمجلة دراسات شرق أوسطيكريم مصلوح، الأبعاد الدولية في سياسات الانتشار النووي،  
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وعليه، فإن تهديد مصالح أمريكا وحلفاؤها في واحدة من أغنى مناطق العالم وأكثرها أهمية في  
الاستراتيجيات الدولية. فضلًا عن المخاوف من إمكانية انتقال السلاح النووي إلى الجماعات المتطرفة 

مخاوف الولايات والإرهابية والتي سيتم من خلالها استهدف المصالح الغربية في المنطقة، إلى جانب 
المتحدة، إذا ما امتلكت إيران للسلاح النووي، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع قدرتها على الابتزاز ، فإذا 
لم يكن لدى إيران فرصة لمهاجمة العمق الأمريكي بالسلاح النووي، فإن ذلك يمكن تحقيقه إزاء إسرائيل، 

ستهداف المصالح الأمريكية من خلال أذرعها العسكرية بالنظر إلى ما تمتع به إيران من إمكانية تهديد وا
 . 1في المنطقة باستهداف حقول النفط أو الموانئ في منطقة الخليج العربي

 ثانياً: قدرة الاقتصاد الإيراني على مواجهة الضغوط القصوى 
بير تتضمن ، باتخاذ مجموعة تدا2018شرعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "دونالد ترامب" في نوفمبر 

فرض عقوبات انفرادية على إيران، بدأتها باستهداف أهم قطاعين حيويين، النفطي والمصرفي لتجفيف 
موارد إيران المالية، وتقويض تحالفاتها الإقليمية، ومن ثم إحكام الطوق حولها، بحيث تكون إيران في 

ت أخرى كبرنامج الصواريخ أضعف حالاتها. وبالتالي قبولها التفاوض حول برنامجها النووي وملفا
 .2الباليستسة وتدخلاتها في دول المنطقة، بحسب الشروط الأمريكية

هذا ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عقوبات عن كيانين إيرانيين مرتبطين بصناعة الصواريخ   
باسم الخزانة . وذكر متحدث 2020كانت إدارة الرئيس "ترامب"، قد فرضت عقوبات عليهما في سبتمبر 

الأمريكية إن رفع الكيانين من قائمة العقوبات لا تعكس بالضرورة إلى تغيير في سياسة عقوبات الحكومة 
. في المقابل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس "بايدن" تخطط 3الأمريكية على إيران

تقدماً في تطوير واستخدام الصواريخ  لفرض عقوبات جديدة على إيران في الفترة المقبلة بعد أن حققت
والطائرات من دون طيار، وتأتي هذه العقوبات رداً على مخاوف الولايات المتحدة المتزايدة بشأن 
التهديدات المباشرة التي تشكّلها هذه المعدات العسكرية الإيرانية المتقدمة على الولايات المتحدة وحلفاؤها 

 . 4في المنطقة

                                                           
1
 .60الحديثي، عطوان، العلاقات الأمريكية الإيرانية في عهد الرئيس دونالد ترامب، ص 

2
 .23/10/2021، شوهد في 2021أكتوبر  12محمود البازي، الملف النووي الإيراني: بين إعادة الإحياء والتحضر للانهيار، مركز الجزيرة للدراسات،  

https://bit.ly/3E7Act6 
3
 .23/10/2021، شوهد في 2021أكتوبر  8جو بايدن يرفع العقوبات عن كيانين إيرانيين، سكاي نيوز عربية،  

https://bit.ly/3E93VBZ 
4
 .23/10/2021، شوهد في 30/7/2021زهراء رجبي، صحيفة أمريكية تكشف خطة بايدن المقبلة تجاه إيران، العين الإخبارية،  

https://bit.ly/3B3Iro9 
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ن قدرة الاقتصاد الإيراني في مواجهة العقوبات، يستدعي التعرف على مؤشرات لكن عند الحديث ع
الوضع الاقتصادي الراهن والمتوقع للحصول على صورة تعكس واقعها بتعقيداتها كافة، وما يتضمنه من 

 رؤى وهواجس تعيشها الساحة الداخلية الإيرانية منذ اندلاع الأزمة مع الولايات المتحدة .

تصاد الإيراني كثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع والعشرين في العالم. يصُنّف الاق
مليار  450، فإن إيران لديها ناتج محلي إجمالي يقدر بــ 2017وبحسب إحصاءات البنك الدولي لعام 
 80.6الـــ مليار دولار أمريكي. ويدنو عدد سكان إيران من  1750دولار، وناتج قومي إجمالي يقدر بــ 

بالمئة من  80كما يشكّل النفط  .1يشكّلون سوقاً اقتصادية كبيرة مغرية لأي مستثمر كانمليون نسمة، 
بالمئة من دخل الدولة. فضلًا عن الإمكانات الطبيعية والثروات  60الصادرات الإيرانية التي جلبت 

الصالحة للزراعة في إيران. وتمتلك  بالمئة من الأراضي 20الضخمة من المواد الأولية، فهناك ما يقارب 
بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز  15بالمئة من احتياطي النفط المؤكد في العالم، و 10إيران 

 . 2الطبيعي

والسؤال الذي يطرح نفسه  من خلال استقراء هذه المؤشرات في البيانات المتوفرة عن الاقتصاد الإيراني، 
من كل هذه الأوراق المهمة وتوظيفها بما يسهم في فك الخناق الأمريكي  هنا؛ كيف يمكن الاستفادة

  الاقتصادي والمالي على إيران؟

، فرصة مواتية لطهران في حقل التنمية، وهو ما دفع 2015لقد أتاح رفع جزء كبير من العقوبات عام 
شرات المليارات في البنى بالعديد من الشركات الغربية الكبرى بما في ذلك شركة "بوينغ" في استثمار ع

التحتية والقطاعات الأساسية في إيران. وتبلغ نسبة الاستثمارات في الاقتصاد الإيراني لإجمالي الناتج 
في المئة على المستوى العالمي، وهذا يعني أن هناك  21في المئة مقارنة بنسبة  26المحلي نحو 

 .3عة مقارنة بالمعدلات الدوليةمعدلات تراكم لرأس المال والثروة في هذا البلد مرتف

، وحتى 2016وحقق الاقتصاد الإيراني معدلات نمو مرتفعة ومستمرة منذ تطبيق الاتفاق النووي في عام  
. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018أغسطس عام  6تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات في 

، أعلن البنك المركزي الإيراني أن الدولة 2021وفي مارس  بالمئة. 2.5الربع الثاني من نفس العام بنسبة 
 20204حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال التسعة أشهر الأخيرة في ديسمبر .

                                                           
1
          https://bit.ly/3B7NxQe .16/5/2019، شوهد في 2017أكتوبر  18مؤشرات الاقتصاد الإيراني قبل وبعد الاتفاق النووي، العربي الجديد،  

2
  .12/3/2018، شوهد في 2012أكتوبر  24لعربي للأبحاث ودراسة السياسات، تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران وأبعادها، تقدير موقف، المركز ا 

https://bit.ly/3jtY7v3 
3
 داود، بيدار، ماذا تريد واشنطن من طهران؟ مرجع سابق. 

4
 .7/10/2021، شوهد في 25/3/2021إيران.. هل يحقق "اقتصاد المقاومة" أهدافه في ظل العقوبات الأمريكية؟ مركز الجزيرة للدراسات،  

https://bit.ly/30yx8Yy 

https://bit.ly/3B7NxQe
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في المئة سنوياً.  6.4ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل النمو المتوسط خلال هذه الفترة نحو  
يات كبيرة من الاحتياطيات من العملية الأجنبية التي تراكمت لديه خلال كما يمتلك الاقتصاد الإيراني كم

. كما سجل 1 2016مليار دولار في عام  133السنوات الأخيرة بسبب عوائد النفط تقدر بأكثر من 
، إضافة إلى عدم وقوع 2018مليار دولار بنهاية العام  31.4صافي الميزان التجاري فائضاً يقدر بــــ 

الإيراني تحت عبء الدين الخارجي، وهو ما سيمنح إيران قدرة على امتصاص الأزمات المالية الاقتصاد 
 .  2على المدي المنظور

من هنا؛ يمكن القول، إن مشاكل الاقتصاد الإيراني لا ترجع إلى العقوبات الأمريكية وحدها، بل إلى  
، واستناداً إلى تقارير عدة فإن ضعف الإدارة، وبحسب الخبير الاقتصادي الإيراني أمير رضا حسني

في  65في المئة من المشاكل الاقتصادية التي شهدتها إيران، في حين أن  35العقوبات الدولية شكّلت 
المئة ترجع إلى المشاكل الداخلية والضعف الإداري. مما يشير إلى إمكانية مواجهة العقوبات إذا نجحت 

 .3دمحاولات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفسا

إضافة إلى ذلك، إن حاجة الإيرانيين لمواجهة العقوبات، دفعتهم للاعتماد أكثر على خبراتهم المحلية 
وتشجيع الصناعات الوطنية وحظر استيراد كافة السلع الأجنبية غير الضرورية، فضلًا عن استخدام 

د الأجنبي، كل ذلك جعل إيران العصا الغليظة ضد مافيا الفساد الداخلي المرتبطة بإهدار المال العام والنق
تبدو مطمئنة إلى قدرتها على تجاوز الحرب الاقتصادية الأمريكية الراهنة، برغم إدراكها حجم المصاعب 
والخسائر الجسيمة التي يتوقع أن تلحق باقتصادها في المدى المنظور، ولأن هذه الحرب كما تصفها 

مي والشعبي، بأنها حرب إرادات حقيقية، وحرب كرامة، شريحة واسعة من الإيرانيين وعلى المستويين الرس
لذلك، ينبغي توظيف واستثمار كل عناصر القوة المتاحة والممكنة للحد أو التخفيف من آثار تلك 

 .4العقوبات

وتجدر الإشارة إلى أن ذروة العقوبات وأصعبها التي واجهتها إيران كانت تلك التي فرضتها الولايات  
، واستمرت أربع 2012الأوروبي ودول آسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية مطلع عام  المتحدة والاتحاد

سنوات متواصلة، حيث تضامنت هذه القوى مجتمعة، لحظر شراء النفط أو أي سلعة إيرانية أخرى، فضلًا 
كن شيئاً عن حظر التبادل المصرفي معها، وتوقع الكثير آنذاك أن تشهد إيران انهياراً اقتصادياً شاملًا، ل

 .5من هذا القبيل لم يحصل
                                                           

1
 .28، ص2018أحمد شمس الدين ليلة، ردود فعل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، دراسة اقتصادية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،  

2
 .9المرجع نفسه، ص 

3
 .12/11/2028، شوهد في 2018نوفمبر  7للدراسات، فاطمة الصمادي، هل تحقق العقوبات على إيران ما يريده ترامب، تقارير مركز الجزيرة   

https://bit.ly/3joAmEQ 
4

 .126-124، ص2007، أبريل 168، العدمجلة السياسة الدوليةمغاورى شلبي علي، الاقتصاد الإيراني بين العقوبات الدولية واحتمالات الحرب،   
5
 .31، ص2019، العدد الأول، يوليو مجلة قضايا آسيويةات الأمريكية تجاه إيران، عمران عمر علي، تأثير العلاقات الأوروبية على فعالية العقوب 
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هذه العوامل كلها جعلت الكثير من المحللين حتى من الأمريكيين أنفسهم يذهبون إلى أن الاقتصاد 
الإيراني يستطيع تحمل العقوبات، وهو ما أيدّته وكالة الاستخبارات القومية الأمريكية مستندة في ذلك إلى 

ارجية. وما يهوّن من أمر العقوبات الاقتصادية والتجارية في كثير عوائد النفط والسيطرة على الديون الخ
 من الأحيان، أنها تخضع لقاعدة المصالح بين الدول )الربح والخسارة( وليس وفقاً لقاعدة المبادئ .

 ثالثاً:  خيارات وبدائل النظام الإيراني للتحرر من سطوة العقوبات
المتتالية، التي استهدفت  خلفية حزمة العقوبات الأمريكية أمام تفاقم الوضع الاقتصادي الإيراني على

جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، ردت إيران سريعاً على الاستراتيجية الأمريكية نظراً 
لتأثيرها المدمر على الاقتصاد الإيراني، إذ هدّدت إيران في حال منعها من تصدير نفطها، فإنها لن تسمح 

خرى بتصدير نفطها، في إشارة إلى أنه تهديد بإغلاق مضيق هرمز، واستهداف ناقلات النفط للدول الأ
بالمئة من الخام المنقول بحراً في  30التي تمر عبره، وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز يمر عبره  

 .1العالم

 8اً، عندما أعلن في لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرئيس الإيراني حسن روحاني نحى منحاً بعيد
، بالتراجع عن تنفيذ بعض الالتزامات في الاتفاق النووي، وهدّد بأن بلاده سوف تستأنف 2018مايو 

عادة تشغيل مفاعل آراك النووي، في حال لم تفِ  تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية بعد ستين يوماً وا 
لاتفاق بتعهداتها بحماية الاقتصاد الإيراني من الدول الأخرى )فرنسا، ألمانيا، بريطانيا( الموقعة على ا

 . 2العقوبات الأمريكية المدمرة

وتسعى إيران في البحث عن بدائل وخيارات أخرى للتخفيف من قسوة العقوبات عليها، لا سّما بعد تصريح 
معها وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، أن بلاده تعاني من غياب أي شريك تجاري مستعد لتوقيع عقود 

في الفترة الراهنة. ويعد هذا التصريح اعتراف رسمي بتضرر إيران من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 
، وآثار هذا التصريح تساؤلات عن خيارات إيران البديلة في ظل التضييق 3عليها الولايات المتحدة

 والحصار الاقتصادي الخانق على إيران والتي من بينها: 

لتعويل على مساعدة دول الاتحاد الأوروبي ذات الوزن الثقيل مثل ألمانيا وفرنسا في ا الخيار الأول:
لاستمرار  SPV) حماية الاقتصاد الإيراني وذلك من خلال إيجاد قناة قانونية ومالية محددة الأغراض)

م عدم تمكن التعاملات المالية مع إيران وفق القانون الأوروبي، دون التعرض للعقوبات الأمريكية، وبالرغ
                                                           

1
 .30/7/2019، شوهد في 2019يوليو  23أميرة أحمد حرزلي، إيران والغرب: حرب ناقلات النفط في الخليج العربي، المركز الديمقراطي العربي،  

https://bit.ly/3jpTX7o 
2
 .2019يونيو  17الشرق الأوسط،  

3
 .21/10/2021، شوهد في 2020يوليو  24، 21قدامة خالد، في ظل تضييق اقتصادي عليها ... ما هي خيارات إيران البديلة؟ عربي 

https://bit.ly3E6Z18R 
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الدول الأوروبية من تفعيل هذه الطريقة حتى الآن، يبدو أن هناك إصرار  أوروبي  لتفعيل هذه الآلية، 
بحيث تتم هذه المعاملات باستخدام عملات أخرى غير الدولار  الأمريكي، وبعيداً عن النظام المصرفي 

الاتحاد الأوروبي واضحة في تحقيق مزيد  . تبدو رغبة1القائم "سويفت" الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة
من الاستقلالية المالية والمصرفية عبر أنظمة بديلة، ورفض الخضوع لسياسات الإدارة الأمريكية المتجاهلة 
لمكانة الاتحاد الأوروبي السياسة والاقتصادية، وكذلك الرغبة في تقليل هيمنة الدولار الأمريكي على 

 .2التجارة العالمية

: الاتجاه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الصين وروسيا والهند وربما كوريا الثانيالخيار 
الشمالية، وستكون الصين المنقذ الحقيقي لإيران من سطوة العقوبات، كونها أكبر مشتر للنفط الخام 

التعاون الاقتصادي بين ألف برميل يومياً. وقد أكدت وزارة الخارجية الصينية "أن  585الإيراني بما يعادل 
يران سيستمر تماشياً مع القانون الدولي". وستقود الرغبة الصينية في تنويع مصادر نفطها إلى  الصين وا 

. في المقابل، يبدو أن مواقف روسيا 3الاستمرار في شراء الخام الإيراني حتى في ظل العقوبات الأمريكية
ه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية يشكك في مصداقية الانتهازية و"النفعية" بحساباتها الدقيقة تجا

ويمكن أن تعوّل إيران عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية، أم  هل روسيا حليف جدير بالثقة،تحالفاتها. 
أنها فقط دولة تطغى عليها لغة المصالح ويمكن أن تضحي بمصالح أصدقائها وشركائها مقابل تأمين 

 عمقها الحيوي. 

يذهب في هذا الاتجاه، المدير العام لمركز المعلومات السياسية في موسكو "أليكسي موخين"، قائلًا إن 
روسيا تتحرك انطلاقًا من مصالحها السياسية والاقتصادية ليس أكثر، بما يعني أن روسيا لو تحققت 

وحسب  .ل المنطقةمصالحها عن طريق أي شريك آخر قد تراجع نفسها قبل التورط في عداء جديد مع دو 
رأيه، فإنه ثمة تفاهمات أمريكية روسية تلعب دوراً كبيراً في رسم خارطة المنطقة، وفي حال تغير هذه 
التفاهمات من الممكن أن يُعاد رسم الخارطة من جديد. وأضاف "موخين"، إن التفوق الروسي في الملف 

هناك اتفاق ضمني على تقاسم الأدوار في  السوري، ليس نابعاً من القوة العسكرية الروسية فقط، بل إن
المنطقة بحيث يكون لروسيا الدور الفاعل في سوريا، بينما يكون لأمريكا الدور ذاته في العراق، وهو ما 
يران، وتسعى بدلًا من  اتضح من خلال عدم رغبة روسيا بالدخول على خط الأزمة بين الولايات المتحدة وا 

حقيق مكاسب على مستوى علاقتها بواشنطن، فالتوتر بينهما يعيد توجيه ذلك إلى توظيف هذا التوتر، لت
التركيز الأميركي من روسيا ودول الكومنولث نحو إيران والشرق الأوسط، كما يخدم الضغط الأميركي 

                                                           
1
 .30ليلة، ردود فعل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، ص 

2
 . 21المرجع نفسه، ص 

3
 https://cnn.it/3C5PGND  .2/7/2019، شوهد في 2019يونيو  CNN ،28ن: استيراد النفط مهم لشعبنا، العربية الصين تعلن رفض العقوبات الأمريكية على إيرا 
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أيضاً المصالح الروسية، إذ يدفع بتوجه إيران أكثر نحو روسيا، ويمنحها مكانة شريك متزايد الأهمية 
 . 1يرانبالنسبة لإ

كان التردد قد طبع الموقف الهندي إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، برغم من تأكيدها أنها  
لن تخفض وارداتها النفطية من إيران، اضطرت الهند إلى إلغاء عدد من شحنات النفط الإيراني نتيجة 

لا يمكن أن يعتد به أو الوثوق به.  للضغوط الأمريكية، وظهرت الهند في حينها في مظهر الحليف الذي
 . 2وربما تلجأ إيران إلى كوريا الشمالية للاستفادة من خبراتها في تهريب النفط في ظل الحصار الأمريكي

تبقى لدول الجوار لاسيما العراق مكانة وأهمية قصوى في الاستراتيجية الإيرانية، ليس فقط لاعتبارات 
نما أيضاً كرئة يتنفس منها الاقتصاد الإيراني، كون العراق بوابة عبور المكان والزمان والموارد فحسب، و  ا 

لتصدير النفط الإيراني إلى العالم الخارجي في إطار خطط واستراتيجيات النظام الإيراني للالتفاف على 
 . 3العقوبات الأمريكية

 2018لدين وصل في عام فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مصادر رسمية إيرانية أن حجم التجارة بين الب
. 4مليار دولار، ليحتل العراق المرتبة الثانية بعد الصين ضمن قائمة الشركاء التجاريين لإيران 12إلى 

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعد أكبر المتضررين من حزمة العقوبات الأمريكية على إيران، نظراً لاعتماد 
خاصة مواد البناء والمواد الغذائية والسيارات. لا شك أن إعفاء الأسواق العراقية على المنتجات الإيرانية، 

العراق من العقوبات الأمريكية على إيران كان ثغرة ساعدت بشكل كبير في صمود النظام الإيراني. وهو 
ما يعكسه حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين،  مما يعني أن سد هذه الثغرات من شأنها أن تسهم 

. كما تعول إيران أيضاً على تركيا للتخفيف من وطأة العقوبات، 5في كسر الصمود الإيراني بشكل كبير
خصوصاً بعدما عبر وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو" عن رفض بلاده للعقوبات الأحادية الجانب 

 . 6وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقات بلاده مع جيرانها"

ن خبرة ومهارة لا يستهان بها في الالتفاف والتحايل على العقوبات واحتواء اكتساب طهرا الخيار الثالث:
تداعياتها، باستخدام الأساليب والمخارج التي كانت تستخدمها سابقاً بحيث تمكنها من تصدير وبيع نفطها 
                                                           

1
 .25/5/2019، شوهد في 21/5/2019هشام رشاد، هل تتخلى موسكو عن طهران حال اندلاع حرب، خبراء روس يجيبون، العين،  

https://bit.ly/3jqS3ng 
2
 .12ه العقوبات الأمريكية، صليلة، ردود فعل إيران تجا 

3
 .114، ص2019، يونيو 4، العددمجلة مدارات إيرانية، 2003هيبة غربي، التنافس الأمريكي الإيراني في العراق منذ سنة  

4
 .21/10/2021.، شوهد في 2020فبراير  2العقوبات الأمريكية على إيران.. الحدود والآفاق، مركز الإمارات للسياسات،  

https://bit.ly/2Z4GBWS 
5
 .15/12/2018، شوهد 11/11/2018صافينار محمد أحمد، العقوبات على إيران ...فرص فك الارتباط السياس ي والاقتصادي العراقي الإيراني،  

https://bit.ly3E5IG5n  
6
 .21/8/2019د في .، شوه19/7/2019علي الجابري، هكذا يساعد العراق إيران في التغلب على العقوبات الأمريكية، العين،  

https://bit.ly/3Gelh2c 
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ه في ظل العقوبات. لذلك، تبقى فرضية تصفير الصادرات النفطية الإيرانية غير واردة. وعلي أهمية هذ
الخيارات، لكن المؤكد أن حجم الصادرات لن يعود كما كان عليه قبل العقوبات الأخيرة. لاسيما وأن 
استخدام هذه الأساليب مجدداً أصبح أكثر صعوبة وتكلفة. بسبب وقوعها تحت المراقبة الدقيقة والمستمرة، 

يراني وتضييق دائرة من منطلق الحرص الأمريكي على تحقيق أكبر قدر من الأضرار بالاقتصاد الإ
خراجها من  الخناق على النظام. وبخاصة إذا ما نجحت واشنطن في عزلها عن النظام المالي العالمي وا 
منظومة تحويل الأموال "سويفت"، باستخدام وسائل تقنية عالية عبر أقمار التجسس لضبط عمليات تهريب 

اشنطن، هو خوض حرب استنزاف ضد المفضل لدى و  النفط ومعاقبة المشترين مالياً. ويبقى الحل
 .1طهران

 رابعاً: تأثير  سياسة الضغوط القصوى في الاقتصاد الإيراني
أشارت عدة تقارير دولية إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران قوية بما يكفي لأن تترك تأثيراً مباشراً    

 60عن فقدان العملة الإيرانية أكثر من سريعاً في الاقتصاد الإيراني. فالأرقام المتوفرة حتى الآن تتحدث 
في المئة، كما سجلت  40في المئة من قيمتها مقابل الدولار، في حين يتوقع أن تصل نسبة التضخم بــ 

في المئة خلال نفس العام، وفق الإيكونومست. مما أسهم في ارتفاع أسعار  12.7نسبة البطالة 
. كما ذكر روزبه 2على أساس سنوي 2018الثالث من في المئة خلال الربع  24.5المستهلكين بنسبة 

، ووصل إلى 2019و 2017كردوني أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف بين عامي 
، بحسب عباس آخوندي وزير الطرق 2021% قبل ذلك التاريخ. وفي أبريل 15%، بعد أن كان 30

ر دولار للتحايل على العقوبات. كما أدت القيود مليا 400والتنمية الحضرية السابق أن إيران انفقت 
المفروضة بإدراج إيران في القائمة السوداء إلى تعطيل العلاقات التجارية والمصرفية الإيرانية مع البنوك 

مليار دولار خارج البلاد، حسب رئيس غرفة تجارة طهران مسعود  100العالمية، وأدت إلى تدفق 
 . 3خوانساي

، ويتوقع 2018في المئة عام  3.9د الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة وبحسب صندوق النق
. ونلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير صدر قبل أن تدخل عقوبات 2019في المئة عام  6أن ينكمش بنسبة 

، وقبل العقوبات الأمريكية اللاحقة على 2019حظر تصدير النفط الإيراني حيز التنفيذ مطلع مايو 
 . 4قطاعي التعدين والبتروكيماويات الإيرانيين

                                                           
1
 .5-4ليلة، ردود فعل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، ص 

2
 .30ــ 28المرجع نفسه، ص  

3
 .12/6/2021، شوهد في 10/06/2021محمد رحمن بور، المشاكل السبع لاقتصاد إيران وتحديات الرئيس المقبل، الجزيرة،  

https://bit.ly/3n9kfvF 
4
 .41، ص2019، صيف 178، العدد مجلة شؤون عربيةشعبان مبروك، التوتر الأمريكي الإيراني: ضغوط متصاعدة وحرب مستبعدة،  شريف 
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مليون برميل يومياً إلى  2.5لقد أدت حزمة العقوبات الجديدة إلى تخفيض صادرات إيران النفطية من 
في المئة من إجمالي  40، علماً أن إيرادات النفط تمثل 2019ألف برميل يومياً في أيار/مايو  400نحو 

يرانية. كما فرضت واشنطن عقوبات إضافية على قطاع التعدين الإيراني )يمثل إيرادات الموازنة العامة الإ
في المئة من إجمالي صادرات إيران(، أعقبتها بعقوبات على قطاع البتروكيماويات )تقدر قيمة  10

بتصنيف الحرس  2019مليار دولار سنوياً(، وذلك بعد أن قامت في نيسان/ أبريل  14صادراتها بنحو 
 .1يراني ووصمته بأنه منظمة إرهابيةالثوري الإ

على الصعيد التجاري، للعقوبات تأثير كبير في الاقتصاد الإيراني، الذي أصبح يعاني صعوبة في إيجاد 
طرق شرعية يقوم من خلالها بسداد قيمة وارداته من الخارج في ظل مقاطعة المصرف المركزي الإيراني، 

 ، فضلًا عن ارتفاع تكاليف عمليات التأمين والشحن. وأيضاً صعوبة إجراء أية تحويلات مالية

كل ذلك، وضع النظام الإيراني تحت ضغوط كبيرة، إذ بدا الاقتصاد الإيراني يتجه نحو العزلة داخلياً 
وخارجياً، حيث تم قطع معظم صلاته المالية الأساسية بمعظم المراكز المالية المهمة في العالم، وقطعت 

ية المعروفة صلاتها بإيران، خوفاً من عقوبات ستطالها، في حال ما استمرت بهذه معظم الشركات الأجنب
في السياق نفسه، إنّ زيادة القطيعة الاقتصادية بين إيران و العالم سيضاعف من المشاكل العلاقة. 

 . 2البنيوية الهيكلية في الاقتصاد الإيراني التي لم يجر حلها منذ حوالي أربعين عاماً 

ية بمكان الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" قد حققت نجاحاً كبيراً في دفع من الأهم 
العديد من الشركات الأوروبية للتخلي عن مشاريعها الاستثمارية في السوق الإيراني، وقلّص المتبقي منها 

النفط والسيارات نشاطها إلى أقصى حد ممكن. وعزوف بعضها عن التعامل معها في مجال الطاقة و 
والشحن البحري، بعد تزايد الضغوط الأمريكية على الشركات العالمية الكبرى. وبالرغم عدم انصياع 
بعضها، إلا أن التصعيد الأمريكي المتزايد ضد إيران، دفع هذه الشركات إلى التراجع عن الاستثمار في 

ركات من استثمارات في الولايات المتحدة مشاريع وصفقات سبق أن تقدمت بها لإيران. فما تملكه هذه الش
لا يقارن بما تملكه في السوق الإيراني، وتعلم جيداً أن مخاطر الإقصاء من السوق الأمريكية أعظم بكثير 
من الخسائر المحتملة من قطع التعاملات مع إيران. وهذا ما أدركته شركات كبرى مثل توتال وبيجو 

يرباص  PNB Paribasشارة إلى أن العقوبات التي فرضت على مصرف . ومن الضرورة  الإ3وسيمنز وا 

                                                           
1

سية، ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السياتقدير موقفإلى أين تتجه المواجهة الإيرانية ـ الأمريكية بعد الهجمات على ناقلات النفط،  

 https://bit.ly/3C6wWhf       .  30/7/2019 ، شوهد في2019حزيران/يونيو  17
2

، 2018، خريف 85، العددمجلة دراسات شرق أوسطيةمحجوب الزويري، ميسر سليمان، الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني: التداعيات والآفاق،  

 . 15ص
3
 .138، ص2007، أبريل 168، العددمجلة السياسة الدوليةــ الإيرانية: تصعيد أم تهدئة، أسامة مخيمر، المواجهة الأمريكية  
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مليار  8.9، وعلى نحو صارم، سدَّد على إثرها غرامة مالية قياسية، بلغت قيمتها 2014الفرنسي، عام 
 .1دولار أمريكي(

مما يضاعف من شدة تأثير العقوبات التي تواجهها إيران، أن الاتحاد الأوروبي يخشى من تبعات كبيرة  
ى مصالحه الحيوية من العقوبات الأمريكية؛ فعلاقات دول الاتحاد الأوروبي التعاونية وحجم استثماراتها عل

ومصالحها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعاملاتها كبيرة جداً مقارنة بمصالحها بالسوق الإيراني. فقد 
مليار دولار، وبمقارنة  25، قرابة 2018بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوربي في عام 

ضعفاً، وهو ما يدفع  30ذلك مع حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نجده يزيد بمقدار 
 .2الحكومات والشركات الأوربية إلى الانخراط مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران

ة للتضحية بشراكتها مع الولايات المتحدة بالرغم من تعرّض لذلك، لا يبدو إن الدول الأوربية مستعد
مصالحها الحيوية في إيران للخسارة. فالعلاقات الأوروبية الإيرانية مبنية على مصالح متبادلة قابلة للتغير 
والتطور، بحسب ما يقتضيه مفهوم المصلحة لكلا الطرفين، وبالتالي، فإنها قابلة للمساومة والمقايضة، 

ا يفسر تغيير مواقف الدول الأوروبية تجاه الملف الإيراني. وبهذا المعنى لا توجد مواقف ثابتة بل وهذا م
  .3مصالح ثابتة، وحتى المصالح يمكن أن تكون متغيرة

مجمل القول، يبدو أن حزمة العقوبات الجديدة على إيران مؤثرة دون شك، وتختلف فعلًا عن سابقاتها من 
بطاء آلة الاقتصاد هدف الرئيسي لواشنطن يتمثل في إحداث أضرار جسيمة و حيث الحجم والشدة، فال ا 

قد لا يتمكن من الصمود أمامها، إذا الإيراني، والتأثير على برامج الحكومة وحياة المواطن الإيراني. 
استمرت تلك العقوبات أو اشتدت، في ظل محدودية طرق الالتفاف عليها. لكن حتى اللحظة لا يلوح في 

ق أي بوادر أن تؤدي تلك العقوبات على الأقل في المدى المنظور إلى إجبار النظام الإيراني على الاف
  تغيير سلوكه أو إعادة التفاوض حول برنامجه النووي .

 خامساً: سيناريوهات الأزمة الأمريكية الإيرانية المحتملة
ق على إيران يوازي حكم بالإعدام، ومن إن انتقال الولايات المتحدة إلى استراتيجية فرض الحصار الخان   

جانبها، ذهبت إيران في الدفاع عن نفسها، والتمسك بحقوقها إلى الحد الأقصى أيضاً. الأمر الذي أوصل 
 الصراع إلى الوضع المأزوم بين البلدين، ولا مخرج من وصولها إلى التفجر حتى اندلاع الحرب. 

                                                           
1
 داود، بيدار، ماذا تريد واشنطن من طهران؟ مرجع سابق. 

2
 الصمادي، هل تحقق العقوبات على إيران ما يريده ترامب، مرجع سابق. 

3
 . 26كية تجاه إيران، صعلي، تأثير العلاقات الأوروبية على فعالية العقوبات الأمري 
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ت المتوقعة حول الملف النووي الإيراني، والمؤشرات التي من خلال ما تقدم، سوف نستعرض السيناريوها
–تقف وراءها من أجل تشكيل رؤية مستقبلية لما يمكن أن يحدث، حول مستقبل التصعيد الأمريكي 

 الإيراني ونعرضها في الآتي:  

 السيناريو الأول: استمرار العقوبات الأمريكية وصمود إيران
لولايات المتحدة مسيرة العقوبات على إيران، بإضافة كيانات وأسماء يفترض في هذا السيناريو أن تواصل ا

شخصيات بارزة في النظام الإيراني، وبذلك سيكون النظام الإيراني تحت وطأة العقوبات الاقتصادية 
الموجعة جداً، لكنها ليس قاتلة، ولا تؤدي إلى انهياره، بل في رؤية متفائلة قد تعزز من صموده في وجه 

قوبات، وبرغم أن قرار عودة إيران إلى المفاوضات يظل أمراً مستبعداً أو بعيد الاحتمال، إلا أنه تلك الع
في ظل التأكيد الأمريكي على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة الحوار، وقد تقبل بوضع برنامجها 

ستية والطائرات من لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة دائمة، إلا أن المشكلة تكمن في ترسانة الصواريخ البال
دون طيار الخاصة بها، وهو ما لن تتخلى عنه إيران بسهولة، ولن تتخلى أيضاً عن سياستها القائمة على 
توسيع وحماية علاقاتها ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط، فإيران لن تقبل أصلًا ومبدئياً بهذا 

 السيناريو، فضلًا عما يحمله من دمار وكارثة عليها.

 ريو الثاني: فرض عقوبات جديدة وعودة إيران إلى التفاوضالسينا
يفترض هذا السيناريو أن تقوم الولايات المتحدة بتشديد العقوبات وسد الثغرات من أجل ترشيد العقوبات، 
ورفعها إلى مستوى سيجبر إيران على الرضوخ والعودة إلى طاولة الحوار، وفي هذه الحالة ستقوم الإدارة 

رض عقوبات على بيع الوقود، وعقوبات على قطاع الغاز المسال، كما تقوم بالسعي نحو سدّ الأمريكية بف
 كل الثغرات التي يتنفس منها النظام الإيراني وعلى رأسها العراق قدر الإمكان.

ذا ما تم تطبيق هذه العملية فإن الاقتصاد الإيراني سوف يتجه بسرعة نحو الانهيار، وتراهن الولايات  وا 
دة على العقوبات القاسية كأداة فعالة، والتي كانت سبباً رئيسياً في رضوخ إيران للتفاوض قبل توقيع المتح

ذا رفضت فإن تدهور الأوضاع الداخلية الاقتصادية والمعيشية ربما ستؤدي 2015الاتفاق النووي ) (، وا 
التالي لن يكون أمامه من خيار الى تأليب الرأي العام الداخلي على النظام الإيراني وربما تهدد بقائه، وب

سوى أخذ زمام المبادرة لتجنيب نظامه احتمال سقوط سريع على غرار ما تعرضت له بعض الأنظمة 
العربية السابقة. لاسيما وأن إيران تتقن فن التفاوض والنفس الطويل وكسب الوقت لتحقيق أهدافها. ولا 

لدخول في مفاوضات معه، إلا أن ذلك سيكون صعباً يستبعد تغليب لغة التعامل مع الجانب الأمريكي، وا
 للغاية في ظل رفض المرشد الأعلى الصريح "على خامنئي" عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة .

 السيناريو الثالث: رفض إيران الحوار المباشر مع الولايات المتحدة



                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 96   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

رفض الأخيرة الحوار المباشر مع يفترض هذا السيناريو استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، بعد  
الولايات المتحدة، وربما يتجه النظام الإيراني إلى حوارات منفصلة مع الجانب الأوروبي، بعد تأكيد القائد 
الأعلى الإيراني على أن بلاده جاهزة للحوار باستثناء الولايات المتحدة، وكذا فتح قنوات الحوار مع 

دية بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده جاهزة لبدء حوار إقليمي. جيرانها الخليجيين وتحديداً السعو 
إلا أن هذا السيناريو يظل مستبعداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقاط التالية؛ أولًا: إن اتفاق إيران مع 

ن دول الاتحاد الجانب الأوروبي قد لا يؤدي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية. ثانياً: الخلافات العميقة بي
الأوروبي حول جدوى التعامل مع إيران بمعزل عن الولايات المتحدة. ثالثاً: لا تتوفر رغبة حقيقة لدى دول 

 الخليج العربي في دخول مفاوضات إقليمية مستقلة عن رؤية المفاوضات الشاملة مع إيران.

تبدو فرص السيناريوهات الثلاثة قائمة  في ظل معطيات الوضع الراهن، والتعقيدات القائمة إقليمياً ودولياً،
ومفتوحة، ويصعب ترجيح فرص نجاح أي منها، مع وجود فرضية عدم استبعاد العمل العسكري، ويمكن 
أن يكون بدافع نفاذ صبر الولايات المتحدة، وبالتالي هناك احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية 

ف عسكرية مختارة بدقة داخل إيران، وهي من ضمن السيناريوهات للمنشآت النووية الإيرانية وعدة أهدا
المطروحة على الطاولة. مع الأخذ بعين الاعتبار إن أي حملة عسكرية كبرى لقصف إيران ستكون 
نتائجها عكسية، هذا فضلًا عن العواقب الإقليمية. بالنظر لحجم الانتشار الجيو سياسي الذي تتمتع به 

لذي يجعل المصالح الأمريكية لاسيما في الخليج العربي أمام إمكانية استهدافها من إيران في المنطقة، وا
قبل حلفاء إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة، خاصة وأن الهجمات على ناقلات النفط قد تستمر في 
المستقبل، وربما تصبح أعنف. وفي حال جد أي حادث، فإن هذا سيكون كافياً لإطلاق شرارة مواجهة 
يران. وهو ما يطرح التساؤل عن إمكانية هذا الخيار دون تبعات على  عسكرية بين الولايات المتحدة وا 
سرائيل كونها الأطراف الأكثر حماسة لتوجيه ضربة أمريكية عسكرية  الضالعين فيه، وتحديداً السعودية وا 

 لإيران.

 :خاتمة
القصوى، أصبحت بصورة كبيرة عصا غليظة في ضوء الشواهد العديدة اتضح أن العقوبات الاقتصادية    

تستخدمها الولايات المتحدة للنيل من أي نظام أو دولة لا تتماشى مع توجهاتها واعتبارات سياساتها، أو 
 مع تلك التي تسعى للحصول على السلاح النووي أو لإنتاجه. 

ية ضد إيران هذه المرة كانت يبدو جلياً أن سياسة الضغط بالحد الأقصى التي اتبعتها الولايات الأمريك 
أشدّ وأقسّى بكثير مما واجهته في السنوات السابقة، إذ أن هذه العقوبات أثّرت بشكل واضح وخطير على 
الاقتصاد  الإيراني، لا يبدو أن إيران سوف تأخذ زمام المبادرة وتقبل بالتفاوض من موقع المهزوم. كما أن 

يبدو أمراً مستبعداً. فضلًا عن ذلك أن تخلي إيران عن سياساتها أو  تغيير النظام الإيراني عبر ثورة شعبية
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تحالفاتها الإقليمية هو أيضاً غير وارد. ذلك أن عمليات تمويل وتسليح إيران لحلفائها ووكلائها في 
التي شهدت فيها إيران حصاراً اقتصادياً خانقاً  2015ــ  2011المنطقة لم تتوقف حتى خلال الفترة 

 بالتالي فإن رضوخ إيران وامتثالها للمطالب الأمريكية الحالية يبدو غير ممكن في الوقت الراهن.عليها. و 

وبرغم من أن هذه العقوبات لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة منها، كإجبار إيران على إعادة التفاوض 
ل جاءت بنتائج عكسية حول برنامجها النووي، وملفات أخرى كبرنامجها الصاروخي والتدخل الإقليمي، ب

في الجانب السياسي والأمني، بيد أنها لا تزال الخيار الأنسب للولايات المتحدة تمهيداً لاتخاذ خطوات 
لاحقة قد تكون أكثر قسوة في المستقبل. ويبقى نجاح سياسة الضغوط القصوى في تحقيق أهدافها مرهوناً 

لعقوبات، وبقوة المناعة لديه، بالإضافة إلى الظروف بقدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه تلك ا
الإقليمية والدولية وبمدى التجاوب أو الخضوع من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين لتطبيق تلك 
العقوبات، التي عادة ما تخضع لقاعدة المصالح بين الدول وليس وفقاً لقاعدة المبادئ . فإيران اليوم تقوم 

وتحقيق المنفعة باعتمادها على تكتيكات ترجيحية خارج هامش مصالحها الحيوية على اقتناص الفرص 
التي هي محل تشدّدها واهتمامها. ويأتي ذلك في إطار محاولات إيران للحفاظ على أي أوراق مهمة في 
المنطقة والتي يمكن مقايضتها ببعض النقاط المهمة في تعزيز مصالحها مع الولايات المتحدة، وتحديداَ 

 موضوع العقوبات الاقتصادية ضدها.

 :قائمة المراجع
 أولًا: الكتب

أقواس الهيمنة: دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى إبراهيم أبوخزام،  .1
 .2005، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 1، طالآن
 

 ثانياً: الدوريات
وبات الأمريكية، دراسة اقتصادية، المعهد أحمد شمس الدين ليلة، ردود فعل إيران تجاه العق  .2

 .2018الدولي للدراسات الإيرانية، 
، مجلة السياسة الدوليةأسامة مخيمر، المواجهة الأمريكية ــ الإيرانية: تصعيد أم تهدئة،  .3

 .2007، أبريل 168العدد
انية ــ السعودية، إيفا حداد، الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية وأثره في العلاقات الإير  .4

 .2017، آذار/ مارس 25، العددسياسات عربية
عبدالرحمن فريجة، فهيم رملي، الخصائص الاقتصادية لإيران ــ الاقتصاد الإيراني بين العقوبات  .5

 .2019، العدد الخامس، سبتمبر مجلة مدارات إيرانيةالخارجية والمقاومة الداخلية، 
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مجلة الإيراني: ضغوط متصاعدة وحرب مستبعدة،  شريف شعبان مبروك، التوتر الأمريكي .6
 .2019، صيف 178، العدد شؤون عربية

مجلة عمران عمر علي، تأثير العلاقات الأوروبية على فعالية العقوبات الأمريكية تجاه إيران،  .7
 .2019، العدد الأول، يوليو قضايا آسيوية

الإيرانية في عهد الرئيس دونالد محمد معزز الحديثي، خضر عباس عطوان، العلاقات الأمريكية  .8
 ..2019، العدد الرابع، يونيو )مجلة مدارات إيرانيةترامب، 

محجوب الزويري، ميسر سليمان، الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني: التداعيات  .9
 .2018، خريف 85، العددمجلة دراسات شرق أوسطيةوالآفاق، 

مجلة ني بين العقوبات الدولية واحتمالات الحرب، مغاورى شلبي علي، الاقتصاد الإيرا .10
 .2007، أبريل 168، العدالسياسة الدولية

، مجلة المستقبل العربيمنير شفيق، الحصار الأمريكي على إيران.. إلى أين؟  .11
 .2019، آب/ أغسطس 486العدد

مجلة دراسات شرق كريم مصلوح، الأبعاد الدولية في سياسات الانتشار النووي،  .12
 .2013، ربيع 63، العددةأوسطي

لورد حبش، الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأمريكية،  .13
 . 2021، كانون الثاني/يناير 48، العددسياسات عربية

مجلة مدارات ، 2003هيبة غربي، التنافس الأمريكي الإيراني في العراق منذ سنة  .14
 .2019، يونيو 4، العددإيرانية

 
 لثاً: المواقع الالكترونيةثا

أميرة أحمد حرزلي، إيران والغرب: حرب ناقلات النفط في الخليج العربي، المركز الديمقراطي  .1
 .30/7/2019، شوهد في 2019يوليو  23العربي، 

  https://bit.ly/3jpTX7 
 CNN ،28ان: استيراد النفط مهم لشعبنا، العربية الصين تعلن رفض العقوبات الأمريكية على إير  .2

 .2/7/2019، شوهد في 2019يونيو 
https://cnn.it/3C5PGND 

، تقدير موقفإلى أين تتجه المواجهة الإيرانية ـ الأمريكية بعد الهجمات على ناقلات النفط،  .3
، 2019ن/يونيو حزيرا 17المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السياسية، 

 . 30/7/2019 شوهد في

https://bit.ly/3jpTX7


                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 99   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

  https://bit.ly/3C6wWhf                                                                                                      
.، 2020فبراير  2رات للسياسات، العقوبات الأمريكية على إيران.. الحدود والآفاق، مركز الإما .4

 .21/10/2021شوهد في 
https://bit.ly/2Z4GBWS 

إيران.. هل يحقق "اقتصاد المقاومة" أهدافه في ظل العقوبات الأمريكية؟ مركز الجزيرة للدراسات،  .5
 .7/10/2021، شوهد في 25/3/2021

https://bit.ly/30yx8Yy 
ران وأبعادها، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على إي .6
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https://bit.ly/3jtY7v3 
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23/10/2021. 

https://bit.ly/3E93VBZ 
فة أمريكية تكشف خطة بايدن المقبلة تجاه إيران، العين الإخبارية، زهراء رجبي، صحي .8

 .23/10/2021، شوهد في 30/7/2021
https://bit.ly/3B3Iro9 

صافينار محمد أحمد، العقوبات على إيران ...فرص فك الارتباط السياسي والاقتصادي العراقي  .9
 .15/12/2018، شوهد 11/11/2018الإيراني، 

https://bit.ly3E5IG5n  
علي الجابري، هكذا يساعد العراق إيران في التغلب على العقوبات الأمريكية، العين،  .10

 .21/8/2019.، شوهد في 19/7/2019
https://bit.ly/3Gelh2c 

فاطمة الصمادي، هل تحقق العقوبات على إيران ما يريده ترامب، تقارير مركز الجزيرة   .11
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  إيران في( 19  –المزاعم الأمريكية لإحتواء فيروس كورونا )كوفيد 
 )قراءة في استراتيجية  الأولى  ورد فعل الثانية(

أمجد سعد شلال المحاويليأ.م.د.  

خقسم التأري –جامعة القادسية / كلية التربية   

وهد الجبوري  م.د. جاسم شهد  

/ قسم المسماري جامعة القادسية / كلية الآثار   

 الملخص : 
شرع الباحثان في هذه الدراسة على إيضاح بعص المصطلحات الواردة في متن عنوانها            

)قراءة في استراتيجية   ( في إيران19  –الموسوم بـ" المزاعم الأمريكية لإحتواء فيروس كورونا )كوفيد 
لما لها أثر في رسم ملامح البعد " التأريخي " و" السياسي " للقارئ الكريم في  ى  ورد فعل الثانية(الأول

ثم تطرق الباحثان     19-كوفيد) فيروس كورونا –الاستراتيجية )شأن الدراسة ، في مقدمتها مصطلح : 
سلامية الإيرانية؛ لاحتواء في الدراسة عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجمهورية الإ

الطبي"، بالإضافة  –الفيروس، التي انحصرت في تقديم مساعدات بشتى صنوفها في المجال " الصحي 
إلى تبيان رد فعل الجمهورية حيال تلك الاستراتيجية، الأمر الذي دفع الباحثان إلى تقسيم الدراسة على 

لمزاعم الأمريكية لإحتواء ا: المطلب الثانيو  ،: الاطار المفاهيميالمطلب الأول ا، همنحو مطلبين
ية الفيروس ...، عقب هذه المطالب خاتمة ونتائج ، التي تمثلت في ابرزها : إن الولايات المتحدة الأمريك

استراتيجية استعطافية " تجاه  " – إن جاز القول –ر مألوفة سابقاً يترغب في استخدام استراتيجية غ
رانية ؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في الأخيرة ، التي تمثلت على لسان رئيسها الجمهورية الإسلامية الإي

"، الا ان رياح " الاستراتيجية " انحرفت  تقديم المساعدات في حال طلبت الجمهورية ذلكدونالد ترامب: "  
حسب عن " المقصد الأمريكي " في احتواء الفيروس فيها ؛ لتثبيط معدلات الوفيات التي أخذت تتصاعد 

 " جراء أصابتهم بهذا الفيروس. تسجل الجمهورية كل عشرة دقائق حالة وفاةقول أحدهم: "  

 . سلامية الإيرانية ، فيروس كوروناالولايات المتحدة الأمريكية ، الجمهورية الإ الكلمات المفتاحية :
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US claims to contain Corona Virus (Covid-19) in Iran 

(Read the first strategy and the second reaction) 

Dr. Amjad Saad Shallal Al-Mahawily 

Assistant Professor Al-Qadisiyah University  

 College of Education - Department of History 

Dr. Jassem Shahd Wad Al-Jubouri 

Al-Qadisiyah University- College of Archeology 

 Al-Mismari Department 

Abstract:  

In this study, the researcher set out to clarify some of the terms contained in the 

body of its title marked “American allegations of containing the Corona virus 

(Covid-19) in Iran (a reading in the strategy of the first and the reaction of the 

second)”; Because it has an impact on drawing the features of the “historical” 

and “political” dimensions of the noble reader regarding the study, in the 

forefront of which is the term “strategy - Corona virus.” Then the researcher 

touched on the strategy of the United States of America towards the Islamic 

Republic of Iran; To contain the virus, which was limited to providing assistance 

of all kinds in the “health-medical” field, in addition to showing the republic’s 

reaction to that strategy, which prompted the researcher to divide the study into 

two demands, namely: The first requirement: the conceptual framework, the 

second requirement: The American allegations of containing the virus... 

Following these demands, a conclusion and results, which were most 

prominently represented: The United States of America wants to use a 

previously unfamiliar strategy - as it may be said - an “arrogant strategy” 

towards the Islamic Republic of Iran; Because of the outbreak of the Corona 

virus in the latter, which was represented in the words of its president, Donald 

Trump: “Providing aid if the Republic requests it,” but the winds of “strategy” 

deviated from the “American intention” in containing the virus in it; To 

discourage the death rates that are rising, according to one of them: “The 

Republic records a death every ten minutes” as a result of being infected with 

this virus. 

 

Keywords in English : USA, Islamic Republic of Iran, Corona Virus 
 

 المقدمة
"  السيادة –القوى ، عرف عن الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ استراتيجية " ذي بدء بادئ         

، على وجه التحديد حيال خصومها في الشرق ام الدولي" في فضاءات النظ الشفقة –الرحمة بعيداً عن " 
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"، بيد انها رغبت  العقوبات –الحظر الأوسط، تأتي في طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال " 
" تجاهها؛ بسبب تفاقم واقعها وأمنها  استراتيجية استعطافية " – إن جاز التعبير –في استخدام استراتيجية 

" أبان تفشي فيروس كورونا بين ربوع محافظاتها، الأمر الذي دفعها إلى عرض  الصحي -الاقتصادي" 
ارتأى الباحثان إخراج  هذه الاستراتيجيةمساعداتها على الجمهورية ...، من أجل الوقوف على حيثيات 

 . مطلبين هذه الدراسة على
 أهمية الدراسة

 ، هي : لتي دفعتهم إلى تدوينهالباحثان اأهمية الدراسة للوقوف على مبررات ا تأتي
"، يرانية خلال "الأزمة الفيروسيةالوقوف على الاستراتيجية الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإ -

 بمعنى آخر خلال انتشار فيروس كورونا . 

جراءات -  .هذه الاستراتيجية حال ان طبقت ! الاطلاع على أساليب وا 

 .يجية حال ان طبقت !هذه الاسترات معرفة مدى مؤشرات نجاح -

 تبيان رد فعل الجمهورية حيال الاستراتيجية الأمريكية.     -

 مشكلة الدراسة  
 مشكلة الدراسة عند الباحثان حول : تتمحور

تبيان المصداقية " من مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاحتواء فيروس " 
ي تطبيق استراتيجية ها فكورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مدى جديت

؛ بسبب استشناع ةعن خيبة آمل نجاحها في الجمهوري ، الكشفالاحتواء
 .الأخيرة

 إشكالية الدراسة
 إشكالية الدراسة في ان الباحثان طرحا بعض الإبهامات ، كان من أبرزها :  تكمن

 ما شكل المزاعم الأمريكية في الاحتواء ؟. -

 .ما نوع هذه الاستراتيجية ؟ -

 تطبيق هذه الاستراتيجية ؟.  كيف آليات -

  ما رد الفعل الإيراني حيالها ؟. -

 فرضية الدراسة 
 الدراسة من فرضية أساسية ، مفادها : انطلقت 
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إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام استراتيجية غير مألوفة في  "
إن جاز  –تحركاتها تجاه خصومها عبر حقب زمنية مختلفة ، التي تتمثل 

مة الفيروسية( تفشي بـ)الاستراتيجية الاستعطافية( في خلال )الأز  –تعبير ال
، بانها : جمهورية الإسلامية الإيرانية، عندما شرعت بمخاطبة الفيروس كورونا

، الا ان عدم ؛ لاحتواء الفيروسعلى أهبة الاستعداد في تقديم مساعدات لها
يق تارة، مع توجس الثانية الشروع من الأولى في جعل استراتيجيتها محل التطب

من مصداقية استراتيجيتها، التي بعثت فيها الريبة والشك تارة أخرى، أودى بهذه 
 الاستراتيجية ان تموت قبيل ولادتها". 

 منهجية الدراسة 
 ، هي : ؛ لإثبات فرضيتهاثلاث مناهجالباحثان في هذه الدراسة على  اعتمد
الولايات  مزاعم مجرياتتتبع هذا المنهج من قبل الباحثان؛ لضرورة  : جاء اختيار المنهج التأريخي  :أولاً 

مية الإيرانية حيالها تارة من قبل الجمهورية الإسلا رد الفعل، تارة استراتيجياتهاالمتحدة الأمريكية و 
 ".التأريخي –الزمني ، وفق التسلسل " أخرى

 صورة وصفيةنهج ؛ للوقوف على إعطاء عمد الباحثان إلى استخدام هذا المالمنهج الوصفي : : ثانياً 
لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، من حيث عرض تقديم 

 المساعدات للأخيرة  ؛ لاحتواء فيروس كورونا .
لاستفهامات : ركز الباحثان على هذا المنهج ؛ لإيضاح الكثير من الإبهامات واالمنهج التحليلي  :ثالثاً 

 تحليل الاستراتيجية، من خلال  تارة أخرى، والإجابة عليها تارة الواردة في إشكالية الدراسة 
 " تفشي فيروس كورونا . الأزمة الفيروسيةالأمريكية في ظل " 

 هيكلية الدراسة
 ، هي :  نتائجو  خاتمةو مطالبين و  مقدمةالدراسة على  قسمت
 . المطلب الأول : الاطار المفاهيمي -

 المطلب الثاني : المزاعم الأمريكية لإحتواء الفيروس ... . -

 تضمنت أهم النتائج التي توصل إليهما الباحثان في هذه الدراسة . نتائجو خاتمة  -

 منابع الدراسة
منابع الدراسة بين مصادر ومراجع فارسية وعربية ومعاجم وموسوعات سياسية ، ومعلومات منتقاة  تنوعت

"، ومقالات الصحف الإيرانية الدولية على سبيل التمثيل لا  الإنترنتالدولية "  من شبكة المعلومات
 متن الدراسة .  إغناءغرضها " الدولية ،  الوفاق الحصر صحيفة "
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 المطلب الأول : الاطار المفاهيمي

وس : المزاعم الأمريكية لإحتواء فير  ، سعى الباحثان قبيل عرض ومعالجة الدراسة الموسومة بـ"بدءً  
" التطرق إلى إعطاء  ( في إيران ... ) قراءة في استراتيجية الأولى ورد فعل الثانية(19 –كورونا )كوفيد 
؛ لاستكمال معالم الدراسة للقارئ الكريم ، في م لبعض المصطلحات تضمنها العنواندلالات ومفاهي

   قيدومها :
الخطط أو  فن الأشياءوناني ، تعني : " ذو أصل يسياسي  –عسكري  مصطلح "الأول : الاستراتيجية ، 

للاستراتيجية على الخطط العسكرية  المفهوم التقليدياقتصر  ,(1)فن قيادة القوات العامةأو  العامة
لها توسع  المفهوم المعاصرالمؤدية لنجاح هذه الخطط ، في حين ان  (2)والتطبيقات التكتيكية

ية والدعائية والوسائل الفنية المختلفة التي وضع الخطط السياسية والاقتصادية والعسكر ليشمل 
مجموعة الإجراءات التي يمكن معها اختيار البدائل في مراحل ، إذا هي : (3)تؤدي إلى نجاحها

   .(4)العمل المختلفة

مصطلح طبي ، أصله : (The Viruses) فيروسات -فيروس  ،)19 -كوفيد(ثانياً : فيروس كورونا 
، عرفت في الزمن الغابر بانها : فئة من (5)السم أو المواد الغريبةلاتيني ، دال على معنى : 

الميكروبات تتصف بكونها مسببة للعدوى ، تمر من فتحات المرشحات ، تحتاج إلى خلايا حية 
م وصفت على إنها : جسيمات 1939حتى تنتشر ، وبعد اختراع المجهر الإلكتروني في عام 

ي يحيط بمادتها الوراثية ويحميها ، اطلق الطبيب بيتر وليس خلايا ، تتكون من غطاء بروتين
على هذه الفيروسات بـ" نبأ سيء مغلف بالبروتين "  (6)(Peter Brian Medawarبراين ميدور)

" ومعناه : " الفيروس المعدي "، وعلى الغلاف الخارجي لها بـ"   Virion-وسماها بـ" فيريون 

                                                           
 . 169، ص 1( عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، )بيروت : الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، د . ت( ، جـ(1
" . ينظر: منير شفيق ،  الحربي( للوقوف على المزيد عن مفهوم الاستراتيجية وفق المنظور العسكري والتكتيكي " 2)

 ( .2008في فن علم الحرب ، )بيروت : الدار العربية للعلوم ،  الاستراتيجية والتكتيك
 .15( ، ص1968( فاضل زكي محمد ، الاستراتيجية الأمريكية في الشرق العربي ، )بغداد : د . مط ، 3)
 .26( ، ص2010( وضاح زيتون ، المعجم السياسي ، )عمان : دار أسامة ، 4)
 http://au.edu.sy . روسات ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، ( جامعة الأندلس للعلوم الطبية ، الفي5)

ولد في مدينة ريو دي جانيرو أحدى مدن البرازيل ، لأب عربي مولود في  (:1987-1915الطبيب بيتر براين ميدور )(6) 
لتعليم الجامعي في لبنان ، يحمل الجنسية البريطانية ، درس علم الحيوان علم التشريح المرضي ، تدرج في سلك ا

م،  له العديد من 1962الجامعة بعدها انتقل إلى لندن ، عين مديراً للمعهد الوطني للبحث العلمي الطبي في عام 
"... للاستزادة . ينظر: بيتر ميدور ، شبكة المعلومات  جهاز المناعةالدراسات والبحوث والنتاجات ذات الصلة بـ" 

  :www.marefa.orghttps// .الدولية " الأنترنت " ، 
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الفيروسات تبلغ من الصغر حداً يجعل من المستحيل القفيصة الفيروسية "، ومعظم  –كابسيد 
، وانتقل فيروس (1)( مرة تقريباً 500-100مشاهدتها بالمجهر ، إذ انها أصغر من البكتريا بنحو )

كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد )السارس( من قطط إلى الإنسان في الصين عام 
م أنتقل من الإبل إلى شعبها ، اما 2012عام م، وفي المملكة العربية السعودية 2002

( الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر عام COVID -19 .... 19فيروس)كورونا كوفيد 
م، فهو : فصيلة فيروسية مستجد من فصيلة فيروسات )كورونا(، له ارتباط بسوق 2019

لفيروس بين عموم الناس من البحريات والحيوانات المختلفة أصنافها ومسمياتها ، ينتقل هذا ا
 .(2)الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر ، أو عن طريق المخالطة القريبة دون حماية

 المزاعم الأمريكية لإحتواء الفيروس ...المطلب الثاني : 
في يوم الأربعاء المصادف السادس والعشرين  حسن روحانىرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  ناشد 

" بيد  سلاح بيولوجيم شعب الجمهورية ؛ في عدم جعل فيروس كورونا " 2020باط في عام من شهر ش
 الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ قال : 

 ،لا ينبغي ان نسمح لأمريكا ان تركب موجة فيروس جديد إلى جانب فيروس كورونا "
تتدخل في العمل على شل النشاطات الاجتماعية وأثارة الخوف غير المبرر ، عندما 

شأن الفيروس في الجمهورية ، متناسية ان أمريكا مبتلاه بنفس الفيروس، إنها لم 
( ألفاً بالإنفلونزا العادية ، حرف البوصلة نحو 16,000تتحدث للأمريكيين عن وفاة )

   .(3)" الجمهورية ؛ لتتحدث عن حالات الوفاة بين الإيرانيين من الفيروس

في يوم الأحد المصادف الأول من شهر  عباس موسوىالخارجية الإيرانية متحدث باسم  أعتبر         
في  مايك بومبيوم تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها 2020أذار في عام 

م، حول تقديم مساعدات طبية 2020يوم الجمعة المصادف الثامن والعشرين من شهر شباط في عام 
 الإسلامية الإيرانية ؛ لمواجهة فيروس كورونا ، على إنها :  وعلاجية للجمهورية

                                                           

. ينظر: دوروثي اتش كروفورد ، الفيروسات ، ترجمة : أسامة فاروق  الفيروسات وأنواعها وأحجامها( للاستزادة عن 1)
 ( . 2014حسن ، )القاهرة : مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، 

 ت الدولية " الأنترنت " ،. ينظر: فيروس كورونا ، شبكة المعلوما فيروس كورونا وأعراضه( للاستزادة عن 2

.https://www.moh.gov.sa  
 .11م ، ص27/2/2020( ، 6365( " الوفاق " ، العدد )3)
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حركة دعائية ومرائية ومثيرة للسخرية ، تأتي بدوافع سياسية ، بهدف خداع الرأي  "
العام العالمي ، إن عرض المساعدات على الجمهورية ؛ لمكافحة الفيروس من أمريكا 

لال إرهابها الاقتصادي، التي تمارس ضغوطاً قصوى على شعب الجمهورية ، من خ
يسد الطريق حتى أمام شراء الأدوية والمعدات الطبية ، انها مزاعم مثيرة للسخرية ، 

 .(1)"لعبة سياسية ونفسية

في رده على ادعاء الولايات المتحدة في  عباس موسوىالمتحدث باسم وزارة الخارجية  استمر         
 سلامية الإيرانية ، من أجل أخبارها ، بإن :تقديم مساعدات طبية وعلاجية للجمهورية الإ

وزارة الخارجية الإيرانية من أجل سد احتياجات الجمهورية من الأدوية والمواد  "
الصحية ؛ لمواجهة فيروس كورونا ، لها اتصال وثيق مع الكثير من الدول ، تمكنت 

كمئة ألف من سد جزء كبير من احتياجات الجمهورية الأساسية من الدول الصديقة ، 
عدة )كيت( تشخيص الفيروس وكمامات خاصة للجراحة وأجهزة التنفس الاصطناعي 
، هناك شحنات أخرى في طريقها إلى الجمهورية ، ان التصدي للفيروس يستلزم إرادة 
عالمية وتعاوناً دولياً واسعاً ، ليس حركات استعراضية بدوافع سياسية ، عبر استغلال 

لآم المرضى وال   .(2)" مصابينمعاناة وا 

 على لاريجانىلرئيس مجلس الشورى الإسلامي  حسين امير عبد اللهيانالمساعد الخاص  أماط          
م اللثام عن ستار فيروس كورونا بكل 2020في يوم الأحد المصادف الأول من شهر أذار في عام 

احثان اقتباس جزء مما تفوه به ، "، بهذا الشأن ارتأى البكورونا حرب جرثومية أمريكية ...صراحه قال : " 
 جاء فيه : 

قد تنكشف بعد سنوات ان كورونا كان فيروس في حرب جرثومية أمريكية ضد  "
  .(3)" منافسيها العالمين الكبار دولة الصين وروسيا ، سنهزم الفيروس

حد المصادف في يوم الأ حسام الدين آشناالمستشار ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية  أكد         
الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية  حظرم، على ان 2020الأول من شهر أذار في عام 

 ، ما مؤداه :  محاكمتهفيها لا يمكن  قاتلالإسلامية الإيرانية جعل فيروس كورونا 
                                                           

 .1م ، ص1/3/2020( ، 6367( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 .1م ، ص1/3/2020( ، 6367( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2)
 .11( نقلا عن : المصدر نفسه ، ص3)
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إن الأطباء يقولون بان الفيروس يصبح قاتلًا حينما يترافق مع الأمراض التحتية ،  "
الأمريكي هو المرض التحتي الذي يجعل الفيروس أكثر فتكاً ومقتاً ، أمريكا الحظر 

بفرضها الحظر والضغوط القصوى ، الدق على طبل التخويف من )إيرانوفوبيا(، هي 
لآم الضحايا الإيرانيين جراء الفيروس   .(1)" المسؤولة المباشرة عن موت ومعاناة وا 

خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية  حسن روحانىة الإيرانية رئيس الجمهورية الإسلامي دعا         
م شعب 2020لمكافحة فيروس كورونا في يوم الأربعاء المصادف الرابع من شهر أذار في عام 

" الإيرانية إلى التكاتف والتآزر مع الحكومة  الصوتية – المرئية الجمهورية وسائل الإعلام والاتصالات "
 –الأجنبي "؛ من أجل تثبيط غايات الإعلام "  الممرضين –الأطباء لطبية " ووزارة الصحة والكوادر ا

"؛ المنبث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في تشويه الحقائق على شعب الجمهورية ، في  الأمريكي
 أقاويلهم " ؛ لجاءوا إلى مستشفيات ومراكز الصحة في الجمهورية في تبيان حريصين عليهمقولهم أننا: " 

" عن الجمهورية ، الذي شمل  الحظر الاقتصاديالتي تبث في وسائل إعلامهم ، ان صدق قولهم لرفعوا " 
لخ ، لكن فطنة وذكاء الشعب الإيراني والحكومة حال دون انطواء عليه تلك  الأغذيةو  الأدوية ... وا 

الفيروس ، يلحظ ذلك  الأقاويل ، لانهم شركاء في تجاوز الجمهورية الظروف التي تمر بها في ظل تفشي
 من النص الآتي ، ما مؤداه :     

مثلما تتولى الحكومة مهمة حراسة صحة المواطنين ومعيشهم وعملهم ، فإنني أرجو  "
هنا من جميع وسائل الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ؛ للوقوف بكل وجودها أمام 

ل الإعلام الأجنبية ، لا يقولون يبثون الأخبار الكاذبة والمزيفة في وسائالعادين الذين 
الحقائق لشعب الجمهورية ، لتأتي إلى الساحة وتوضح الحقائق للشعب ، للأسف حتى 

من الأدوية والأغذية على الشعب ، قاموا بأكثر  (2)أولئك الذين فرضوا الحظر
الإجراءات خبثاً ضدها ، ارتدوا قناع الحرص وادعوا بانهم يريدون مساعدتها ، ان 

صادقين حقاً في ادعائكم ، فالغوا حظر الأدوية على الأقل كخطوة أولى ، قولوا كنتم 
بانكم أخطأتم واعتذروا ، الغوا الحظر على جميع الأنشطة البنكية )المصرفية(؛ 

                                                           

 .11م ، ص1/3/2020( ، 6367 عن : " الوفاق " ، العدد )( نقلا1)
  . الولايات المتحدة الأمريكية( قصد به : 2)
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للتبادل المالي ونقل الأدوية والأغذية ، أنشطة الملاحة البحرية في هذا المجال ، 
 .(1)" بون ولا تقولون الحقائقشعب الجمهورية يعرف جيداً أنكم كاذ

خلال  عباس موسوىالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد  وجه           
الاجتماع المنعقد في الوزارة يوم الخميس المصادف الخامس من شهر أذار في عام 

الأثار السلبية جراء الحظر الأمريكي على  ما)  ، ما مفاده: استفهامم 2020
لإسلامية الإيرانية في مجال توفير السلع الضرورية لمكافحة فيروس الجمهورية ا

إن الظروف الناجمة عن تفشي الفيروس (، فجاء الرد على النحو الآتي : "  كورونا ؟
أظهرت للعالم وخاصة الدول الأوربية أكثر من قبل ، أمريكا تفرض على شعب 

  .(2)" الجمهورية الحظر اللاقانوني

في يوم السبت المصادف السابع من شهر  محمد جواد ظريفزير الخارجية الإيراني الو  نعت         
الحظر في فرض "  دونالد ترامبم ما يقوم به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 2020أذار في عام 

إرهاب " تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبان تفشي فيروس كورونا فيها ، على انه : "  الاقتصادي
 " ... وغيرها ، لمصداقية هذا النعت جاء النص الآتي :  طبي

إن دونالد ترامب يعمل على تصعيد الحظر اللاقانوني الأمريكي بشكل عدواني ،  "
يهدف تجفيف مصادر الجمهورية اللازمة لمكافحة الفيروس ، في حين ان مواطنينا 

الأمريكي يتحول إلى يفقدون حياتهم بسبب هذا الفيروس ، بدأ الإرهاب الاقتصادي 
 .(3)" إرهاب طبي ضد الجمهورية

في يوم  عباس موسوىالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد  استهزأ        
م بمحاولات الولايات المتحدة 2020السبت المصادف السابع من شهر أذار في عام 

بيل التمثيل لا "، على س التضليل" و"  المخادعةالأمريكية حول فيروس كورونا بـ" 
 –الغربي الحصر اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وراء تفشي الفيروس في العالم " 

 "، ثم زاد على ذلك قائلا :  الشرقي

                                                           

 .11،  1م ، ص ص5/3/2020( ، 6371( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 .11( نقلا عن : المصدر نفسه ، ص2)
 .1م ، ص9/3/2020( ، 6372( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )3)
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الحكومة المتورطة بسوء الإدارة والخداع والكذب  -الولايات المتحدة الأمريكية  –إن  "
أصابع اتهامات واهية إلى وحدها تستطيع ان تتمادى في الوقاحة ، بان توجه 

الإيرانيين ، الذين يبذلون جهوداً وتضحيات دؤوبة ؛ لصون البشرية من تفشي 
       .(1)" الفيروس في العالم

مجلس الشورى الإسلامي  - البرلمان الإيراني –على ذلك ، ذهب المساعد الخاص لرئيس  زيادة         
م 2020وم الاثنين المصادف التاسع من شهر أذار في عام في ي حسين امير عبد اللهيانلشؤون الدولية 

" عن  الحظر الدوائيإلى تكذيب ما تفوه به بعض ساسة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن رفع " 
 الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ليس ادل على ذلك سوى النص الآتي : 

والمعدات الطبية ، التي اشترتها إن وزارة الخزانة الأمريكية لا تسمح بنقل الأدوية  "
الجمهورية ؛ لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورنا ، المسؤولين الأمريكيين 
يكذبون ، ان لم يتم تعليق أيا من إجراءات الحظر اللاإنسانية ؛ انهم يستهدفون 

 .(2)" الجمهورية وشعبها

عند لقائه رئيس الوزراء  دونالد ترامبيكية هذه الأثناء ، صرح رئيس الولايات المتحدة الأمر في         
بعض الدول تعاني أزمة في ظروف فيروس كورونا في البيت الأبيض ، قائلا : "  ليو اريك فرادكاإيرلندا 

، فرد عليه المتحدث باسم وزارة (3)" ، إننا نمتلك أفضل الأطباء في العالم ، اقترحنا على إيران مساعدتها
م، 2020في يوم السبت المصادف الرابع عشر من شهر أذار في عام  س موسوىعباالخارجية الإيرانية 

 ما نصه : 

إن الجمهورية تمتلك أفضل وأكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ، لا  "
حاجة لها للأطباء الأمريكيين ، بدلًا عن إبداء الحرص المزيف المتسم بالنفاق 

هاب الاقتصادي والطبي ، لتصل الأدوية والمعدات ، أوقفوا الإر (4)والتباهي المقزز

                                                           

 .1م ، ص9/3/2020( ، 6372قلا عن : " الوفاق " ، العدد )( ن1)
 .2( نقلا عن : المصدر نفسه ، ص2)
 .2م ، ص14/3/2020( ، 6376( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )3)
 بات عليه حتماً ذكرها.  للأمانة العلمية( علماً ان الباحثان متحفظا على ذكر هكذا كلمات ؛ لكن 4)
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الطبية إلى الكوادر الطبية وشعب الجمهورية ، ، فضلا عن ذلك تابعوا أوضاع 
  .(1)" الشعب الأمريكي !

في يوم الأحد المصادف الخامس  الهان عمرالنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي  دعت         
" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية  الحظر الأمريكيإلى تعليق " م 2020عشر من شهر أذار في عام 

 في أعقاب انتشار فيروس كورونا ، وختمت دعوتها بقول ما مؤداه : 

بعد ان شككت من نقص في المعدات الطبية في الجمهورية جراء الحظر المفروض  "
ح ، الحظر ما عليها ، من الضروري تعليق هذا الحظر قبل فقدان المزيد من الأروا

هو إلا حرب اقتصادية ضد الجمهورية لا معنى له ، أدى هذا الحظر بالفعل إلى 
شحة الإمدادات الطبية ، وفاة عدد لا يحصى من مواطنين الجمهورية ، لا يمكن ان 
ندعي إننا نسعى إلى إزالة التوتر ، نفرض بدون سبب محدد حظراً ، هذا إجراء غير 

  .(2)"موزون

بإجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة  حسن روحانىرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  خرأفت        
" وضغوط  الحظر الاقتصاديفيروس كورونا وحكومته ؛ في مواجهة الفيروس واحتوائه في ظل ظروف " 

الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء ومستشاري 
في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من  محمود واعظىرئيس مكتب رئيس الجمهورية  (3)يومساعد

 م بهذا الشأن قال : 2020شهر أذار في عام 

إن إجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس تبعث على الفخر مقارنة مع دول العالم  "
صادي ، فان ، رغم الضغوط القصوى الأمريكية والتداعيات اللاإنسانية للحظر الاقت

جميع الدول تصارع الفيروس ، إلا أن ظروف الجمهورية تختلف عن الجميع ، رغم 
    .(4)" هذا التباين فان الإجراءات مقبولة

                                                           

 .2م ، ص14/3/2020( ، 6376فاق " ، العدد )( نقلا عن : " الو 1)
 .11م ، ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2)
 " في مكتب رئيس الجمهورية .مساعد ( علماً إن لكل وزارة حكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية شخص يعرف بـ" 3)
 .11،  1م ، ص ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )4)
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حسين المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي  وجه        
م خطاب إلى الدول " 2020ر من شهر أذار في عام في يوم الأحد المصادف الخامس عش نقوى حسينى

 " في ظل تفشي فيروس كورونا ، قائلا :  الدولية –الإقليمية 

ينبغي عبر التعاون الداخلي والإقليمي والدولي استخدام كل الإمكانيات الصحية  "
والدوائية والعلاجية ضد الفيروس ، ان الجمهورية رغم كل إجراءات الحظر الأمريكي 

يمة والظالمة ضد شعبنا وبلدنا فقد استخدمنا كل طاقاتنا ؛ لمواجهة الفيروس ، ان اللئ
الأميركيين قد افتضح أمرهم لدى شعوب الشرق الأوسط والعالم ؛ لانهم بإجراءات 
حظرهم الصحية والدوائية والعلاجية ضد الجمهورية ، قد اكملوا ممارساتهم المعادية 

  .(1)" للإنسانية

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي  وصف         
الأمريكية شركات الأدوية الدولية من إرسال  – الإدارة –منع الولايات المتحدة  حسين نقوى حسينى

رية "، لا تعير أي أهمية لشعب الجمهو  جريمة حربمنتجاتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانها " 
 " فيروس كورونا ، إذ نطق ما نصه :  الأزمة الفيروسيةوشعوب العالم في ظل ظروف " 

إن منع أمريكا إرسال الأدوية إلى الجمهورية ، ممارسة الضغوط على شركات  "
الأدوية الدولية ، يعدان جريمة حرب ضد الجمهورية ، يدل على ان أمريكا لا تعير 

سانية ، إجراءاتها العدائية على الصعيد الدولي أثبتت أي أهمية للبشرية والقضايا الإن
 .(2)" بانها لا تولي أي أهمية للشعوب وصحتها

حسين المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي           
" أو " حلًا  م قدم "2020في يوم الأحد المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام  نقوى حسينى

" المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية  الاقتصادي للحظر "؛ يمكن من خلاله التصدي "مخرجاً 
  :، ما مؤداه" على الجمهورية جريمة الحرب، أو كما نعته المتحدث بـ" ى الجمهورية الإسلامية الإيرانيةعل

                                                           

 .2م ، ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 ( نقلا عن : المصدر نفسه .2)
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ن تجاهل الحظر لو وضعت جميع الدول يدها بيد البعض الآخر ، تمكنت م "
الأمريكي ، وضعت التعاون الدولي لمواجهة الفيروس في جدول أعمالها ، تكون قد 

   .(1)" تصدت لجريمة الحرب الأمريكية

في يوم الأحد  محمد جواد ابطحىجانب آخر ، أعتبر النائب في مجلس الشورى الإسلامي  من         
مساير الدول الأوربية للولايات المتحدة الأمريكية م 2020المصادف الخامس عشر من شهر أذار في عام 

في ممارسة الضغوط والعقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ؛ في عدم التعاون الصحي والدوائي 
الذي  المغزى" على الجمهورية ، الأنكى من ذلك بين النائب  جرائم أمريكيةمعها ما هو الا استمرار لـ" 

 تحقيقه من جراء هذا العمل ، قائلا :  دونالد ترامب رغب الرئيس الأمريكي

يحاول الأميركيون دائماً الحفاظ على المصالح الاقتصادية للشركات الصهيونية ،  "
من خلال أفعالهم العدائية ، لا يهتمون بحياة المواطنين الأمريكيين ، مسايرة الأوربيين 

رية هو استمرار لجرائم أمريكية ، لأمريكا في عدم التعاون الصحي والدوائي مع الجمهو 
     .(2)" يجب اعتبارهم شركاء معهم في جريمة الحظر الاقتصادي

أماط اللثام عن حقيقة تصنيع فيروس كورونا ، بعد وجه  محمد جواد ابطحىان النائب ثم ،         
خرقت العهود والمواثيق  أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيعه ، بان الأخيرة هي التي

؛ من خلال تقاعسها في (3) (World Health Organization) منظمة الصحة العالميةالدولية عند 
 "، بهذا الصدد تفوه ما نصه : الأزمة الفيروسية تطبيق مبدأ تخفيف المعاناة الإنسانية في ظل ظروف " 

لم تقتصر أفعالها على لقد ارتكبت أمريكا العديد من الجرائم ضد الإنسانية ،  "
الجمهورية ، حيث نقضت العديد من الاتفاقيات الدولية ، قسم منها يتعلق بمنظمة 

                                                           

 .2م ، ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 .2م ، ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2)

م عقب انعقاد مؤتمر 1948" دولية ، أسست في عام  وقائية –صحية منظمة "  :(W.H.O) منظمة الصحة العالمية  (3)
الصحة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ، تهدف إلى ان تبلغ جميع الشعوب أعلى مستوى صحي مستطاع ، من 

ية والوقائية "، تشجيع البحوث الطب الغربي –الشرقي خلال شتى الخدمات التي تقدمها إلى شعوب دول العالم " 
والعلاجية ، نشر المعلومات عن انتشار الأوبئة الخطيرة في العالمين ، تنشر إحصائيات الإصابة والوفيات ، تعمل 

 –"، مقرها في  الأمانة العامة –مجلس تنفيذي  –" جمعية الصحة العالمية أجهزة ، هي :  ثلاثةالمنظمة من خلال 
فايز المحاسنة  ،  ؛ 323، ص 1عبد الوهاب الكيالي ، المصدر السابق ، جـسويسرا ... للاستزادة . ينظر:  – جنيف

 ( .2016وسائل تنفيذ قرارات منظمة الصحة العالمية ، )د . مك : دار الحامد ، 
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الصحة العالمية ، التي تؤكد على تخفيف المعاناة الإنسانية ، وفقاً لبعض التحليلات 
والأبحاث وجد ان الفيروس تم تصنيعه من قبل المختبرات السرية الأمريكية ؛ لان 

عدائي شن هجوم بيولوجي على الدول المعارضة لسياستهم ، لكن عملياً فقدوا عملهم ال
  .(1)" السيطرة على ذلك ، اصبح الفيروس وباء عالمياً 

خلال  سيد على خامنئىهذا النطاق ، عمد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية  في         
م إلى تبيان مدى 2020رابع من شهر نيسان في عام خطابه السنوي المؤرخ في يوم السبت المصادف ال

حيال الجمهورية  دونالد ترامبالعداوة والبغضاء عند الولايات المتحدة الأمريكية ، المتمثلة برئيسها 
من طرف ، ان جميع ما دعا إليه الرئيس الأمريكي  (2)والشعوب الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط

" للجمهورية ، ما هي إلا كذبه  دوائية –طبية حيال تقديم مساعدات "  والساسة الأمريكيين في حكومته
من هذه المساعدات التي تقدمها للجمهورية دون دول  استغربوتظليل للرأي الدولي من طرف آخر ، ثم 

 إرسالها من طرف ثالث ، بهذا الصدد تفوه قائلا :  مغزى"، مع إماطة اللثام عن  الغربي –الشرقي العالم " 

إن أمريكا أخبث عدو للجمهورية ؛ لان مسؤولي أمريكا كذابون ووقحون وطامعون  "
رهابيون ، تجتمع فيهم كل الصفات السيئة ، تصريحات المسؤولين  وظالمون وا 
الأمريكيين بشأن جهوزيتهم في إرسال المساعدات الدوائية والعلاجية في حال طلبت 

 .الجمهورية ذلك مستغربة جداً ؛ لانهم

: يعانون أنفسهم من نقص شديد في الدواء والمستلزمات الطبية من أجل اجتناب  أولاً  
تفشي الفيروس ، قد صرح بعض مسؤوليهم عن معاناتهم من النقص المرعب ؛ لذلك 

 ،فليهتموا بشعبهم ان كانت لديهم الإمكانيات

                                                           

 .2م ، ص15/3/2020( ، 6377( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
رافي ،  أول استخدام لهذا المصطلح كان في " أكثر من جغ استراتيجي – سياسيمصطلح "  الشرق الأوسط : (2)

خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي في مكتب الهند البريطاني ، إلا أن المصطلح أصبح معروفاً على نطاق واسع 
م ؛ لتمييز المنطقة الواقعة 1902في عام  ألفريد ثاير ماهانعندما استخدمه الخبير الاستراتيجي في البحرية الأمريكية 

شبه الجزيرة العربية والهند ، هي منطقة جغرافية تشمل بلدان غرب آسيا التي تطل على البحر الأحمر والخليج  بين
العربي والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ... للاستزادة . ينظر: سعد سعدي ، معجم الشرق الأوسط ، )بيروت : 

الحديث )دراسة في الجغرافية الإقليمية لقارات وبلدان  ( ؛ سالم علي الحجامي ، جغرافية العالم1998دار الجيل ، 
 . 112-95( ، ص2009العالم(، )ليبيا ، منشورات جامعة المرقب ، 
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ي إنسان ثانياً : عندما يوجه اصبع الاتهام إلى الأمريكيين بإنتاج هذا الفيروس ، فأ 
عاقل سوف يقبل مساعدة منهم ، لا يمكن الوثوق بالأمريكيين أبداً ؛ لانهم قد يرسلون 
أدوية تزيد من نسبة تفشي الفيروس في الجمهورية ، أو يوفدون أشخاصاً بصفتهم 
معالجين لكي يلحظوا مدى تأثير هذا الفيروس ويستكملون معلوماتهم ؛ لكي يصعدوا 

 .(1)" مهورية ، لذلك لا ثقة بتصريحات الأمريكيينمن خطواتهم العدائية للج

، نرى بعض من الساسة الأمريكيين على النقيض مما تقدم ، بكلام آخر رافض لـ "  هذا        
" تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون الحظر الاقتصادي المفروض من  استراتيجية الأمريكية

المرشح للرئاسة الأمريكية مع  جو بايدن، على سبيل التمثيل لا الحصر قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
 بعد انتهاء الولاية الأولى للأخير ، إذ دعا الأخيرة إلى تخفيف استراتيجيتها " دونالد ترامبالرئيس 

 " حيال الجمهورية ، بناءً على ما تقدم ، قال : الاقتصادية

ة الأحادية على الجمهورية ، الحد من أناشد إلى تخفيف إجراءات الحظر الأمريكي "
معاناة مواطنيها في مواجهة الفيروس ، على أمريكا أنشاء قناة تخصص للمصارف 
والشركات ؛ من أجل العمل على إصدار تراخيص لبيع الجمهورية أدوية وأجهزة طبية 
، إعطاء ضمانات لجمعيات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في الجمهورية ، 

الضغوط التي قادها الرئيس دونالد ترامب ضد الجمهورية أتت بنتائج عكسية ،  حملة
أزمة صحية عالمية ، ان نجمع بين الفشل والقسوة  -الفيروس  –لا معنى في خضم 

  .(2)" من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة

ظهر يوم السبت  اسحاق جهانگيرىلإيرانية النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية ا عقد          
م اجتماعاً ضم مدراء ومسؤولين في وزارة التراث الثقافي 2020المصادف الرابع من شهر نيسان في عام 

والسياحة والصناعات اليدوية ؛ للتباحث في شأن الظروف التي تمر بها الجمهورية خلال ممارسات وقيود 
، للتعرف على مدى قابليات  حظرها الاقتصاديوالمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية عليها 

واستراتيجيات الوزارة والصناعات في ظل ظروف الحظر ، إذ صرح خلاله بعد الإجابة على استفهام 

                                                           

 .2-1م ، ص4/4/2020( ، 6378( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 .1( نقلا عن : المصدر نفسه ، ص2)
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تارة ،  (1)" إن الإيرانيين لم يقدموا لنا طلباً بشأن إالغاء الحظرما مفاده : "  دونالد ترامبالرئيس الأمريكي 
 تارة أخرى ، ما نصه :  عن ماهية الطلب ؟ل : ثم التساؤ 

نحن نمر في حظر جائر مفروض من أمريكا ، بينما يصرح الرئيس الأمريكي دونالد  "
ترامب بكل وقاحة : إن الإيرانيين لم يقدموا لنا طلباً بشأن إالغاء الحظر ، ما هو 

ية منذ البداية الطلب الذي يجب ان يقدمه شعب الجمهورية ؟ ، فقد أكد شعب الجمهور 
ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الجائر في ظروف الفيروس ، التي باتت فيها شعوب 
العالم تصارع الموت في مكافحة الفيروس ، شعب الجمهورية يقول للرئيس الأمريكي : 
إن بلادكم هي الأكثر تضرراً من الفيروس ، إنكم ترون بأم العين موت الناس ، فدعوا 

ستفيد من موارد دخله ، دعوه يعيش مثل شعوب الدول الأخرى ، شعب الجمهورية ي
   .(2)" يتخذ خطوات حكيمة لمكافحة الفيروس

 اسحاق جهانگيرىلرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  النائب الأولالنص أعلاه استرسل  من         
" الأمريكي المفروض  الاقتصادي في حديثه عن دعوات شعب الجمهورية ؛ من أجل إلغاء الحظر "

الأزمة حتى ختم كلامه في إمكانية شعب الجمهورية تجاوز وتخطي هذا الحظر في ظل ظروف "  ،عليه
 " فيروس كورونا ، وبالتالي قال :  الفيروسية

إن شعب الجمهورية يقول : أرفعوا الحظر عن المصرف المركزي الإيراني ؛ ليتمكن  "
الضروريات ومتطلبات مكافحة الفيروس ، إذا ما من التصرف في موارد دخله ، توفير 

قمتم برفع العقبات والحواجز سنتمكن من مكافحته ، إدارة الظروف الاقتصادية بشكل 
أفضل ، فقد أغلقتم أهم مصدر دخل للشعب وهو النفط ، لم تسمحوا للدول في شراء 

الاقتصادية النفط الإيراني ، على الرغم من هذه الظروف سنتمكن من إدارة الأزمة 
  .(3)" وتخطيها ؛ بفضل الانسجام والوحدة والتنسيق

في يوم الأحد المصادف الخامس من شهر نيسان في عام  سعيد نمكىلوزير الصحة  كان          
رسالة إعلامية ؛ لإخبار الولايات المتحدة الأمريكية بإن الجمهورية الإسلامية  – ان جاز القول –م 2020

                                                           

 .1ص م ،5/4/2020( ، 6379( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1)
 .1م ، ص5/4/2020( ، 6379( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2)
 .1م ، ص5/4/2020( ، 6379( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )3)
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إن الجمهورية حققت " عليها ، إذ قال : "  حظرها الاقتصاديلكثير من النتائج في ظل " الإيرانية حققت ا
  .(1)" نتائج تدعو للفخر في ظل ظروف الحظر الصعبة ، مقاربة بالدول ذات الاقتصاديات الجيدة

يانوش كالإشارة إلى ان المتحدث باسم وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية  تجدر          
ما تفوه به رئيس نعت م 2020في يوم الأحد المصادف الخامس من شهر نيسان في عام  جهانبور

"  استعراض سياسيحيال تقديم مساعدات للجمهورية على انها "  دونالد ترامبالولايات المتحدة الأمريكية 
اعت الجمهورية في حظرها الاقتصادي ؛ استط رفع دون جديتها في الموضوع ، لو ثبت العكس لتمثل في

تفادي كثير من الصعاب التي واجهتها في ظروف تفشي فيروس كورونا ، على وجه الدقة في حماية 
 : الفيروس ، بهذا النمط تفوه قائلامواطنيها وأمنها الصحي من هذا 

إن أمريكا للأسف تعاني من أزمة في توفير المعدات والمستلزمات الطبية ورعاية  "
لفيروس ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم يخرجون مرضى المصابين با

، مزاعم تقديم أمريكا المساعدة لنا (2)أجساد المتوفين بشاحنات التبريد من المستشفيات
في مجال الأدوية والمعدات الطبية ، انما هو مجرد استعراض سياسي فقط ، من 

لو كانت أمريكا تريد مساعدة المهم ان تدرك إننا لسنا بحاجة إلى صدقات أمريكية ، 
الجمهورية ، المساعدة الوحيدة هي رفع الحظر الأحادي ضد شعب الجمهورية ، 

 .(3)" المحور الأساس لهذا الحظر هو الغذاء والدواء

في يوم الاثنين المصادف  على شمخانىأمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأميرال  وصف        
أخطر بانه : "  دونالد ترامبم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 2020ام السادس من شهر نيسان في ع

 " على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مصداق لذلك النعت النص الآتي :  من فيروس كورونا

حظر السلع الطبية والصحية يعد إجراءً غير قانوني ويناهض حقوق الإنسان ، يمثل  "
هورية ، معارضة أمريكا لمنح التسهيلات التي طالبت العداء الأمريكي ضد شعب الجم

                                                           

 ( نقلا عن : المصدر نفسه .1)
 جراء أصابتهم بفيروس كورونا في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية .  المتوفين( إشارة إلى كثرة أعداد 2)
 .2م ، ص5/4/2020( ، 6379نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )( 3)
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من أجل توفير البضاعة اللازمة لمكافحة  ،(1) ي بها الجمهورية من صندق النقد الدول
  .(2)" الفيروس ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر من كورونا

مثقفي  – جاز القول إن –" من بعض  الغضب" و"  الشجبقبال ذلك ، ترى تعالي أصوات "  في       
، عندما أقدم (3)(W .Oliver Stone) ويليام اوليفر ستون ومخرج الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم

، عبر فيها عن رأيه تجاه (4)" الأمريكية Daily News -ديلي نيوز على نشر مقالة في صحيفة " 
" في  لا إنسانيةنا ، انتهاجها سياسة " " تفشي فيروس كورو  الأزمة الفيروسيةسياسة دولته في ظروف " 

على دول تتعارض مع استراتيجيتها في مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،  حظر الاقتصاديفرض 
زد على ذلك أخبر دولته ان هذا الفيروس أودى بحياة إيراني مصاب كل عشرة دقائق ، وقع هذا ما دونه 

اح ورضى من قبل الجمهورية ، لأهمية ما تطرق إليه ارتأى في مقالته محل ارتي المخرج الأمريكي
 الباحثان اقتباس جزء منه ، ما نصه : 

للأسف تتصرف الحكومة الفيدرالية في واشنطن بعيداً عن تضامنها مع المجتمع  "
الدولي في عمل إنساني يحتاجه العالم ، الاسوء من ذلك تشديد العقوبات ضد 

، حولت الفيروس كسلاح ضدها ، الجمهورية أعلنت  الجمهورية منذ تفشي الفيروس

                                                           

( : أحد الوكالات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، أسس في تأريخ السابع والعشرين من IMF) صندوق النقد الدولي(1) 
ف إلى تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية ، هد – واشنطن -م ، مقره الرئيس في 1945شهر كانون الأول في عام 

التعاون النقدي بين دول الأعضاء ، العمل على توسيع التجارة الدولية بينهما ... وغيرها ، ضم الصندوق مجلس 
محافظين منتخب من قبل دول الأعضاء ومدير أداري ... للوقوف على المزيد . ينظر: عبد الوهاب الكيالي ، 

ي محمد الواقدي ، دور صندوق النقد الدولي في دعم ؛ عبد الرزاق ناج 324-323، ص 1المصدر السابق ، جـ
( ؛ وسام نعمت إبراهيم 2018الإصلاح النقدي والاقتصادي ، )القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية ، 

السعدي ، صندوق النقد الدولي ودوره في تحقيق متطلبات النظام الدولي الجديد ، )بيروت : المركز العربي للدراسات 
 (.  2020لبحوث ، وا

 .1م ، ص6/4/2020( ، 6380( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2)
ولد في مانهاتن الأمريكية ، مثقف ومخرج سينمائي ، عرف بانتقاداته اللاذعة  ...(:-1946ويليام أوليفر ستون ) (3) 

ة ، فضلا عن إخراج سلسة وثائقية لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دول العالم سواء غربية كانت أم شرقي
" ... للاستزادة .  التاريخ غير المروي للولايات المتحدة الأمريكيةتتمحور أحداثها عن التأريخ الأمريكي ، موسوم بـ" 

 https://ar.wikipedia.org .ينظر: أليفر ستون ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، 
فة أمريكية يومية مقرها نيويورك ، ورابع أوسع الصحف الأمريكية انتشاراً  ، تطبع أول صحي صحيفة ديلي نيوز : (4) 

م، ويديرها ورئيس تحريرها حالياً مورتايمر 1919بشكل تابلويد )تصميم صحيفة(، صدر العدد الاول منها في عام 
 ps://ar.wikipedia.orghtt .زوكرمان . ينظر:  نيويورك ديلي نيوز ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، 
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في كل عشرة دقائق تحدث حالة وفاة بالفيروس ، احذر من احتمال وفاة الملايين من 
المواطنين ، في حال وقوع في مثل هذا الحادث ، ستقع المسؤولية الأخلاقية والقانونية 

  .(1)"وسعلى الحكومة الأمريكية ؛ لأنها ساهمت بوعي في انتشار الفير 

" تارة ، بعض الغربية  –الشرقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مخاطبة الدول "  عمدت         
تارة أخرى ؛  دونالد ترامبالمسؤولين في الإدارة الأمريكية على رأسهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

يها ، لأنها غير شرعية وظالمة ، أما بشأن " من قبلهم عل الاقتصاديللعمل على إلغاء إجراءات الحظر " 
، فكان (2)" إن الجمهورية لم تتصل بأمريكا من أجل رفع العقوباتتصريحات الرئيس الأمريكي حول : " 

عباس ، لتأكيد صدق ما تقدم ، ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية  شديد اللهجةلها رداً 
 م، ما نصه : 2020دس من شهر نيسان في عام في يوم الاثنين المصادف السا موسوى

ابلغنا رسالتنا إلى المسؤولين الأميركيين على إلغاء إجراءات الحظر الأمريكي  "
الجائرة ضد الجمهورية ، نحن لم نشهد تناقضاً بين المسؤولين الأمريكيين تجاه رفع 

م قانونية العقوبات عن الجمهورية فحسب ، بل تجاه مختلف القضايا ، المهم هو عد
الحظر ، حيث يعترف العالم باسره بهذا الأمر ، ابلغنا العالم وأمريكا ان العقوبات غير 
قانونية وجائرة ، الأمريكيون يتذرعون بذرائع واهية ؛ لأجل فرض الحظر على 
الجمهورية ، ما ننتظره من المجتمع الدولي ان لا يلتزم بالحظر غير المشروع ، لان 

بشع إجراءات الحظر ، لكننا قاومناه ، اقتصادنا يعتمد على الجمهورية تتعرض لأ
   .(3)" الموارد الوطنية

في يوم الثلاثاء  ابراهيم رئيسىحين ، جاء رد رئيس السلطة القضائية الإيرانية سيد على          
 ؛ حيال تصريح رئيس الولايات المتحدة عنيف جداً م 2020المصادف السابع من شهر نيسان في عام 

" تفشي  الأزمة الفيروسيةعن مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل "  دونالد ترامبالأمريكية 
 فيروس كورونا ، ما مفاده : 

؛ شريطة تقديمها نالد ترامب حول مساعدة الجمهوريةإن مزاعم الرئيس الأمريكي دو  "
، لا لمساعدة من عدوهالجمهورية تريد ا، لا اا الشأن ، إنها تدل على حماقتهطلب بهذ

                                                           

 .2م ، ص6/4/2020( ، 6380( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1) 
 .1م ، ص7/4/2020( ، 6381( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2) 
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حظر الجائر الذي ، لا يمكن ذلك ؛ بسبب الالمتحدة لديها حافز للقيام بذلك الولايات
لمعدات الصحية من الدول السلع وا (1)، أمريكا أخذت تسرقفرضته على شعبنا

  (2) .؛ جراء الصراع مع الفيروستصادي كبير، شعبها بات يعيش في ضنك اقالأوربية

)كرواتيا( في يوم الثلاثاء  زغربفي  برويز اسماعيلىالذي قاد لاحقاً عند السفير الإيراني  الأمر         
" من قبل الولايات الاقتصادي م إلى القول ان الحظر " 2020المصادف السابع من شهر نيسان في عام 

ن والوفيات في في انتشار فيروس كورونا ، ارتفاع عدد المصابي المبرر الرئيسيالمتحدة الأمريكية مثل 
مسرحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ما الادعاءات الأمريكية حيال تقديم المساعدات للجمهورية إلا " 

 "، مضى الحديث على هذا النحو حتى قال :  استعراضية

إن المشكلة الرئيسة التي أدت إلى انتشار الفيروس والوفيات الناجمة عنه في  "
اسات الحظر الأمريكية ، بما عرقل الجهود لإيصال الدواء إلى الجمهورية تعود إلى سي

المصابين به ، عرقلة تزويد الكوادر الطبية والعلاجية في الجمهورية بالأجهزة الطبية 
ذات الصلة ، لا تبرئ الإدارة الأمريكية من مسؤولية انتشاره ، ما تصريحات 

فيروس لا تعدو كونها مسرحية المسؤولين الأمريكيين حول دعم الجمهورية لمكافحة ال
استعراضية ؛ لتضليل الرأي العام العالمي ، لو أرادوا هؤلاء حقاً تقديم الدعم إذاً عليهم 

  .(3)" ان يرفعوا الحظر عن الجمهورية

في يوم الثلاثاء  محمد جواد ظريفيلفت الانتباه حقاً ، من ان وزير الخارجية الإيراني مما        
م رد على تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 2020ن شهر نيسان في عام المصادف السابع م

، بكلام آخر ،  بلهجة ازدراء واستخفافحيال تقديم مساعدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية  دونالد ترامب
 "، ما مفاده :  صدقة منهأعلم الرئيس الأمريكي بان الجمهورية ليست بحاجة إلى " 

                                                           

" على السفن المحملة بالكمامات والأجهزة  القرصنةعمل "  ( إشارة إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في1) 
الطبية إلى المانيا ... للوقوف على المزيد . ينظر: القرصنة الحديثة وحرب الكمامات )اليوم السابع( ، شبكة 
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ورية غنية بالموارد البشرية والطبيعية ، هي لا تحتاج إلى صدقة دونالد إن الجمه "
ترامب ، المجبر على استيراد أجهزة التنفس الاصطناعي من مصادر فرض بنفسه 

   .(1)" حظراً عليها ، ما نطلبه منه وضع حد للحظر المفروض على الجمهورية

 حسن روحانىالجمهورية الإسلامية الإيرانية ننسى في هذا السياق ، من القول ان رئيس  لا         
في يوم الأربعاء المصادف الثامن من شهر  إيمانويل ماكرونخلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الفرنسي 

م، بعد ان تبادلا السلام بينهما تجاذبا اطراف الحديث عن تبادل الخبرات بين 2020نيسان في عام 
على الولايات  ضغوطفي ممارسة  الثانيمن  الأولة ، تأمل الدولتين في مكافحة فيروس كورونا تار 

 على الجمهورية تارة أخرى ، ثم زاد على ذلك بالقول :  حظرها الاقتصادي رفعالمتحدة الأمريكية في 

إن مواجهة الفيروس أصعب على الجمهورية من الدول الأخرى في ظل الحظر  "
مريكية انتهكت القانون الدولي بفرض الأمريكي ، على الرغم من حقيقة ان الحكومة الأ

حظر غير قانوني على الجمهورية ، أنها تتجاهل اللوائح الصحية لمنظمة الصحة 
  .(2)" العالمية

، حسن روحانىعلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسيفرد          
لثنائي بين الدولتين ؛ من أجل تعزيز السلام والاستقرار في ضرورة تطوير التعاون والتفاعل ا: " بالقول

  .(3)" منطقة الشرق الأوسط

في يوم الأربعاء  اللهيان حسين امير عبدالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي  أماط        
ة ؛ من م اللثام عن حقيقة الولايات المتحدة الأمريكي2020المصادف الثامن من شهر نيسان في عام 

" فيروس كورونا فيها تارة ، فقدان هيمنتها وسيطرتها على  الأزمة الفيروسيةخلال عجزها في احتواء " 
" تارة أخرى، النظام الدولي"، قدرتها على التحكم بـ"  أحادية القطب" وفق مبدأ "  الشرقي –الغربي العالم " 

 بهذا الشأن تفوه ما نصه : 

الهيمنة الأمريكية ليست فقط عاجزة عن إدارة العالم ، بل إن أزمة الفيروس أثبتت ان  "
أنها عاجزة عن إدارة أمريكا نفسها ، هذه الأزمة فندت النظام )أحادي القطب( العالمي 

  .(1)" المزعوم ، سيكون عالم ما بعد الفيروس تتكرس فيه حالة الإيمان بقدرة الله تعالى
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في يوم السبت  على خامنئىالإيرانية سيد  المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أنتقص
م ممارسات إدارة رئيس الولايات المتحدة 2020الحادي عشر من شهر نيسان في عام 

" ومأساة فيروس كورونا على  الأزمة الفيروسيةحيال تخطي "  دونالد ترامبالأمريكية 
ى سبيل " فيها ، أثر ما شاهد على شاشات التلفاز ، عل الطبي –الصحي القطاع " 

التمثيل لا الحصر تزاحم وتهاجم الكثير من متبضعي الشعب الأمريكي في محال 
السلع والبضائع تارة ، احتجاز هذه الإدارة بعض السفن والبواخر المحملة بالكمامات 
والمستلزمات الطبية على حدود مياهها تارة أخرى ... وغيرها ، ارتأى الباحثان اقتباس 

 لك ، جاء فيه : النص الآتي لاستكمال ذ

تجسدت الثقافة الغربية في مواجهة الفيروس بتفريغ المتاجر ، الاستيلاء على  "
كمامات مستوردة  ، اقتناء الأسلحة ، الذي حدث في أمريكا وأوروبا وعرض على 

، شوهد ان حكومة تضع يدها على قفازات وكمامات تتعلق بحكومة شعب التلفاز
ل يوم وبفترة وجيزة ، سعياً وراء الشراء بكميات أكبر، آخر، المتاجر تفرغ من السلع ك

التشاجر من أجل مناديل ورقية، الوقوف في الطوابير من أجل شراء الأسلحة؛ 
للإحساس بالخطر، الامتناع عن علاج كبار السن، انتحار البعض خوفاً من 

  .(2)"الفيروس

ممارسات  على خامنئىمية الإيرانية سيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلا نعتموضع آخر ،  في       
" مفرغة من القيم  مادية"؛ لارتكازها على رؤى فلسفية "  طبيعيةمجتمع الولايات المتحدة الأمريكية بانها " 

الذي دفع المجتمع الأمريكي إلى هذا الأمر كما بين في  المبرر "، مع تبيان الإنسانية" و"  الروحية" 
تقديم مفارقة جديرة بالاهتمام عند مجتمع الجمهورية حيال هكذا ممارسات  النص أعلاه ، ثم عمد على
 وظروف فيروسية ، قائلا : 

هذا كله نتيجة طبيعية ومنطقية للفلسفة المتسيدة على الحضارة الغربية ، هي فلسفة  "
مادية وغالبيتها أحادية ، استيقاظ روح الغرب المتوحش من انتشار الفيروس ، فيما 

ب الجمهورية كشفوا عن تنظيم على مستوى عالي ، التزام بقرارات اللجنة أبناء شع
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الوطنية لمكافحة الفيروس ، المواطنين يطبقون التوصيات الصارمة والمنبثقة من هذه 
   .(1)" اللجنة

زعماء دينيين وممثلين عن الديانة المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف،  أرسل         
الذي ضم أكثر من مائة وخمسة وأربعون كنيسة ومنظمة ذات الصلة  " العالمي ACTتحالف "  أعضاء

، رخمع مجلس الكنائس العالمي والمجلس الوطني للكنائس المسيحية في مائة وعشرين دولة من طرف آ
إلى الرئيس الأمريكي  رسالةم 2020في يوم السبت المصادف الحادي عشر من شهر نيسان في عام 

ية " المفروض على الجمهور  الحظر الاقتصادي، حملت بين طياتها دعوات إلغاء " الد ترامبدون
 –؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ، الذي بات عدواً مشتركاً للبشرية في كل الإسلامية الإيرانية من قبلها

قضاء على هذا ؛ من أجل اتخاذ إجراءات للء إلى التعاون والتضامن العالمي، علية دعا هؤلادولة – مكان
  .(2)الفيروس وظروفه التي تسببت في الحاق الضرر على البشرية

خلال اجتماع مجلس الوزراء ، المنعقد  حسن روحانىرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  تطرق        
غير  المواقف الأحاديةم إلى 2020في يوم السبت المصادف الحادي عشر من شهر نيسان في عام 

، بهذا  دونالد ترامبة للإدارة الأمريكية ، التي تتمثل في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القانوني
 الخصوص ذكر ما نصه : 

إن أمريكا اتسمت على الدوام بالموقف الأحادي غير القانوني ، ما زالت متمسكة به  "
، هي  في ظل انتشار الفيروس ، سيسجل التاريخ على أمريكا هذه السلوكيات الخاطئة

تمارس الإرهاب في القضايا الاقتصادية والعلاجية ، تواصل ممارسة ضغوطها على 
شعب الجمهورية في ظروف الفيروس ، لكن شعبنا تحلى بالقوة على مواجهة 

  .(3)" المصاعب وهذه الظروف ، سيتحلى بالطاقة اللازمة ؛ لعبور المرحلة الحالية

نجد عند بعض المحللين الأمريكيين قد عمدوا إلى اطلاق  من المستغرب ، بعد كل ذلك ليس         
حناجرهم في شأن الحظر الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ، على سبيل التمثيل لا الحصر المحلل الأمريكي وعضو معهد دراسات الشرق الأوسط 
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، الذي تحدث بكلام في يوم السبت المصادف الحادي عشر (1)(Giorgio Cafiero) جورجيو كافيرو
، أولًا على كلتا الدولتين  الأثار السلبيةم حمل بين ثناياه تبيان معالم 2020من شهر نيسان في عام 

" فيروس  الفيروسية الأزمةللجمهورية في سماء الشرق الأوسط عقب انجلاء "  النجم الإيجابيتصاعد 
 " أمريكية " بدل من نافذة " روسية –صينية ، الأمر الذي دفع  الجمهورية إلى فتح نافذة "  اً ثانيكورونا 

 ، إذ قال :  ثالثاً 

إن القوى الشرقية هي من ستنتصر بعد القضاء على الفيروس ، العالم لن ينسى  "
تصرفات أمريكا خلال ظروف الفيروس ، استمرارها في فرض الحظر غير الإنساني 

وب ومن ضمنها شعب الجمهورية ، استمرار الإدارة الأمريكية في ممارسة ضد الشع
أقصى الضغوطات على الجمهورية في ظل الفيروس؛ ستجعل الجمهورية تقترب أكثر 

  .(2)" إلى بكين وموسكو

 جورجيو كافيروعلى صعيد رأي المحلل الأمريكي وعضو معهد دراسات الشرق الأوسط  هذا         
لاقتصادي المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الإدارة الأمريكية، أما على حيال الحظر ا

 دونالد ترامب" الأمريكي تجاه الحظر وممارسات الرئيس الأمريكي  الكونغرسصعيد تبيان رأي أعضاء " 
ى الشرخ حديث كشف فيه مد المحللفي استمرارية وفرض عقوبات جديدة على الجمهورية ، فكان لهذا 

 الواسع الأفق بين الساسة الأمريكيين، جاء فيه : 

إن رأي أعضاء الكونغرس هو إنهاء الحظر الاقتصادي ضد الجمهورية؛ لمساعدتها  "
في احتواء الفيروس، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تظهر مرونة في ذلك، الحظر 

مقراطي جو بايدن، فأوجدت سيكون نقطة الخلاف الانتخابي بين الرئيس ومنافسه الدي
 .(3)" انقسماً بين النخب السياسية في أمريكا

خاطب  حسن روحانىذلك وحسب ، بل إن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  وليس
" خلال  الأوربي – الغربيالعالم "  - الدول الأوربية -الولايات المتحدة الأمريكية و

                                                           

أمريكي ، ورئيس التنفيذي لمركز تحليلات الخليج العربي في الولايات المتحدة كاتب ومحلل  جورجيو كافيرو : (1) 
"، المختص في تحليلات الأخطار الجيوبولتكية في هذه المنطقة . ينظر: جورجيو كافيرو، شبكة  واشنطنالأمريكية " 
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روس كورونا في يوم الاثنين المصادف الثالث اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة في
 م، بإن : 2020عشر من شهر نيسان في عام 

إداؤنا أفضل من أمريكا وأوربا في مكافحة الفيروس ، هناك بون شاسع في التقارير  "
إزاء الأوضاع بسبب الفيروس في الجمهورية وأوربا ، مثل عدد المتوفين في 

المصابين ، فيما يبلغ العدد في الدول الأوربية %( من عدد 7الجمهورية قليل يبلغ )
داؤنا أفضل منكم )أمريكا 22) أوربا(؛ السبب يعود إلى تكاتف  –%(، أوضاعنا وا 

الشعب وجهود الكوادر الطبية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأجواء الافتراضية 
، فيما لم والفنانين والقوات المسلحة ، حيث وقفنا جميعاً إلى جانب بعضنا البعض 

  .(1)" تفعلوا أنتم ذلك

كلامه خلال اجتماعه المؤرخ سلفاً مع  حسن روحانىرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية  وتابع        
" من قبل الولايات المتحدة  الحظر الاقتصادياللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ، حتى نعت فيه " 

"، بهذا الشأن نطق ما  الفيروس" على شعب الجمهورية من "  رأخطالأمريكية على الجمهورية ، هو " 
مازال لدينا فيروس أسوا من كورونا الا وهو الحظر الاقتصادي ، الا ان شعبنا تضامن ودعم نصه : " 

  .(2)" بعضه البعض ، ما يدعو للفخر لنا جميعاً 

في يوم الاثنين المصادف الثالث  عباس خامه ياربانالمستشار الثقافي الإيراني في بيروت  صرح        
الحظر م عن إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال " 2020عشر من شهر نيسان في عام 

" عليها ، إلا ان  اقتصادية" المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية شكل حرباً "  الاقتصادي
قطعة النظير ، على العكس عند إدارة الرئيس الأمريكي الجمهورية شعباً وحكومةً في مواجهته ومقاومته من

 المرضيين –الأطباء الكوادر الطبية "  – الجيش الأبيض –، يمكن تثبيت ذلك خلال تقهقر  دونالد ترامب
 " أمام فيروس كورونا عقب انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية ، أضف إلى ذلك قال : 

يمها وثقافتها إلى العالم لم تستطع حل مشاكلها في إن أمريكا التي تدعي تصدير ق "
، التعامل بصورة لا إنسانية في (3)ظروف تفشي الفيروس ، تعمل على اتهام الأخرين

فرض الحظر الظالم ؛ للانتقام من الشعوب الحرة كالجمهورية ، نشهد اليوم ظلال 

                                                           

 .1م ، ص13/4/2020( ، 6387( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1) 
 ( نقلا عن : المصدر نفسه . 2) 
 ( قصد منها دولة : الصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية . 3) 
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والحرب ثلاثة حروب على بلادنا ، هي : الحرب الإعلامية والحرب النفسية 
الاقتصادية ، إضافة إلى حرب ضد الفيروس ، تبذل أمريكا كل جهودها للأضرار 

  .(1)" بالجمهورية بكل وسيلة ممكنة

في تصريحه المؤرخ يوم  عباس خامه ياربانالمستشار الثقافي الإيراني في بيروت  استمر          
ل ما أقدمت عليه الولايات الأمريكية م حيا2020الاثنين المصادف الثالث عشر من شهر نيسان في عام 

المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما بين سلفاً ، حتى انتهى بقول حمل بين ثناياه منطق عدم 
 العلاجية –الطبية الاكتراث لما تمارسه عليها تارة ، الجمهورية كرست كافة طاقاتها في توفير حاجاتها " 

 ، بهذا الشأن تفوه ناطقاً :  " لمواطنيها الغذائية" و" 

نحن لم نمد أيدينا لأحد ، بل نريد شراء الاحتجاجات والمعدات بأموالنا ، إلا ان  "
الأمريكيون يمنعون ذلك بدناءة ، يهددون الدول كي لا تبيع شيئاً للجمهورية ، تستخدم 

ير حاجاتها الجمهورية كل طاقاتها الوطنية وكوادرها البشرية في مكافحة الفيروس ، توف
  .(2)" بنفسها

في يوم الاثنين المصادف  عباس خامه ياربانان المستشار الثقافي الإيراني في بيروت  ثم،من            
م خاطب الإدارة الأمريكية على رأسها الرئيس الأمريكي 2020الثالث عشر من شهر نيسان في عام 

الأخير في فرض عقوبات الاقتصادية على  بلغة شديدة اللهجة؛ حيال ما أقدم عليه دونالد ترامب
"  تستعطيالجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل تفشي فيروس كورونا، زد على ذلك الجمهورية لا " 

 مساعدات طبية أو تعتمد على أي طرف سواء شرقي كان أم غربي، إذ قال : 

ها الشعبية ، الرأي ، بل على قدرات(3)الجمهورية لم تعتمد أبداً على الاتحاد الأوربي "
العالم يدرك كل شيء بوضوح ، يطالب بإنهاء هذه الفضائح التي تتم باسم الديمقراطية 

  .(1)" وحقوق الإنسان والمواطنة

                                                           

 .2م ، ص13/4/2020( ، 6387( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1) 
 .2م ، ص13/4/2020( ، 6387( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )2) 

" في عام  ماستريخت اتحاد دولي يضم سبعة وعشرين دولة ، تأسس بناء على معاهدة " :(E.U) الاتحاد الأوروبي(3) 
الأوروبية ، لكن تظل هذه المؤسسات  : نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية أهم مبادئهم، من 1992

محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة ، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي 
: كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو ،  نشاطاته ، ذو انفراد في نظام سياسي فريد من نوعه في العالم ، من
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 الخاتمة والنتائج 
 للقارئ الكريم خلال قراءة وتصفح صفحات هذه الدراسة بإن :  يستوضح

 إن جاز القول –استخدام استراتيجية غبر مألوفة سابقاً  الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في             
" تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في الأخيرة،  استراتيجية استعطافية  " –

"، الا  تقديم المساعدات في حال طلبت الجمهورية ذلكالتي تمثلت على لسان رئيسها دونالد ترامب : " 
؛ لتثبيط معدلات "، في احتواء الفيروس فيها المقصد الأمريكي" انحرفت عن " لاستراتيجية اان رياح " 

" جراء  تسجل الجمهورية كل عشرة دقائق حالة وفاةالوفيات التي أخذت تتصاعد حسب قول أحدهم : "  
 ، أهمها :       نتائجأصابتهم بهذا الفيروس ، بات من خلالها 

؛  تطبيقها" في  الأمريكي" في الشرع مع الطرف الأول "  الجمهوريةعدم رغبة الطرف الثاني "  -
 لتوجس الثاني من الأول . 

" على  السياسية –الدبلوماسية " ذات الصبغة "  الاستقباح" المحملة بـ"  الألفاظ –العبارات كثرة "  -
 لسان ساسة الثانية ، على حين تجد العكس عند الأولى . 

"  اقتصادية –أمريكية " لأي ضغوطات " الرضوخ "، عدم "  ر القوىمظهإظهار الجمهورية بـ"  -
 . "المجتمعي  -أمنها الصحي في حماية وتأمين " 

الباحثان ان المطلب والمقصود بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن  رأى
" من قبل الأولى الحظر الاقتصادي"، إذا تم رفع "تطبيق الاستراتيجية الاستعطافيةان ينجلي، بكلام آخر"  

 " في تصريحات ساسة الجمهورية.  الحظر الاقتصاديعلى الثانية، هذا ما استشف من تكرار عبارة "

 ثبت المصادر
 الفارسية( -المعربة  –أولا : الكتب )العربية 

 الكتب العربية  -1
 ( . 1998 سعد سعدي ، معجم الشرق الأوسط ، )بيروت : دار الجيل ، -1
سالم علي الحجامي ، جغرافية العالم الحديث )دراسة في الجغرافية الإقليمية لقارات وبلدان العالم(، )ليبيا ،  -2

 ( . 2009منشورات جامعة المرقب ، 

                                                                                                                                                                                     

المفوضية  –مجلس الاتحاد الأوربي  " : أجهزته الإداريةعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة ، من له سياسة زرا
". ينظر: الاتحاد الأوربي ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  البرلمان الأوربي –الأوربية 

. https://ar.wikipedia.org 
 .2م ، ص13/4/2020( ، 6387( نقلا عن : " الوفاق " ، العدد )1) 
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عبد الرزاق ناجي محمد الواقدي ، دور صندوق النقد الدولي في دعم الإصلاح النقدي والاقتصادي ، )القاهرة :  -3
 ( . 2018مي للإصدارات القانونية ، المركز القو 

 . 1عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، )بيروت : الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، د . ت( ، جـ -4
 ( . 1968فاضل زكي محمد ، الاستراتيجية الأمريكية في الشرق العربي ، )بغداد : د . مط ،  -5
 ( .2016الصحة العالمية ، )د . مك : دار الحامد ،  فايز المحاسنة  ، وسائل تنفيذ قرارات منظمة -6
 ( .2008منير شفيق ، الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب ، )بيروت : الدار العربية للعلوم ،  -7
وسام نعمت إبراهيم السعدي ، صندوق النقد الدولي ودوره في تحقيق متطلبات النظام الدولي الجديد ، )بيروت :  -8

 ( .  2020للدراسات والبحوث ، المركز العربي 
 ( . 2010وضاح زيتون ، المعجم السياسي ، )عمان : دار أسامة ،  -9

 الكتب المعربة -ب
دوروثي اتش كروفورد ، الفيروسات ، ترجمة : أسامة فاروق حسن ، )القاهرة : مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،  -1

2014. )  
 ثانياً : صحيفة إيران الدولية )الوفاق(

 م . 27/2/2020( ، 6365، طهران ، العدد ) صحيفة إيران الدولية ، )صحيفة( " الوفاق " .1
 م .1/3/2020( ، 6367================================ ، العدد ) .2
 م .5/3/2020( ، 6371================================ ، العدد ) .3
 م .9/3/2020( ، 6372================================ ، العدد ) .4
 م . 14/3/2020( ، 6376================================ ، العدد ) .5
 م .15/3/2020( ، 6377================================ ، العدد ) .6
 م .4/4/2020( ، 6378================================ ، العدد ) .7
 . م5/4/2020( ، 6379================================ ، العدد ) .8
 م .6/4/2020( ، 6380================================ ، العدد ) .9

 م .7/4/2020( ، 6381================================ ، العدد ) .10
 م .8/4/2020( ، 6382================================ ، العدد ) .11
 م .11/4/2020( ، 6385=============================== ، العدد ) .12
 م .12/4/2020( ، 6386========================== ، العدد )===== .13
 م .13/4/2020( ، 6387=============================== ، العدد ) .14

 ثالثاً : شبكة المعلومات الدولية )الأنترنت(
 https://ar.wikipedia.org .الاتحاد الأوربي ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  -1
ديثة وحرب الكمامات )اليوم السابع( ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، القرصنة الح -2

.https://www.youm7.com 
 https://ar.wikipedia.org .أليفر ستون ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  -3
  https://www.marefa.org .بيتر ميدور ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  -4
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 .http://au.edu.syة الأندلس للعلوم الطبية ، الفيروسات ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  جامع -5
  https://www.noonpost.com.جورجيو كافيرو ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ،  -6
  https://www.moh.gov.sa. فيروس كورونا ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، -7
 https://ar.wikipedia.org .ويورك ديلي نيوز ، شبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " ، ني -8
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خل الإيراني: احتجاجات تشرين 
َّ
د
َ
نموذجاً  2019الموقف الشعبي العراقي من الت  

 ميثاق مناحي العيسى أ.م.د. 
 جامعة كربلاء -مركز الدراسات الاستراتيجية 

 :الملخص

وصولًا  2003قراء المواقف الشعبية العراقية من التدّخل الإيراني في العراق بعد عام يحاول هذا البحث است
إلى احتجاجات تشرين، وما انتجتها الأخيرة من مدركات في البيئة الشيعية بشكل عام، التي من شأنها أن 

لدراسة إلى مبحثين تؤثر على نمط الاجتماع السياسي الشيعي ومستقبل النفوذ الإيراني في العراق. قُسمَّت ا
رئيسيين، تناول المبحث الأول المواقف الشعبية العراقية من النفوذ الإيراني ومراحل تطوره بعدة مطالب 
ومحاور، في حين تناول المبحث الثاني احتجاجات تشرين ومستقبل التدّخل الإيراني في العراق، وتم 

 تقسيمه أيضاً إلى عدة مطالب ومحاور. 

 النفوذ الإيراني، الموقف الشعبي العراقي، احتجاجات تشرين، البريكاريا، الشعبوية. ة:الكلمات المفتاحي

The Iraqi popular position from Iranian interference: October 2019 

protests as a model 

Methaq  Mnahi  Dsher Al-issa 
Center for Strategic / Karbala University  

Abstract: 

This Research aims to extrapolate Iraqi public opinion from the Iranian 

intervention in Iraq after 2003 to the October uprising, as well as the perceptions 

that the latter created in the Shiite environment in general, in order to influence 

the Shiite political meeting pattern and the future of Iranian influence in Iraq.  

The research was divided into two main parts. The first which was a divided into 

several demands and axes, dealt with Iraqi popular attitudes toward Iranian 

power and its stages of growth, while the second topic, which was divided into 

several demands and axes, dealt with the October uprising and the future of 

Iranian intervention in Iraq. 
Key words: Iranian influence, the Iraqi popular position, the October uprising, 

Precaria,populism. 
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 المقدمة

لايمكن الحديث عن الموقف الشعبي العراقي ازاء التدخل الإيراني في العراق من خلال مرحلة       
تاريخية معينة أو حصرهُ بحقبة زمنية معينة؛ طيلة السنوات التي تلت الاطاحة بالنظام السياسي العراقي 

زمنية متعاقبة، وكل مرحلة السابق وحتى الآن. إذ تنقسم المواقف الشعبية من التدخل الإيراني إلى حُقب 
تختلف فيها المواقف عن المرحلة التي سبقتها طبقاً للظروف السياسية والمزاج الاجتماعي العام، وبما 
يتناسب مع المعطيات السياسية والديموغرافية والمذهبية. فقد تنَّوعت مواقف المجتمع العراقي من التدخل 

ن المجتمع وتوزيعه الجغرافي؛ إلا أنها اخذت تتغّير تدريجياً الإيراني في مراحله الأولى حسب طبيعة تكوي
بتجاه الرفض وعدم القبول، حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم من خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ 

. وعلى الرغم من أن المواقف الشعبية العراقية تجاه التدخل الإيراني، 2019بداية أكتوبر )تشرين الأول( 
 -بشكل عام-سنة الماضية، فإنها بقيت  18ة المذهبية والقومية طيلة الـ فشيئاً وفقاً للمصلح تغّيرت شيئاً 

محافظة على مواقفها التاريخية والمذهبية والقومية بشكل أو بآخر، وربما تكاد تكون قد تغيرت بشكل كبير 
 ة الشيعية.من الناحية الاجتماعية، ولاسيما في المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبي

 اشكالية البحث:

هناك من ينظر إلى المواقف الشعبية العراقية تجاه التدخل الإيراني، بأنها مواقف طائفية "مذهبية" تختص  
بجهة دون أخرى، وأن الرفض الشعبي الحالي للدور الإيراني هو رفض إعلامي أكثر مما هو شعبي، 

أخرى، وأن الحراك الشعبي في العراق بعد الأول  وهي مواقف متأرجحة وجدلية، تمثل شريحة معينة دون
، هو حراك رافض للسلطة وليس للدور الإيراني. من خلال هذه 2019من أكتوبر)تشرين الأول( 

الاشكالية، سنحاول التأكد من فرضية البحث من خلال أسئلة عدة أهمها: كيف يمكننا استقراء الموقف 
كل موضوعي بعيداً عن الاصطفافات الأيديولوجية وسياسة الشعبي العراقي تجاه التدخل الإيراني بش

المحاور؟ وما المعايير العامة التي من خلالها يمكن أن نستقرأ الموقف الشعبي العراقي تجاه التدخل 
الإيراني؟ وكيف يمكننا حل هذه الاشكالية الجدلية في ظل النقاش الدائر بين الاوساط الشعبية والسياسية 

ص الموقف الجماهيري من النفوذ الإيراني في العراق؟ وهل ستكون الاحتجاجات والإعلامية بخصو 
 العراقية البداية الحقيقية لإنهاء هذا الدور؟  

 هيكلية البحث:

قُسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، تناول المبحث الأول الموقف الشعبي العراقي من النفوذ الإيراني  
لمواقف )الشيعية، السنية والكردية(، فضلًا عن المواقف الشعبية ومراحل تطوره، وتم التطرق فيه إلى ا
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لمرحلتي ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق واجتياح داعش للموصل. في حين تناول المبحث الثاني 
احتجاجات تشرين ومستقبل التدّخل الإيراني في العراق، وتمّ تقسيمه ايضا إلى عدة مطالب، تناول 

قاربة المفاهيمية لاحتجاجات تشرين، في حين تناول المطلب الثاني المقاربة بين المطلب الأول الم
انتفاضة تشرين وطبقة البريكاريا والشعبوية، فضلًا عن المقاربة الايديولوجية والسياسية بين تشرين 

اني والإسلام السياسي الشيعي، أما المطلب الثالث فقد ركز على موقف انتفاضة تشرين من النفوذ الإير 
 من خلال عدة محاور وانتهى البحث بالخاتمة وقائمة المصادر. 

 المبحث الأول: الموقف الشعبي العراقي من النفوذ الإيراني ومراحل تطوره

کان العراق حتی اسقاط نظام صدام حسين المنافس الرئيسي لايران في السيطرة علی المنطقة،        
بعد أن اطاحت الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام السياسي  لکن تغير الميزان العسکري بين الدولتين

. إذ كانت من نتائج ذلك التغيير، إدراك إيران لمجموعة الفرص التي افرزها 2003العراقي في العام 
الوضع الجديد، وتراجع دوره كموازن إقليمي لها. ومن أجل احتواء ذلك الواقع، انتقلت إيران إلى موقع 

دراكاً لدورها المبكر في العراق، واستثمار هشاشة وضعه المبادرة، إذ ن جحت في تأمين نفوذها السياسي، وا 
نوفمبر/تشرين  17السياسي والأمني، بادرت بسرعة في الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في 

عادة علاقاتها الدبلوماسية كاملةً مع العراق في 2003الثاني  .2004ايلول/سبتمبر 18، وا 

، ونتيجة لغياب الاستقرار السياسي، تهديداً وفرصة للدول المتنافسة 2003ل العراق بعد عام شَكَّ        
في المنطقة، وفي الوقت الذي تعاملت فيه بعض دول الخليج مع التغيرات التي شهدها العراق بشكل عبر 

ية وصعود القوى ، الذي حمل تغيرات ترتب عليها تراجع القوى السن(1)عن رفضها للبناء الجديد للسلطة
الشيعية والكردية، نجد أن العراق مثل أحد أكبر مراكز نفوذ إيران في المنطقة، وتجلى هذا النفوذ بشكل 

خلال هذه المرحلة بدأت إيران  .(2)2005واضح من خلال الانتخابات الرئاسية التي اجريت في العام 
سياً وشعبياً(، مستغلة بذلك التقارب المذهبي ،)سيا(3)نفوذها في العراق بهدف تدعيم وضع الطائفة الشيعية

ونفوذها السياسي الذي ترسخ من خلال بعض الاحزاب السياسية الشيعية؛ الأمر الذي أثر على وضع 
المزايا للتغلغل في المجالات السياسية  هذهالطائفة الشيعية في باقي دول الخليج. فقد استخدمت إيران 

                                                           
 .165وص  56،ص2019(.عبد الزهرة صاحب علي، الدور الاقليمي الإيراني "الفرص والتحديات"، بيت الحكمة، بغداد، 1
دية"، (.حسن لعريض، البعد الطائفي والايديولوجي في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط "النزاع السوري وحرب الوكالة بين إيران والسعو 2

 .  111،ص2018، بغداد،3البيان،العدددراسات 
 (.للمزيد عن الثقافة الاستراتيجية الإيرانية ينظر: 3

Aysen irem Aycan ozer,Iranian strategic culture,Center for Middle East studies,Turkeym,2016,p54. 
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ي العراق، واستطاعت أن توظف الادوات السياسية التي وظفتها الدولة والأمنية والاقتصادية والدينية ف
 في علاقاتها السياسية والاجتماعية مع العراق أنذاك.  (1)الصفوية

، فرصة تاريخية لإيران لتوسيع نفوذها في العراق، وتحويلها من 2003شَكَّلت مرحلة ما بعد عام        
التحديات المستقبلية في عراق قوي، وواضعة في الحسبان  عدو إلى شريك أو حليف، مدركة بذلك حجم

( التي دامت لثماني سنوات واستنزفت الكثير من قدرات الطرفين 1988-1980الإيرانية )–الحرب العراقية
المالية والبشرية. إذ بدأ صانع القرار الإيراني في العمل على ضمان أن لا يكون العراق قوياً ويعمل على 

. خلال هذه المرحلة وفي غمرة الارتياح الشعبي )للشيعة والكرد( في التخلص من (2)انيةتهديدها مرة ث
نظام صدام حسين، ووسط سخط وعدم ارتياح لـأغلب )سنة العراق( من طبيعة التحول السياسي بعد عام 

ى ، وفي ظل الضبابية التي تزَّين المشهد العراقي على المستويات كافة، ولاسيما على المستو 2003
السياسي، بقيت المواقف الشعبية متباينة وغير واضحة أو غير مدركة لمعالم التدخل الإيراني في العراق 
وصوره وآلياته، في الوقت الذي بدأت فيه الماكنة السياسية والإعلامية والاقتصادية الإيرانية العمل بكل 

 قواها الناعمة على بلورة مواقف إيجابية تجاه العراق بشكل عام.

 لمطلب الأول: المواقف الشعبية العراقية من النفوذ الإيراني  ا

بدأت ملامح المواقف الشعبية العراقية تتبلور شيئاً فشيئاً مع بداية تشكيل الاحزاب السياسية العراقية        
مواقف وتحالفاتها؛ وبداية تشكيل مجلس الحكم الانتقالي، ومن ثم الجمعية الوطنية. هنا يمكن القول: بأن ال

الشعبية العراقية خلال هذه المرحلة لم تكن واضحة بشكل كبير، وكانت في اغلب ملامحها هي تعبير أو 
امتداد للمواقف السياسية الممثلة لها في مجلس الحكم الانتقالي أو في الجمعية الوطنية العراقية من خلال 

لاقاتها الدبلوماسية مع بغداد. وهنا مواقف الاحزاب والقوى السياسية، حتى ما قبل اعادة طهران فتح ع
يمكن الإشارة إلى ثلاث مواقف رئيسة كانت تمثل المزاج الشعبي العراقي تجاه بدايات النفوذ الإيران في 

 العراق. 

 أولًا: الموقف الشعبي لسنَّة العراق

لسياسي والشعبي، كان موقف سُنَّة العراق تجاه إيران، من اوضح المواقف العراقية على المستويين ا      
الفارسي هو اللاعب –وهو امتداد للمواقف التاريخية والسياسية بين البلدين. فتاريخياً، ظل الصراع العربي

                                                           
عي ينظر: وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان "جدلية الدين والسياسة في (.للمزيد عن تاريخ الدولة الصفوية وتوظيفها السياسي والايديولوجي للفقه الشي1

 .2005القاجارية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط، بيروت،  -تجربتين تاريخيتين العثمانية والصفوية 
-27سوريا( أنموذجاً، قضايا سياسية، العدد –إيران (.للمزيد أنظر: همام خضير مطلك، أثر المتغيرات الإقليمية على الأوضاع الداخلية العراقية )2

 .229،جامعة النهرين، ص2012، 28
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والمتحّكم الرئيس في المواقف الشعبية لسنّة العراق تجاه إيران بشكل عام، ونفوذها في العراق بشكل 
عنه، ولاسيما مع بداية ظهور النزاعات  خاص؛ الأمر الذي دفع المكون الشيعي إلى موضع الدفاع

الطائفية. فضلًا عن ذلك، يمكن اعتبار الموقف الشعبي والسياسي لسّنة العراق "في تلك الفترة"، بمثابة 
، وما تبُثه المنصات 2003امتداد للرأي العام العربي، ولاسيما مع الانفتاح الفضائي للعراق بعد عام 

ولّد ارتدادات سياسية وشعبية لدى شيعة العراق،  -بدوره–نطقة. وهذا الإعلامية عن دور إيران في الم
ولاسيما مع بداية ملامح الحرب الطائفية ودخول التنظيمات الإرهابية على خط المواجهة؛ لأمر الذي بلورة 

 الموقف الشيعي بشكل واضح تجاه الدور الإيراني أنذاك. 

 ثانياً: الموقف الشعبي لشيعة العراق

هذا الموقف يختلف كثيراً عن الموقف السابق، فقد بدأ واضحاً وبسيطاً على المستوى الشعبي،         
وكان بعيداً "نوعاً ما" عن الموقف السياسي  ويمكن القول، بأن الموقف الشعبي "لشيعة العراق" من التدخل 

يمر  بمراحل متعددة  الإيراني خلال هذه الحقبة مر بمرحلتين، على الرغم من أننا سنراه "في ما بعد"
 واختلافات أقل ما يقال عنها راديكالية. 

من هذا الموقف مع بداية الاطاحة بنظام صدام حسين، وبداية البهجة الكبيرة  المرحلة الأولىتتمثل        
التي غمرت الوسط الشيعي في استعادة هويته الدينية والمذهبية وممارسة شعائره الدينية وحقوقه السياسية 

يداً عن بطش السلطة. إذ كان الشيعة ينظرون إلى إيران نظرة مذهبية "ولائية"؛ لكونها الدولة الشيعية بع
الوحيدة التي تجاور بلدهم، وتقاسمهم المشتركات الدينية نفسها. إذ بدأت إيران تدغدغ المشاعر الشيعية 

لحرب الطائفية ومظاهر العنف في العراق، ولاسيما مع شيوع ظاهرة الانحلال المجتمعي وتصاعد وتيرة ا
المسلحة، وتردي الوضع الأمني والسياسي، وبداية الانقسام المجتمعي في ظل عملية سياسية هشة، 
رسّخت الطائفية والقومية في كل مفاصل الدولة العراقية. من هنا بدأ الشيعة ينظرون إلى إيران على انها 

لوجودهم السياسي والايديولوجي. هذا الموقف ربما كان العمق الاستراتيجي لهم، والأب الروحي "الضامن" 
يسيطر على العقل الجمعي لشيعة العراق بجميع اختلافاتهم "السياسية والفقهية". إلا أن ملامحه ستتّغير 
مع بداية المرحلة الثانية، التي بدأت مع شيوع ظاهرة فلسفة التقليد بين المدارس الفقهية الشيعية على 

. إذ ظهرت بعض المدارس الشيعية التي تختلف "فقيهاً" مع ولاية الفقيه وتخالفها الرأي المستوى الشعبي
السياسي والفقهي، ولاسيما فيما يتعلق بدور المرجعية "السياسي والديني"، وقد تبلورت هذه الاختلافات 

لصراع ، مع بداية تحسن الوضع الأمني، وتنامي ا2011وصولًا إلى عام  2007بشكل أكبر بعد عام 
السياسي الشيعي على المكاسب السياسية والاقتصادية، ودخول التيار الصدري بزعامة رجل الدين السيد 
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مقتدى الصدر المعترك السياسي. هذه المرحلة مثلت المدخل الحقيقي لتقلبات المزاج الشعبي العراقي تجاه 
 لوسط الشيعي فيما بعد. الدور الإيراني، وستكون اللَّبنة الأولى لمواقف شعبية قادمة في ا

 ثالثاً: الموقف الشعبي الكردي 

على الرغم من أن المقاربة التي تحكم العلاقة بين إيران واكراد العراق، مقاربة مزدوجة في اغلب       
 2003ملامحها السياسية والايديولوجية، فإن الموقف الكردي من التدخل الإيراني في العراق بعد عام 

ا نصفه بالموقف الأكثر براغماتية من الموقفين السابقين "السني والشيعي". فالموقف واضح جداً، وربم
الشعبي الكردي لم ينسلخ عن المواقف السياسية التي يتبناها الحزبان الكرديان في أربيل والسليمانية، وكان 

طامح إلى  امتداد للسياسة الكردية حتى ما قبل الاطاحة بنظام صدام حسين. وهو موقف -بشكل عام–
تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية وداعم لمكتسبات الشعب الكردي وتطلعاته القومية من خلال 
مشاطرة القوى السياسية الشيعية التي سيطرت على المشهد السياسي. وبما أن التدخل الإيراني في العراق 

 أننا يمكن أن نستشفه من خلال لم يصل إلى أربيل والسليمانية كما وصل له في وسط وجنوب العراق، إلا
سياسة الحزبين في تعاملهم مع القضايا المصيرية التي تتعلق بحقوق المكون الكردي في العراق والدول 
المجاورة مثل )إيران وتركيا وسوريا(. قد يكون الموقف الشعبي الكردي متناغماً مع التدخل الإيراني أو 

يعة علاقته مع طهران. فعلى الرغم من التناغم السياسي بين إيران معارضاً له طبقاً لقضاياه القومية، وطب
، إلا أن العَلاقات الإيرانية مع أكراد العراق تتسم بعدم الثبات، ففي 2003وأكراد العراق قبل وبعد عام 

، تغيرت مواقفها بعد هذا التاريخ 2003الوقت الذي كانت فيه الداعم الرئيس لأكراد العراق قبل عام 
رت العَلاقة على طرف )طالباني( دون آخَر )بارزاني(. وبالتالي فإن هذه الفوضى في العَلاقات واقتص

-التي تعتمدها إيران تجاه أطراف الساحة الكردية، عقّدت اليوم كثيراً من المشهد السياسي العراقي
ي. ولطالما وقفت إيران ، وقسّمت المواقف الشعبية الكردية تجاه دورها في العراق بشكل انتقائ(1)الكردستاني

عائقاً إمام الحلم الكردي في تأسيس دولة كردستان، فقد عمدت إلى افشال مشروع الاستفتاء الكردي في 
، ابان حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وساهمت في تجذير الخلاف 2017شمال العراق عام

لاتحاد الوطني، الأمر الذي ازعج أربيل كثيراً بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ لصالح حزب ا
وزاد من السخط الشعبي الكردي تجاه دورها في العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص، ولاسيما أن 
طهران بدأت تلوّح بإجراءات عقابية قد يدفع الإقليم ثمنها، إن لم يتم التراجع عن خيار الاستفتاء. نتيجة 

كردي من الدور الإيراني، مغّلفًا بغلاف القومية والمكاسب السياسية الرامية لذلك بقى الموقف الشعبي ال
                                                           

)تاريخ  2017أكتوبر  17التهديدات وخيارات المواجهة، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية،…(.فراس إلياس، إيران والمشروع الكردي في العراق1
  https://2u.pw/e27Pf(، شبكة معلومات دولية:  13/10/2021الدخول: 

https://2u.pw/e27Pf
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يبقى اضعف من الموقفين الشعبيين )الشيعي والسني(،  -بشكل عام-إلى تحقيق إرادته الاستقلالية. لكنه 
في بعض  وأقل أهمية  مقارنةً بهما في حجم التأثير على مستقبل النفوذ الإيراني في العراق، إلا أنه يبدو
 الأحيان الأكثر جدلًا؛ لأسباب سياسية وقومية، تبدو متقاطعة في اغلب صفحاتها التاريخية. 

أن إيران عمدت إلى التحالف مع القوى المجتمعية إذن، يمكن أن نلّخص هذه المرحلة بالقول:        
جتمعية المتقاربة معها والسياسية على حداً سواء، وقد عملت على التوظيف الايديولوجي لدمج القوى الم

، ولاسيما بعد أن (1)فكرياً عبر استعمال الخطاب القائم على التمييز بين قوى )الاستكبار والمستضعفين(
ادرك النظام الإيراني بصعوبة التحديات التي ستواجههُ في بسط أيديولوجيته الدينية والمذهبية القائمة على 

لعراق؛ لذلك عملت طهران خلال هذه المرحلة على تفكيك مفهومي ولاية الفقيه وتصدير الثورة في ا
عناصر "جيش المهدي" إلى فصائل ومجموعات مسلحة ترتبط بها ايديولوجياً وعسكرياً، وكانت الخطوة 

 الأولى هي انفصال حركة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي.

لا يمكن استبعادها عن العوامل والمعطيات إن المقاربة الفكرية والسياسية بين هذه المواقف،        
الطائفية والتاريخية والسياسية. أما الانطباع الشعبي العام في العراق في هذه المرحلة حول دور إيران، فهو 
سلبي أيضا، ولا يقتصر على العرب السنّة، بل تعداه في بعض الأحيان إلى موقف الشيعة، فالكثيرون من 

 .(2)إيران ليس جيدا في العراق، فهي تلعب دوراً ناشطاً في استمرار الفوضى"العراقيين يرون أن "دور 

 2011المطلب الثاني: مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي عام 

تمَّكن الإيرانيون في المرحلة الأولى، من تثبيت ركائز نفوذهم السياسي والأمني "نسبياً" من خلال       
. 2008سلحة التي انشقت من جيش المهدي بعد تجميده في عام دعمهم لتشكيل الفصائل الشيعية الم

وعلى الرغم من أن موقف إيران كان واضحاً فيما يتعلق بحدود العلاقة مع الاحزاب السياسية الشيعية، 
، (3)وبسطت سيطرتها على القرار السياسي الشيعي، إلا أن إيران بقيت قلقلة من مستقبل نفوذها في العراق

موقف الشعبي لشيعة العراق بدأ يتغّير عما كان عليه في المرحلة الأولى، بالرغم من ولاسيما أن ال
 .  2011انسحاب القوات الأمريكية في نهاية العام 

                                                           
 .  58(.عبد الزهرة صاحب علي، مصدر سبق ذكره، ص1
،مجموعة الأزمات الدولية، )تاريخ 3،ص2005آذار )مارس(  21 –حول الشرق الأوسط 38(.إيران في العراق: ما مدى النفوذ؟،التقرير رقم 2

and-africa/gulf-north-east-https://www.crisisgroup.org/ar/middle-ولية: (، شبكة معلومات د13/10/2021الدخول: 
einfluenc-much-how-iraq-peninsula/iran/iran-arabian  
 .114، ص2009، القاهرة،178(. للمزيد أنظر: محمد السعيد إدريس، الأزمة السياسية الإيرانية وانعكاساتها الخارجية، السياسة الدولية، العدد3

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/iran-iraq-how-much-influence
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/iran-iraq-how-much-influence
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/iran-iraq-how-much-influence
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لرئيس الوزراء العراقي نوري  -الولاية الثانية-خلال هذه المرحلة استغلت إيران نفوذها من خلال       
الدائم في العراق، مستغلة بذلك الفراغ الأمني الذي خلفهُ  المالكي في التخطيط لمشروعها السياسي

الانسحاب الأمريكي. وقد استغل المالكي قوته ونجاحاته، ولاسيما الأمنية التي "تحققت" في ولايته الأولى، 
. بموازاة ذلك، اصبح لمقتدى الصدر علاقة قوية مع إيران، (1)من ملاحقة منافسيه من السنة والشيعة أيضاً 

ا جدلية، وتعاونية في بعض الأحيان، وعلى الرغم من أن زعيم التيار الصدري اتخذ من إيران مقراً له لكنه
، إلا إنه نأى بنفسه عن النفود الإيراني، ورفع 2011حتى عودته إلى العراق في عام 2007منذ العام  

ما بعد" مواقف شعبية رافضة شعار الوطنية وندد بالتدخل الإيراني غير المشروع "وهذا ما سيترتب عليه "في
للتدخل الإيراني. لقد عززت إيران خلال هذه المرحلة تأثيرها باتجاه فرض حكم ديني في العراق، لكن 
نجاحها ظل محدوداً. وبدأ القلق يراود مختلف الطبقات الاجتماعية "الشيعية" من الدور الإيراني، ولاسيما 

ة الدينية في النجف الأشرف على مشروع الدولة المدنية في المخاوف أو التحذيرات التي ابدتها المرجعي
العراق. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية لا تشبه الحكومة الدينية الموجودة في إيران، إلا إن رجال 

ظلوا متوجسي الدين الشيعة الرياديون في العراق، وخاصةً آية الله السيد علي السيستاني المولود في إيران، 
. فضلًا عن ذلك، فإنّ العديد من العراقيين، ومنهم الشيعة، بدؤوا يخشون قين من ولاية الفقيه الإيرانيةأو قل

سيطرة إيران على بلادهم. فالنفوذ الإيراني المتزايد في العراق قد يقود العراقيين، بمن فيهم الشيعة، إلى 
إلى الصدام المسلح في البيئة لشيعية،  مواجهة النفوذ الإيراني في بلادهم بشكل غير مباشر، أو قد يؤدي

ولاسيما في ظل تنامي مظاهر اللادولة والاستعراضات المسلحة التي تبديها الفصائل الشيعية المسلحة بين 
فترة وأخرى، وأن ما حدث بين متظاهري تشرين وبعض الفصائل العراقية من مواجهات مثال واضح على 

 ذلك.

الضرورة دولة العراق الموحّدة دولةً تابعةً لجارتها إيران، لكنّ السياسات في الجوهر، قد لا تصبح ب       
المذهبية وعدم الاستقرار وظهور "داعش"، في ظل السياسات الحكومية الفاشلة التي اتبعها رئيس الوزراء 

رجمت السابق نوري المالكي خلال ولايته الثانية ضد خصومه ومناوئيه ومحاولاته التفرد بالحكم، عوامل تُ 
. هذه السياسة القت بظلالها على المواقف الشعبية "الشيعية" من (2)بتزايد النفوذ الإيراني في العراق

التدخلات الإيرانية، فهو لم يعد كما كان، وبدأت ملامح الخوف والاتهام تطال القيادة الإيرانية، ولاسيما مع 
قاعدة وداعش"، وسوء الوضع الأمني تزايد نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيمي "ال

                                                           
 ، مصدر سبق ذكره. 2(.غاريت ندا، ج1
يران، مؤسسة راند، (.عليرظا نادر، الدور الذي تضطلع به إيران في العراق "هل من مجال للتعاون بين الولايات ال2 ، 2015متحدة الأمريكية وا 

 . للمزيد انظر الرابط: 2( ص 13/10/2021)تاريخ الدخول: 
ives/PE100/PE151/RAND_PE151z1.arabic.pdfhttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspect  

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE151/RAND_PE151z1.arabic.pdf
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"عندما كان الموقف الشعبي  2007والاقتصادي للبلد بشكل عام. ففي استطلاع للرأي أجري في العام 
% من العراقيين الشيعة عن رأيهم بأنّ الحكومة الإيرانية تشجّع 62العراقي منحازاً لإيران نوعاً ما" عبّر 

% من العراقيين الشيعة عن نظرةٍ سلبيةٍ حيال روابط 48ر عبّ  2010على العنف المذهبي. وفي العام
% في المئة من الشيعة الذين عبّروا عن وجهة نظر 18إيران مع القياديين السياسيين العراقيين، مقابل 

  .(1)إيجابية

في هذه المرحلة بدأ العراقيون ينتقدون وبقوة الأحزاب السياسية الشيعية الموالية لإيران، مثل       
)المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة( وينتقدون دور إيران ودعمها اللامتناهي لهذه الأحزاب. بالتزامن 
مع ذلك، بدأت الفصائل الشيعية تنشط بقوة في الساحتين السياسية والأمينة. إلا ان دور المرجعية الدينية 

عن، موقف جماهير التيار الصدري  في النجف الأشرف بقي العائق الأكبر إمام النفوذ الإيراني، فضلاً 
 الرافض للإملاءات الإيرانية أنذاك. 

لقد قام قاسم سليماني "الذي اغتيل بغارة أمريكية في مطار بغداد"، بدور تحكيمي سياسي بين        
ي الأحزاب العراقية الشيعيّة. فهو يترأس كل النشاطات الإيرانيّة في العراق، وبفضل صلته وقوة الاقناع الت

يتمتع بها مع الشيعة والسنّة والقادة الأكراد، اشترك بشكل مباشرة في كل مناقشات تشكيل الحكومات 
منذ سقوط نظام صدام حسين؛ لذلك أصبح لدى عامة الشعب العراقي قناعة تامة، بأن  -تقريباً –العراقية 

ولاسيما في ظل سياساتها  الفشل السياسي المتكرر للحكومات العراقية، تقف خلفه طهران بشكل أو بأخر.
براز دور الجماعات شبه العسكرية.   الهادفة إلى تقويض المؤسسة العسكرية العراقية وا 

إن الفكرة العامة المتمثلة في أن إيران مصممة على القضاء على استقرار العراق وصياغة سياساته        
تأسيس حكومة ذات ميول مماثلة بشكل حاسم )عن طريق دعمها اللامتناهي للفصائل المسلحة(، أو 

ومذعنة لها، قد أصبحت مقبولة وتبلورت في الأوساط الشعبية بشكل واسع في العراق، ولاسيما بعد أن 
دعمت إيران حليفها المالكي وسعت بقوة إلى شق وحدة الصف السياسي الشيعي. هذه الفكرة، أصبح لها 

ن له الأثر الكبير في تغيير قناعات الشعب العراقي . كل ذلك، كا(2)أثر مغرٍ في تشكيل المدارك الحسية
بشكل عام والجمهور الشيعي بشكل خاص، تجاه النفوذ الإيراني في بلدهم. إلا إن إيران بقيت مصممة 
على الاحتفاظ بوحدة أراضي العراق، بتجّنب عدم الاستقرار الشامل، والتشجيع على وجود حكومة صديقة 

من ذلك، الإبقاء على الولايات المتحدة منشغلة وفي وضع حرج. وبعد أن  يسيطر عليها الشيعة، والأهم
                                                           

الأدنى، (. دايفد بولوك وأحمد علي، "إيران تتلقى آراء سلبية في العراق، حتى من الشيعة"، مدونة بوليسي واتش، معهد واشنطن للسياسة في الشرق 1
 pw/uocrFhttps://2u.( 14/10/2021)تاريخ الدخول: 2014

 (. إيران في العراق، مصدر سبق كره.2
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استثمرت إيران سنوات الاحتلال الأولى من خلال دعمها لتكتل سياسي شيعي، وتوظيف ايديولوجي عابر 
، أي بعد المرحلة الثانيةللحدود القومية، والاعتماد على فكرة نصرة المستضعفين في العالم، عملت في 

على خلق توازن سياسي بين القوى السياسية الشيعية "بعدما ثبتت ركائزها السياسية والدينية  2011عام 
في الوسط الشيعي"، وحاولت التمدد إلى الوسط السني في محاولة منها لكسب ود القوى السياسية السنية 

أثيرها بقي محدوداً على المؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي والقبلي في المحافظات الغربية، إلا أن ت
المستوى السياسي فقط، ولم يتعداه إلى المستوى الشعبي؛ لكن سرعة الانهيارات الأمنية والسياسية وعدم 
الثقة التي بُنيت عليها العملية السياسية خلال ولاية السيد المالكي الثانية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية 

من وتيرة ذلك الانهيار، ولاسيما بعد أن ظهر تنظيم الدولة  في المحافظات الغربية ضد سياساته، سّرعت
الإسلامية "داعش" على الساحة العراقية، وبدأت إيران تفكر بمرحلة جديدة من مراحل ترسيخ نفوذها 

 السياسي والشعبي في العراق. 

 المطلب الثالث: مرحلة ما بعد اجتياح داعش للموصل

، وربما على مدار 2003حل التي تعرض لها العراق بعد عام تعد هذه المرحلة من أخطر المرا      
ثلث المساحة الجغرافية  2014تاريخ الدولة العراقية الحديثة، فقد اجتاح تنظيم "داعش" في منتصف العام 

للعراق، وتهاوت على أثره القوات الأمنية والعملية السياسية العراقية برمتها، فكان العراق "حكومة وشعباً" 
ختبار حقيقي في صد هذا الهجوم البربري. لقد كشف هذا الاجتياح حجم الفساد الكبير في منظومة إمام ا

الدولة العراقية وهشاشة العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة، فضلًا عن، ضعف المنظومة 
اعدات . كان العراق في هذه المرحلة بأمس الحاجة للمس(1)العسكرية وتآكل شرعية النظام السياسي

، التي القت بظلالها 2014العسكرية والمالية، ولاسيما مع تهاوي اسعار النفط العالمية منذ بداية العام 
على الوضع العراقي بشكل عام، فسارعت طهران إلى مساعدة بغداد من خلال تشكيل وتنظيم فصائل 

لتشكيل فصائل سنية  -باشرغير الم-شيعية جديدة لزيادة القوات المسلحة النظامية، فضلًا عن، دعمها 
 مسلحة من أبناء العشائر؛ لتحرير محافظاتهم من تنظيم "داعش".  

مع بداية هذه المرحلة، اختفت المواقف الشعبية الرافضة للتدخل الإيراني في العراق "نوعا ما"؛       
مرار بث مشاهد بسبب سوء الاوضاع الأمنية وضعف التركيبة السياسية وغياب القانون، ولاسيما مع است

المعارك والدمار على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بين مختلف قوات الأمن العراقية من 
جهة وبين عناصر تنظيم "داعش" من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن غالبية الشعب العراقي يدرك جيداً، 
                                                           

، بغداد، 49،2019(. أنظر: عامر حسن فياض وأمير مالك مليوخ، سيناريوها لمستقبل شرعية النظام السياسي العراقي، حوار الفكر، العدد1
 .14ص
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للعراق. إذ عمدت طهران إلى استغلال  بأن إيران هي المستفيد الأكبر من سيناريو اجتياح تنظيم "داعش"
حالة اليأس التي اصيب بها الشعب العراقي وتخوفه الكبير جراء استمرار المعارك ضد عناصر التنظيم 
الإرهابي، وحالة التأهب للدفاع عن الوطن في طرح مشروعها السياسي والأيديولوجي بشكل رسمي، من 

ه مع البدايات الأولى لدخول تنظيم "داعش" للعراق، خلال تشكيل قوات الحشد الشعبي، الذي روجت ل
، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى "عدم ظهور العراق كتهديد أو 2003وعملت عليه منذ العام 

كقوة منافسة، سواء كان ذات طبيعة عسكرية أو سياسية، أو كان مستمداً من إخفاقه النهائي )وقوعه في 
م )ظهوره كنموذج ديموقراطي حقيقي(. في حين أن الاضطراب المستمر حرب أهلية(، أو نجاح حاس

والموسع في العراق قد يهدد المصالح الإيرانية، فقد رأت إيران، أن الفوضى الطويلة الأمد، ولكن القابلة 
  .(1)للسيطرة عليها في المدى القصير، هي السبيل الأمثل لحماية المجموعة الكاملة لتلك المصالح"

خلال هذه المرحلة تلاقت مرة أخرى المصالح الأمريكية والإيرانية من أجل القضاء على عناصر       
تنظيم "داعش". وعلى هذا الأساس تغاضت واشنطن عن الدور الإيراني غير المسبوق في العراق، الذي 

رسال المستشارين، وربما الجنود، العسكريين إلى داخل العراق، وهو الدعم  شمل تمويل ودعم الفصائل وا 
الذي أثار حفيظة الجمهور السُني وبعض البلدان المجاورة. وقد دافعت الحكومة عن هذا الدعم في وجه 

. وهذا ما زاد من حجم السخط الجماهيري العراقي ضد النفوذ الإيراني مرة ثانية، ولاسيما مع (2)منتقديه
 عية المسلحة أثناء معارك التحرير.تصاعد حالات الانتقام التي تقوم بها بعض عناصر الفصائل الشي

هنا بدأ الموقف العراقي تجاه النفوذ الإيراني يتبلور بشكل واضح، من خلال مواقف بعض القوى       
السياسية "السنية والشيعية"، ومواقف الفصائل الشيعية المسلحة المرتبطة بإيران )عقائدياً وعسكرياً(، سواء 

شعبي أو غيرها من الفصائل التي بقيت تقاتل بعيداً عن سيطرة تلك المنضوية تحت غطاء الحشد ال
الحكومة؛ الأمر الذي احرج الحكومة العراقية كثيراً مع المجتمع الدولي والمحيط العربي والإقليمي. وعلى 
الرغم من أن عدد الفصائل الشيعية التي جندتها طهران، لا يمكن الاستهانة بها، إلا أن حجم تأثيرهم 

قي محدوداً مقارنة بالمواقف الشعبية الرافضة للتدخل الإيراني، إذا ما قورنت بمواقف الجمهور الشعبي ب
 الشيعي في وسط وجنوب العراق بشكل عام. 

                                                           
 (. إيران في العراق، مصدر سبق ذكره. 1
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  https://2u.pw/dbhqVمعلومات دولية: 

https://2u.pw/dbhqV
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وبالرجوع إلى الدور الذي لعبته إيران بعد استيلاء تنظيم "داعش" على الموصل ومنع سقوط بغداد بيد      
شد الشعبي، الذي تمكن من استعادة معظم الأراضي العراقية من التنظيم، ثم مساهمتها في تدريب الح

 قبضة تنظيم "داعش"، يمكن فهم تعزيز نفوذها في العراق على المستويين )السياسي والشعبي(. 

ربما يكون النفوذ الإيراني، قد نجح على المستوى السياسي، إلا إن ملامح فشله الشعبي بدأت تتضح      
، هي دليل 2015سيما في الوسط الشيعي، وأن التظاهرات التي خرجت منذ العام أكثر من ذي قبل، ولا

واضح على رفض التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، وتأثيراته السياسية التي افسدت العملية السياسية 
بات أيار والنظام السياسي برمته. فاذا ما أخذنا التظاهرات العراقية التي عمت المدن العراقية بعد انتخا

في محافظات وسط وجنوب العراق، نستشف منها الرفض الكبير للنفوذ الإيراني في العراق. فقد  2018
استمرّت الاحتجاجات العراقية أنذاك بمحافظة البصرة لستة أيام على التوالي، وتعاظمت خريطة انتشارها 

لتظاهرات جاءت احتجاجاً على الجغرافي وتمدُّدها إلى خمس محافظات أخرى. وعلى الرغم من أن تلك ا
سوء الأوضاع الخدمية، وتفاقم معدلات البطالة، واستشراء الفساد في مفاصل الدولة العراقية، فإن 
المتظاهرين كانوا يرددون هتافات ضدّ تفشِّي الفساد والتوغُّل الإيراني في العراق وضدّ المحاصصة 

حراق الطائفية الضيقة، معبِّرين عن ذلك بإحراق مقرات ك تائب حزب الله العراقي في محافظة النجف، وا 
 مقرّات أحزاب الدعوة والحكمة والمجلس الأعلى الإسلامي؛ احتجاجاً على النفوذ الإيراني في العراق. 

كشفت هذه الاحتجاجات نتيجة غاية في الأهمية، رغم إيلائها أهمية خاصة لمطالبها الخدمية        
طلُّع وتمسك المواطنين العراقيين بعروبة وحيادية وطنهم، وسخطهم من النفوذ والحقوقية، وهي استمرارية تَ 

الإيراني الممتد بقوة داخل العراق، ورغبتهم في إضعاف هيمنة القوى السياسية والفصائل الشيعية، التي 
ينعكس  استولت على القرار السياسي والأمني وعلى الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية، مما يمكن أن

إيجاباً على المعادلة العراقية الداخلية ومكافحة الفساد السياسي والمالي، الذي صنع أوضاعاً اقتصادية 
 .(1)صعبة للعراقيين منذ التوغُّل الإيراني بعد الغزو الأمريكي

ذا ما قيّمنا المزاج الشعبي العراقي، ولاسيما في وسط وجنوب العراق بخصوص موقفهم من النف       وذ وا 
وانتخابات  2018أيار/مايو 12الإيراني، في ضوء نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في 

فقد نستشف بأن الغالبية العظمى من الجمهور الشيعي، رافضة للنفوذ الإيراني في  10/10/2021
قورن بالجمهور العراق، باستثناء موقف الفصائل الشيعية القريبة من إيران وجمهورهم المحدود نسبياً إذا ما 

ن حصول كتلة )سائرون والكتلة الصدرية( على المركز الأول في الدورتين  الشيعي بشكل عام. وا 
                                                           

، )تاريخ 2018(.المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، اندلاع الاحتجاجات العراقية بالمحافظات الجنوبية.. هل لإيران دور؟، 1
  https://2u.pw/3HElK(، شبكة معلومات دولية:  14/10/2021الدخول:

https://2u.pw/3HElK
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الانتخابيتين الاخيرتين، دليل على الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني في العراق، فضلًا عن ذلك، فأن بعض 
ضض" وليس إيماناً منها بالمشروع عناصر الفصائل المسلحة المرتبطة مع إيران، ربما ترتبط بها على "م

نما من أجل المال والاستقواء بالسلطة التي تمنحها تلك الفصائل لعناصرها في ظل  الإيراني في العراق؛ وا 
غياب القانون وضعف الدولة بشكل عام. ففي كثير من الأحيان قد ينتمي بعض شباب الشيعة لهذه 

دليل واضح على عدم مقبولية الانتماء إلى الفصائل  الجماعات بشكل سري، دون الافصاح لذويهم. وهذا
 العسكرية بعيداً عن المؤسسة العسكرية العراقية. 

 المبحث الثاني: احتجاجات تشرين ومستقبل التدّخل الإيراني في العراق

قبل الدخول في تفاصيل احتجاجات تشرين والخوض في مجرياتها، لا بد لنا أن نستقرأ هذه         
ات من الناحية المفاهيمية لنوّضح مدى صحة استخدامنا لمفهوم الاحتجاجات أو مصطلح الاحتجاج

 الانتفاضة بدلا من المفاهيم الآخرى كالتظاهرات والثورة والتمرد.

 (*1)المطلب الأول: احتجاجات تشرين "مقاربة مفاهيمية"

ية في وصف طبيعتها وديناميتها تتباين الاوصاف العلمية والشعبية بشأن احتجاجات تشرين العراق        
وخطابها، حسب طبيعة المواقف الشخصية والسياسية والايديولوجية، فضلًا عن المواقف الموضوعية 
العلمية. إذ تراّوح وصف الحراك الشعبي بين الموضوعية العلمية، والتشدد بالضد منه وعليه. فهناك من 

من وصفه بتسميات أخرى، كالحراك والتمرد وصفه بالثورة، وهناك من وصفه بالانتفاضة، وهناك 
والفتنة... وغيرها، فضلًا عن الأوصاف الأخرى؛ لذلك نحاول قراءة الوصف العلمي لهذا الحراك في ظل 
المفاهيم والمصطلحات العلمية الحديثة والمعاصرة، ومدى مقاربته لأيًّ منها؛ للوقوف على معالمه 

عراق والرأي العام من ناحية علمية موضوعية، بعيداً عن الأدلجة وطبيعته، وتوضيحه لصنّاع القرار في ال
 والاتهام والتخوين. 

يربط البعض حراك تشرين بمفهوم الثورة، وهذا الربط فيه بعض الاشكاليات، إذ انّ هناك من        
ا، وعلى يعتقد، بأن الحراك هدفه التغيير السياسي، وهذا الهدف يُعد من أولويات اهداف الثورة وسماته

الرغم من أن هدف التغيير السياسي كان سمة مميزة لخطاب الحراك الشعبي التشريني في كثير من 
الأوقات، ولاسيما أن بعض الهتافات والشعارات، كانت شعارات راديكالية تجاه مفهوم التغيير السياسي، إلا 

فردات بينهما. فالثورة بالعالم أنه يختلف عن خطاب أو سمات الثورة كثيراً، بالرغم من تشابه بعض الم
                                                           

1( العنوان في الأصل مقال للباحث نفسه، نُشر على موقع مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في .)انظر الرابط: 16/9/2020 ،
http://fcdrs.com/polotics/1449  

http://fcdrs.com/polotics/1449
http://fcdrs.com/polotics/1449
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المعاصر تفُهم على أنها: "تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، او خارج الشرعية، يتمثل 
. فالثورة حركة سريعة تستهدف كل بنى الدولة أو النظام (1)هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة"

طاب حراك تشرين، الذي طالب في بدايته بالإصلاح السياسي، السياسي القائم، وهذا ما يتناقض مع خ
صلاح الوضع العام، ونحن نعرف، بأن خطاب الإصلاح أو الإصلاح السياسي، ليس من اهداف الثورة  وا 
ولا من أولوياتها، فالثورة تستهدف الحكم والسلطة ومن ثم تغيير الاشياء المعطوفة عليها. أما الإصلاح 

غيير السياسي والاجتماعي، تقوم على التدرج ويتسم إيقاعها بالبطء النسبي. كذلك، فهو استراتيجية للت
هناك من يضع حراك تشرين ضمن خانة التمرد، كما وِصف على لسان الكثير من المسؤولين العراقيين، 
 إذ وَصَّف بعضهم سلوك المتظاهرين أو الحراك بشكل عام، بأنه تمرد على قانون التظاهر والاحتجاجات
السلمية، ومن ثم وضع الحراك في خانة التمرد. وهذا الوصف، ربما يكون فيه الكثير من التّجني على 
حراك تشرين وسلوك المتظاهرين، على الرغم من أنّ سلوك بعض المحتجين، لازمته بعض الممارسات 

كل حركة شعبية  العنيفة، وهي حالات ربما تكاد تكون نادرة، أو هي نوع من انواع التسقيط التي تلازم
تخرج ضد السلطة القائمة للمطالبة بحقوقها من قبل الجهات المستفيدة من السلطة )الرسمية وغير 
الرسمية(، فضلًا عن ذلك، فأن السلوكيات والممارسات العنيفة، عادةً ما تكون صفة ملازمة لكل حركات 

حة على وضع حراك تشرين في خانة الاحتجاج عبر التاريخ البشري، إلا أن ذلك، لا يعطينا دلالة واض
التمرد أو وصفه بحركة متمردة؛ لأن التمرد يعد "شكلا من أشكال التحدي العنيف والمواجهة المسلحة 
للنظام القائم من قبل بعض الفئات، أو الجماعات المدنية أو العسكرية أو الاثنين معاً، وهو أحد مؤشرات 

مة إزاء النظام". وهذا يتناقض كثيراً مع دينامية حراك تشرين العنف السياسي الذى يمارسه المواطنون عا
. 2019تشرين الأول  1وسلوكياته، على الرغم من العنف المفرط الذي قوبل به منذ انطلاقته الأولى في 

فضلًا عن ذلك، هناك من وصف حركة تشرين بــ "الفتنة"، وهي تسمية غالباً ما تستخدمها الأحزاب 
ة الإسلام السياسي تجاه حركات الاحتجاج، التي تناهض وجودها وخطابها السياسي الإسلامية أو جماع

الثيوقراطي، والمتخصصين يعلمون جيداً، بأن مفهوم الفتنة في الفكر السياسي والفقه الإسلاميين، هي  –
ت مفهوم مرادف للثورة؛ لأن أقصى ما نجده في مصنفات القدامى، عن مفهوم الثورة، هو تسمية محاولا

، وهي صفة ربما تتسم كثيراً مع (2)الاحتجاج على نظام الخلافة أو ولاة الأمر المسلمين "خروجا أو فتنة"
المفردات القرآنية التي تتحدث في بعض الآيات عن مصطلح أو مفهوم "الفتنة". وهذا الوصف بعيد كل 

نا بأن مفهوم الفتنة هو مفهوم البعد عن حركة تشرين، كما هو الحال في مفهوم الثورة، ولاسيما أننا عرف
                                                           

 .29، ص 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  1(. عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة، ط 1
 2013، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1لإسلامي، ط (. للمزيد عن الثورة والفتنة أنظر: احمد الريسوني، فقه الثورة: مراجعات في السياسي ا2

 وما بعدها. 35، ص 
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. بموازاة ذلك، نرى (1)مرداف لمفهوم الثورة وكلاهما يشيران إلى نفس الدلالة والمعنى في المفهوم الإسلامي
بعض المتخصصين وغيرهم، يصِفون حراك تشرين بالانتفاضة، وهو وصف قد يكون موضوعياً ومناسباً 

حراك هو امتداد لحركات الاحتجاج التي انطلقت بداياتها في للحراك الشعبي العراقي، ولاسيما أنّ هذا ال
، وقد بانت ملامحه بشكل واضح لعامة الناس والرأي العام، وتمّيز بالاستمرارية، على الرغم 2011العام 

من الانقطاع وعدم التواصل بشكل دائم. وهذا ما يضع حراك تشرين أمام مقاربة مفاهيمية لمفهوم 
 1830إذا ما عرفنا بأن الاستمرارية ودوام الاحتجاج، صفة ملازمة للانتفاضة. فثورة الانتفاضة، ولاسيما 

في فرنسا كانت بمثابة انتفاضة؛ لأنها امتدت لمدة ثماني عشرة سنة، على الرغم من أنها استحوذت على 
يقوم بها السلطة بالقوة. فالانتفاضة على حد تعبير شعبان الأسود: "هي حركة عفوية شعبية غير منظمة، 

الشعب معبراً من خلالها عن رفضه لقرار أو إجراء اتخذته السلطة الحاكمة من خلال مواجهة حضارية 
شاملة، بكافة الوسائل المدنية أو العنيفة أو كلاهما معاً، تجمع بين التصاعد والخبو، من جماعة إنسانية 

عليهم من قوة داخلية مستبدة، تعمل  أو أفراد، لظلم أو فساد أو منكر أو تخلف أو تبعية أو وهن، وقع
. وهذا ما تَجّسد في (2)لصالح أهوائها وبقائها في السلطة، من أجل رفع الظلم والحصول على الحقوق"

حراك تشرين، وهو حراك تراكمي، مناهض لكل سنوات الفوضى والفساد ومعالم اللادُولية التي عمت 
 .2003العراق بعد عام 

ضح لنا بأن حركة تشرين، تقترب كثيراً من مفهوم الانتفاضة، وهي تتراوح بين من خلال ذلك، يت       
مفهومي الانتفاضة والإصلاح، فقد تقترب من الاخير في الخطاب والمفهوم؛ لأن الإصلاح أو الإصلاح 
السياسي يعتبر البنى السياسية تفسيراً للوضع القائم، وهي سمة من سمات الأنظمة السياسية الهجينة في 
الشرق الأوسط، وأنّ مطالب الحراك التشريني كانت وما زالت تتسق مع مفهوم الإصلاح في التغيير 
السياسي، وتتوافق مع مفهوم الانتفاضة من حيث استمراريتها ووسائلها، وهي بالضد من مفهوم الفوضى 

رحلة ما بعد "كما يصفها البعض"؛ لكون الفوضى عادة ما تكون حالة ملازمة في كثير من الاحيان لم
، ودول ما يسمى بالربيع العربي؛ لذلك، فأن فَهم الحراك 2003التغيير، كما حصل في العراق بعد عام 

الشعبي العراقي الحالي من قبل السلطة، والوقوف على مسبباته، قد يسهم في وضع الحلول المناسبة له، 
 مسلحة وأراقة الدماء. إذا ما ارادت السلطة والقوى السياسية تجاوز الأمور بدون مظاهر

                                                           
 وما بعدها. 10، ص  1988، دار الشروق، القاهرة، 3(. عن مفهوم الثورة في الإسلام أنظر: محمد عمارة، الإسلام والثورة، ط 1
 .64، ص2003لثورة . القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، (. شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي قضايا العنف السياسي وا2
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 (*1)المطلب الثاني: انتفاضة تشرين بين البريكاريا والشعبوية

تتسارع أحداث العالم منذ مطلع القرن الحالي بشكل ملفت للنظر على كافة المستويات، ولاسيما         
ن دول على الصعيد التكنولوجي والتطور المعلوماتي وحضور الآلة محل الإنسان، وتذويب الحدود بي

العالم وسط تطّرف السياسات الليبرالية وسياسة العولمة، وطغيان وفساد النُخّب السياسية، فضلًا عن 
تجاه كل تلك ‘‘الانقسام والتجّاهل الذي خّلفه هذا التطور على المستوى الاجتماعي، والسخط الذي بلوره 

ما دونها كطبقة العمال غير من قبل اغلب طبقات المجتمع، ولاسيما الطبقة الوسطى و ‘‘ المفاهيم
، التي تّشعر بالتجاهل والتهميش؛ جراء السياسات الليبرالية التي تتحكم في الاقتصاد السياسي (*2)الآمنة

العالمي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن؛ الأمر الذي زرع نواة مناهضة له، هذه النواة تكاد 
التوجهات، إلا أن العالم بسياسته الليبرالية التقليدية واغلب  تكون معروفة ومّعرَّفة للكل ومكشوفة

المتخصصين، يكاد يغض الطرف عن هذه النواة ومسبباتها ومستقبلها، أو يحاول تزييف مطالبها 
وتوجهاتها. وعلى الرغم من التحفظ العام الذي تبديه النخبة واغلب المتخصصين على مسببات تلك النواة 

التي خلقتها سياسات العولمة، إلا أن هناك فئة تعتقد، بانها ستكون المسؤولة عن رسم البشرية "المهمشة" 
ملامح القرن الواحد والعشرين على الصعيد السياسي والاقتصادي، وتقويض النظام الحالي، ولاسيما في 

تاريخية ، انطلاقاً من تفسيرات الفلسفة الماركسية وماديتها الجدلية وال19ظل تداعيات جائحة كوفيد 
ورؤيتها للتطور العالمي، بتسليمها بأن )كل نظام يحوي بداخله بذور فناءه(، ولاسيما أن النشاط السياسي 
لهذه النواة بانت ملامحه الحقيقية في أوروبا وأمريكا وبعض دول العالم من خلال تنامي التيارات الشعبوية 

قتصاد العالمي، وهي حركات نشأت وتنامت نتيجة واليمينية المناهضة للسياسات الليبرالية التي تدير الا
التصدعات التي اصابت المجتمعات البشرية، جراء السياسة الانتقائية التي تتبعها الفلسفة الليبرالية وسياسة 

 العولمة واقتصاد السوق. 

 أولًا: انتفاضة تشرين والبريكاريا

احتجاجات وتنامي للحركات الشعبوية إن ما يحدث في العالم اليوم من حركات وتظاهرات و          
الناقمة على الاوضاع السياسية والاقتصادية في كل دول العالم، يعطي دلالة واضحة على وجود 
اختلالات بنيوية في الأنظمة السياسية العالمية، وطريقة تعاطيها مع الأزمات والاحتجاجات المناهضة 
                                                           

1( العنوان في الأصل مقال للباحث نفسه، نُشر على موقع مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في .)أنظر الرابط:16/12/2020 ، 

 https://0i.is/SumG 
2(إشارة إلى ظاه.) رة نمو العمل غير الآمن، كما يشخصه كتاب استاندينج الذي يحتوي على تشخيص للناس الذين هم في نهاية الخط ضعفاء

جداً للغاية، ومن المرجح أن يتعرضوا للاستغلال الذاتي بمعنى أن الكثير منهم يكون يائساً للغاية للحصول على دخل بحيث يقبل معدلا منخفضا 
 من الأجر.

https://0i.is/SumG
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من المهمشين. والتهميش هنا، يشمل فئات عديدة لها، ولاسيما أن اغلب هذه الأنظمة خلقت جيوشاً 
ومحاور كثيرة، كما أنه أنواع ودرجات متباينة، ويختلف معناهُ من بلد لآخر، ويشير إلى شيء شديد 
التعقيد وأحوال متداخلة، كما انه ينطوي على الإقصاء الاجتماعي والحرمان من الحقوق والفرص والموارد، 

ة وتكون ضرورية للتماسك الاجتماعي؛ لذلك يعتبر الفرد المهمش شبه التي يتمتع بها أفراد الجماع
. هذا التهميش خلق طبقة (1)مواطن، وقد يكون نصف أو ربع مواطن، أو شخص ناقص المواطنة

اجتماعية معزولة سياسياً ومناهضة للمفاهيم والقيم الليبرالية المعاصرة في اغلب تفاصيلها، وتقترب كثيراً 
الشعبوية، لكن تختلف عنها في بعض التفصيلات، وهناك من يمزج بينهما، وهي ما في ملامحها من 

يصطلح عليها اليوم بطبقة البريكاريا، التي تجّسد وتختزل نشاط اغلب التيارات والحركات الشعبوية 
نما في أغلب دول العالم، التي ت شهد المعاصرة واهدافها ومسببات ظهورها، ليس في أوروبا وأمريكا فقط، وا 

 حراكات واضطرابات شعبية، وحالات عدم استقرار بشكل عام.  

 The Precariat, the new dangerousتُعرف البريكاريا بأنها، الطبقة الخطرة الجديدة )         

class)(2)  أو كما يسميها البعض البروليتاريا الجديدة، أي طبقة العمال الجديدة، في إشارة إلى المفهوم
ذي استخدمه كارل ماركس في فلسفته، والبريكاريا: هي مفهوم اجتماعي اقتصادي، يتكون من الماركسي ال

لفظ مقتبس أو لفظ منحوت من مصطلح البروليتاريا في علوم الاقتصاد السياسي. دخلت اللغة الانجليزية 
ريوس، التي تعني ، وتمزج بين مفهومي البروليتاريا، كما أشرنا لها انفاً، وكلمة البريكا2004رسمياً عام 

المتزعزع والمؤقت وغير المثبت. إذ يعد البروفسور جاي إستاندينج "وهو استاذ في جامعة باث 
البريطانية"، أول من أطلق هذا المصطلح المستحدث في كتابه )البريكاريا: الطبقة الخطرة الجديدة( في 

جتماعي هش، وكان يشير به ا –إشارة منه لوصف طبقة من الناس، الذين يعيشون في وضع اقتصادي 
إلى الشك وعدم اليقين وعدم الائتمان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وسط 
مجموعة متنامية داخل المجتمع على نحو من شأنه أن يقود إلى التطرف والشعبوية. واصطلاحاً، يشير 

، أو تلك الطبقة التي أسلفنا ذكرها "طبقة العمال المصطلح أو المفهوم إلى طبقة العمال المؤقتين العابرين
غير الآمنة"، الذين يستعان بهم عند وجود حاجة إليهم، بينما يرسلون إلى منازلهم دون أي حقوق أو 
ضمانات عندما تنتفي الحاجة لهم، سواء بصفة يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية، في إطار نموذج عمل 

ومات الغرب والعالم، بوصفه لازمة للرأسمالية المتأخر. وأهم ما يميز جديد شائع تتسامح معه معظم حك
هذه الطبقة هو نقص فرص العمل وقصر مدة عقود العمل وانخفاض الدخول، وصعوبة العلاقات 
                                                           

1
 .يستعمل في روما القديمة وصفاً للأجانب المقيمين في الدولة الرومانية لفظ كان(. 

  https://0i.is/SbRl(، شبكة معلومات دولية: 10/7/2021(. الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، )تاريخ الدخول: 2

https://0i.is/SbRl
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الاجتماعية، وانخفاض الضمان الاجتماعي، والافتقار للأمن الوظيفي، وانعدام الصوت السياسي. فضلًا 
ت الفقر )مثل نظام الوظائف القصيرة الأمد في ألمانيا(؛ الأمر الذي يجعلها عن خطر ارتفاع معدلا

عرضة لنمو الراديكالية والشعبوية، ويساعد على نمو التطرف بداخلها تجاه المفاهيم الليبرالية والنخب 
ه الفئة السياسية والثقافية، ويجعلها أكثر عداء للديمقراطية والمفاهيم التقليدية السائدة. وقد شهدت هذ

السكانية غير المستقرة اقتصادياً واجتماعيا، انتشاراً في المجتمعات العالمية في السنوات الأخيرة، وكانت 
مليون شخص، بينما  20أكثر تنوعاً حسب اسيتاندينج، الذي يقدر عدد أفرادها في اليابان بأكثر من 

الحادي والعشرين، ولاسيما بعد عام  اصبحت هذه الطبقة في أوروبا تشّكل موضوع نقاش منذ مطلع القرن
، العام الذي شهد رواجاً فكريا وسياسياً للشعبوية والتيارات الراديكالية المناهضة لليبرالية 2016

والديمقراطية والعولمة والنُخّب السياسية، فهناك شباب حائزون على درجات عالية من التعليم عاطلون عن 
ا أو أنهم يقومون بأداء وظائف أو أعمال ذات أجراً زهيد. وهذه العمل وليس لديهم أية وظيفة يؤدونه

المميزات تكاد تُمثل القاسم المشترك بين اغلب الحركات الاحتجاجية في دول العالم، بغض النظر عن 
طبيعتها واهدافها سواء كانت بوعي أو بدون وعي، إلا أن مؤشراتها العامة تضعها في خانة البريكاريا.   

لك، تتميز الحركات الجماهيرية لطبقة البريكاريا، بافتقادها إلى قيادة محركة وجامعة لها، أو فضلًا عن ذ
ما نسميه بالتنظيم أو رأس محرّك، وانعدام صلتها بالأحزاب المعروفة أو السائدة داخل البلاد، كما تتميز 

سع عبر القطاعات بالصلابة والشجاعة في مواجهة عنف الدولة الجسدي والمعنوي، وانتشارها الوا
الاقتصادية والجغرافية على تفاوت مشاربها الإيديولوجية. ربما تتراوح التوصيفات او التسميات لهذه 

يمينية أو فاشية، كما  –الحركات وتتفاوت بين بلد وآخر، فهناك من يرى بأنها عبارة عن تيارات شعبوية 
فوعة الثمن من دول خارجية، تحاول يحصل في أوروبا وأمريكا، أو هي تيارات وحركات عميلة مد

الاطاحة بالأنظمة السياسية القائمة، كما حدث ويحدث في دول العالم الثالث والانظمة الفاشلة، ولاسيما 
وحتى وقتنا الحاضر، وكما هو الآن في العراق وبعض دول  2011في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 

نراه أيضاً(، بأن تلك الحركات هي وصف دقيق المنطقة. في حين يرى بعض المتخصصين )وهو ما 
وترجمة عملية للتحولات العميقة التي أصابت سوسيولوجيا المجتمعات الغربية بشكل خاص، والعالمية 
بشكل عام، في ظل حكم النيوليبرالية منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر. هذه التحولات 

نظام السياسي والاقتصادي العالميين، وتسببت بتآكل شرعيتهما المحلية والتغيرات البنيوية، التي اصابت ال
والعالمية، لدى هذه الحركات، كانت أكثر خطورة مع توابع الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي 

، وسياسات التقشف الحادة التي فرضتها وتبنتها معظم الحكومات الغربية والعالمية، كانت 2008عام 
في أوروبا  2016-2015مباشراً في ظهور هذه الطبقة، التي بدأت ملامحها العامة بين عاميي سبباً 
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وأمريكا، التي حصرها الإعلام الغربي تحت مفاهيم الشعبوية واليمين المتطرف. هذه الطبقة "طبقة 
سادت مع سياسة البريكاريا"، ستكون أكثر تطرفاً في تحركاتها وتوجهاتها السياسية تجاه كل المفاهيم التي 

العولمة والديمقراطية الليبرالية، فهناك من يعتقد بأنها سترسم ملامح النظام العالمي الجديد لعالم مابعد 
، في ظل التحولات البنيوية التي من المتوقع أن يحدثها الوباء على النظام السياسي -19كوفيد 

ا لا تؤمن بالعمل الحزبي ولم تثق بالاتحادات والاقتصادي العالميين، ولاسيما أن هذه الحركات في غالبيته
زائفة ولعبة كراس موسيقية العمالية للعمال، وتتميز باعتزالها الفطري للعملية السياسية، بوصفها ديمقراطية 

للنخب والبرجوازيات دون الفقراء والمهمشين. وهذا ما تشترك فيه معظم الحركات العالمية سواء في أوروبا 
وأمريكا أو في دول العالم الأخرى، فنجد على سبيل المثال حركات الاحتجاج، اصحاب الستر الصفراء 

لبشرة السمراء، أو التيارات الشعبوية في أمريكا، كذلك في فرنسا وأوروبا بشكل عام، واحتجاجات اصحاب ا
الحال بالنسبة للاحتجاجات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في العراق على سبيل المثال حراك 
تشرين، وفي إيران ايضاً، فضلًا عن الحركات الشعبية في لبنان وتركيا... وغيرها. وهي حركات ستتزايد 

على الاقتصاد العالمي، حتى وأن هبط  -19ت وتفاقم تداعيات جائحة كوفيد بشكل أكبر مع تقادم الوق
حراكها في الوقت الراهن، إلا أنها ستعود بشكل أكبر وأكثر تطرفاً وعنفاً تجاه كل المفاهيم السياسية 
ة العالمية السائدة، التي رسمتها نتائج مابعد الحرب العالمية الثانية وبلورتها معطيات انتصار الفلسف

الليبرالية بعد نهاية الحرب الباردة. ويرى البعض، بأن البريكاريا قد تكون شكلًا محدّثاً من بروليتاريا 
القرنيَّين الماضيين، وهذا ما ينفيه المفكر الإيطالي أليكس فوتي في كتابه )النظرية العامة للبريكاريا 

حدود المفهوم العلمي لهما؛ لأن التكوين (، إلا أننا نعتقد بأن هذا التحديث لا يمكنه أن يتجاوز 2016
الاجتماعي لطبقة البريكاريا قد لا يفهم ما تنّظر له النُخّب وما يكتبه المتخصصون؛ نتيجة لحالات اليأس 
والاحباط، التي اصابتها جراء سياسات الديمقراطية الليبرالية وسياسات اقتصاد السوق والعولمة والتهميش، 

الثالث. وبهذا الجانب يعتقد فوتي: "أن هذه الطبقة المستحدثة التي خلقتها النخب ولاسيما في دول العالم 
الرأسمالية خلقاً بسياساتها النيوليبرالية القاسية، وبتجويفها الدولة لمصلحة رأس المال، وتعامي برلماناتها 

اكم الأزمات إلى عن حماية الضعفاء، وفساد التمثيل في منظومات الديمقراطية الزائفة، تحولت بفعل تر 
كما ظهرت بدايات  –الخطر الأكبر على استمرار تلك النخب واحتكارها التام للعيش الكريم، وأنها ستكون 

حاملة تغيير ثوري تاريخي قد يكسر قواعد الهيمنة ويعيد نثر أوراق المجتمعات  –الحراك الفرنسي الأصفر 
الطبقة من مشتركات ثورية ومفاهيم راديكالية  . ولعل ما تمتلكه هذه(1)الغربية على نحو غير مسبوق"

                                                           
( شبكة معلومات دولية:  15/7/2021وقع الشرق الاوسط،)تاريخ الدخول: (. ندى حطيط، البريكاريا... الطبقة الجديدة الخطرة، م1

https://2u.pw/1sfcd   

https://2u.pw/1sfcd
https://2u.pw/1sfcd
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وطرق احتجاجية بين اغلب حركاتها العالمية، قد تجعل الأمر ممكناً بالنسبة لها، ولاسيما في ظل تراكم 
، فالبؤس وجد بين المجموعات العمرية والعرقية -19الازمات الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد

يديولوجيا، وهذا ما نراهُ يتقارب كثيراً مع حراك أو انتفاضة تشرين في العراق، وكذلك والثقافية بديلًا عن الأ
في نمط الاحتجاجات الفرنسية لأصحاب الستر الصفراء في فرنسا وأوروبا، فضلًا عن الحركات الشعبية 

يران، وغيرهما من دول المنطقة. فأفراد هذه الطبقة ليس لهم ما يخسرونه سوى دي ونهم في لبنان وا 
ومتاعبهم اليومية، ولاسيما أن هذه الطبقة اكتسبت طابعاً أممياً بين أغلب دول العالم، تكاد تتجاوز حدود 
التصدع الاجتماعي والسياسي والاختلافات الايديولوجية المذهبية والقومية والدينية، في ظل الانفتاح 

ع أفضل من سابقتها "الطبقة العالمي لوسائل الاتصال والانترنيت؛ الأمر الذي يضعها في موق
 البروليتارية"، وهذا ربما يساعدها في رسم ملامح عالم مابعد كورونا بشكلٍ تدريجي.  

 ثانياً: انتفاضة تشرين والشعبوية

، أن لم يكن قبل ذلك، كان من المفترض أن يكون العراق مُهيَّأ لحركات شعبية او 2010منذ عام        
، واستمرت على وتيرتها 2011عة، وقد بدأت تلك الحركات بالفعل بعد عام أن يشهد حركات احتجاج واس

، وهو حراك تراكمي، يفّسر كل 2019"بشكل متفاوت" حتى ما قبل انطلاق حراك تشرين في نهاية العام 
مشاكل السنوات التي تلت مرحلة التغيير السياسي، ولاسيما من قبل الفئات العمرية التي لم تعاصر حقبتي 

؛ مما جعلهم 2003ام السياسي السابق ومشاهد الحرب الطائفية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام النظ
يتجاوزون حدود التصدع الطائفي والخطوط المذهبية والقومية، التي حكمت العراق بحقبتيه )الديكتاتورية 

سابقة، والمفاهيم التي والديمقراطية(، رافضين بذلك كل المفاهيم الايديولوجية التي عاصرتها الاجيال ال
سَوّقتها الاحزاب السياسية إلى قواعدها الشعبية في عصر الديمقراطية واصبحت بمثابة الكونترول في 
ضبط سلوكها الشعبي، ولاسيما مع تفاقم الأزمات السياسية وعدم الاستقرار وتنامي الإرهاب، فضلًا عن 

 اة اليومية للمجتمع العراقي. الاضطرابات الأمنية، التي أصبحت معلم من معالم الحي

لقد انفتحت تفاوتاتٌ واسعة النطاق في السنوات الماضية، السنوات التي سبقت انتفاضة تشرين،          
بين اغلب طبقات المجتمع، سواء بين المتعلمين تعليماً عالياً والفئات الأخرى، أو على مستوى القطاعات 

لقت هوَّةً الأخرى، بين رأس المال والعمال، والسل طة والمجتمع، والطبقة السياسية والقواعد الشعبية؛ مما خَّ
واسعةً بين طبقات المجتمع، بين الثراء الفاحش، والفقر المحدق. ولا يمكن لأيِ نقاش جاد حول العِلل 

أن يتجاهل تلك الأخطاء التي وقعت بها العملية السياسية،  2003السياسية التي حلَّت بالعراق بعد عام 
و تلك التي تسببت بها القوى السياسية العراقية )بقصد وبدون قصد( والأعطاب الاقتصادية التي أصابت أ
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كل طبقات المجتمع العراقي، ولاسيما الطبقة الوسطى، التي تقاسمتها القوى السياسية بالحقن والتخدير 
نشأت وترعرعت مابعد  الوظيفي، متجاهلة بذلك، دور وطموح وتطلعات الفئات العمرية القادمة، التي

، أو ما يمكن أن نسميها بالطبقة الوسطى الجديدة، أو الجيل الجديد "البعيدة عن الايديولوجيات 2003
الحاكمة والقوالب الجاهزة"، التي ترافقت والتقت مع تطلعات النخب السياسية والفكرية والاجتماعية، 

ادة حجم السخط المجتمعي والشعبي العام، الذي الساخطة على اخطاء العملية السياسية؛ مما اسهم في زي
ترافق مع كل خراب وتداعيات العملية السياسية بمراحلها المختلفة، الذي نمّىَّ بدوره من مشاعر الغضب 
والإحباط لدى الطبقة الوسطى الجديدة والجيل الجديد، ولاسيما تلك المشاعر المرتبطة بأصل عدم المساواة 

وية الوطنية، التي أصبحت مصدراً للتقلُّبات والتحولات الثقافية والسياسية الاقتصادية وفقدان اله
في  2003والاجتماعية فيما بعد، وشعاراً قومياً لدى المحتجين. لهذا ربما تكون كل مراحل تحولات مابعد 

العراق، هي عبارة عن بذور شعبوية، مهدت بشكل أو بأخر لانتفاضة تشرين، التي انطلقت شرارتها 
، ولاسيما أذا ما عرفنا بأن الحركات الشعبوية تزدهر في مناخ عدم المساواة 2019ولى نهاية عام الأ

والاستياء من النخب السياسية لفشلها في تلبية الطموحات، وتراكم الأزمات وغياب الحلول وتنامي دور 
الثالث أو في الدول  الجماعات المسلحة وتغييب حكم القانون... وتكون اكثر راديكالية في دول العالم

ثيوقراطية،  –المتخلفة تجاه مفهوم الدولة والحكومات؛ لكونها تمزج ممارسة السلطة بمفاهيم ايديولوجية 
 وتضيِف صفة التقديس على سلوكياتها. 

وعلى الرغم من أن الشعبوية تعد ظاهرة عالمية قديمة، تنامت مع الدعاية الانتخابية للرئيس         
ابق دونالد ترامب، وانتعشت مع وصوله للبيت الأبيض وخطابه السياسي، وتزامنها مع الأمريكي الس

تصاعد مظاهرها السياسية في اغلب الدول الأوروبية، إلا أنها لم تكن حكراً على القارة الأوروبية 
جراء والأمريكية، بل هي ظاهرة تكاد تكون متواجدة في كل شعوب العالم، وقد تنامت في أوروبا وأمريكا 

تنامي المفاهيم السياسية الحديثة، وتغلغل السياسة الليبرالية النخبوية وسياسات العولمة في كل مفاصل 
، تفاقم كل حالات القلق 2016الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ففي الوقت الذي استغل فيه ترامب عام 

ائدة من تقديم حلول مقنعة لها، واستطاع والإحباط والشكاوى القانونية التي لم تتمكن الأحزاب السياسية الس
أن يوظفها لدعايته الانتخابية ومكنته من البيت الابيض، فأن انتفاضة تشرين كانت بمثابة الانتفاضة التي 
القى بها المحتجون العراقيون كل حالات القلق والاحباط واليأس والفقر، التي تنامت عند عامة الشعب 

، ولاسيما مع التشوهات التي 2003شلة التي رافقت العملية السياسية بعد عام العراقي، جراء السياسات الفا
اصابت اعمدة العملية السياسية وركائز الدولة العراقية )الدستور، الانتخابات، مفوضية الانتخابات، 

 المؤسسة العسكرية، الحكومة، البرلمان...وغيرها(. 
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ين من خيم الاعتصام وساحات الاحتجاج، لا يعني إن خبوا انتفاضة تشرين وانسحاب المعتصم       
انتهاء الاحتجاجات، بقدر ما ينذر بتداعيات تأجيلها أو الانتقال إلى مرحلة سياسية اخرى، قد تكون سلمية 
أو غير سلمية، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال الاحتجاج والمواجهة، لاسيما في حال كانت 

تغيير التشوهات التي رافقت عملية بناء الدولة على كافة المستويات  الأولى كسابقاتها، وفشلت في
)السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية(، حينها ربما لم يعد تحريك سياسة الاحتجاج والمقاومة كافياً، 
وربما تكون المظاهر التي تترتب عليها وخيمة جداً، فمن الخطأ النظر إلى التعصب الأعمى في 

جاجات الشعبوية فحسب، أو إظهارها كمجرد احتجاج اقتصادي؛ إذ يفتقر ذلك إلى فهم الحقيقة، أو الاحت
غض النظر عنها لدواعِ سياسية ومكاسب اقتصادية، وأن انتفاضة تشرين هي استجابة سياسية لفشل 

اقية؛ لذلك سياسي مركب ذي أبعاد مختلفة، فشل سياسي غَيّب كل مفاهيم الدولة والمواطنة والهوية العر 
كثيراً ما كان حراك تشرين قومياً في شعارته تجاه الهوية الوطنية العراقية. والتجارب تفيد، "إن التحركات 
الشعبوية، التي تفضي الى تجمعات واسعة، يجب أن تكون محترزة من استدراجها الى مستنقع الاقتتال 

وحمله بشائر الشعبوية اليمينية، صاحبه  البيني، ومن ذلك ان خطاب دونالد ترامب في حملته الرئاسية،
التحذيرات من حرب أهلية أمريكية. وفي روسيا لاحت ملامح العنف في مطالبات تحرير الفلاحين الروس 

. والتزم الشعبويون احتجاجات الريف الأمريكي ضد البنوك والشركات الرأسمالية. وقبل كل ذلك، 1870
أمثال "كليون"، ضد ديموقراطية اليونان النخبوية، وما خلّفتهُ من  كانت اثينا منبرا اعتلاه الشعبويون من

. بالمجمل، يمكننا أن نضع انتفاضة تشرين في خانة الاحتجاج الشعبوي الساخط على القوى (1)فوضى"
السياسية العراقية وخطط الحكومة والسياسات الفاشلة، وهي احتجاجات معبره عن مطالب الطبقات الفقيرة، 

لى تحسين الاوضاع بمختلف جوانبها، شبيه بحركة اصحاب الستر الصفراء في فرنسا التي الداعية إ
شاركت بها الطبقة الوسطى ايضاً، إذ يرى اكثر المتخصصين ان الشعبوية العراقية سوف تكون صاحبة 
الدور في صياغة المرحلة القادمة في تعزيز المسار الديمقراطي، والتأسيس لنظام وظيفي واجتماعي 
واقتصادي، يستعيد الثقة بين الجماهير والسلطة، وأن فشل هذا المسار، بموازاة فشل القوى السياسية في 
إعادة بناء نفسها والمتغيرات الجديدة، سيضعنا أمام سيناريوهات خطيرة جداً، ولاسيما مع ديمومة حركة 

ياغة او الهندسة السياسية الاحتجاج بشكل مستمر، وتزامنها مع الظروف الراهنة بشكل عام، وهذه الص
 والاجتماعية بالتأكيد ستلقي بظلالها على الدور الإيراني ونفوذه السياسي والأمني في العراق.  

 المطلب الثالث: انتفاضة تشرين والإسلام السياسي الشيعي 

                                                           
( 12/7/2021، )تاريخ الدخول: 2019تشرين الثاني  28(. عدنان أبوزيد، الشعبوية تقود التظاهرات العراقية، شبكة النبأ المعلوماتية، الأربعاء 1

  https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/21333شبكة معلومات دولية: 

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/21333
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 إن الحديث عن جيل تشرين "الفئات العمرية التي شاركت في احتجاجات تشرين" وجيل الإسلام      
السياسي الشيعي، تعتريه الكثير من الإشكاليات، فالبون شاسع بينهما على كافة المستويات، ولاسيما على 
مستوى التفكير والمقاربات الايديولوجية. وسنحاول في هذا المطلب توضيح بعض الإشكاليات وجدلية 

جربة السياسية العراقية في الايديولوجية، ولاسيما أن الت -العلاقة بينهما من خلال المقاربة السياسية
العقدين الأخيرين، وتنامي ظاهرة حراك تشرين واتساع نطاقها مؤخراً، وضعت الطرفين في كفَّتين 

 متناقضتين. 

 اولًا: قراءة في المقاربة السياسية والايديولوجية  

أو تضع ، ربما وضعت 2003إن فشل الإسلام السياسي في إدارة الدولة طيلة تجربة ما بعد        
، إلا أن غياب المنافسة السياسية الحقيقية في المشهد (*1)الإسلام السياسي الشيعي في مرحلة الما بعديات

السياسي العراقي، وغياب الايديولوجية السياسية والشعبية التي من شأنها أن تنافس تيارات وأحزاب الإسلام 
ريح حتى ما قبل انطلاق تظاهرات تشرين السياسي الشيعي طيلة المرحلة الماضية، وضعها في موضع م

، لكن هذا الوضع اختلف "نوعاً ما" مع ولادة حركة تشرين، وبات الخوف والخشية 2019نهاية العام 
السياسي، ولاسيما أن ظاهرة تشرين خرجت عن  يكتنف أغلب تيارات الإسلام السياسي من مستقبلها

العقل السياسي الشيعي طيلة القرون الماضية، تلك سياسية الشيعية، التي حكمت  –المقاربة السوسيو 
السياسي، وهو تخّوف محفوف بمخاطر سطوة النظريات العابرة  –المقاربة المحصورة بين الفهم الفقهي 

لتلك المقاربات، ولاسيما بعد الفشل الكبير الذي منيت به تجربة الإسلام السياسي في العراق. هذا التنافس 
في صلب صراع العلمانية والدين السياسي في العراق المعاصر، على الرغم من  يمثل الإشكال الجوهري

أن اغلب حراك تشرين لم يكتسبه هويته السياسية بعد، ولا يمكنه أن يكون البديل الحقيقي "حتى الآن" أو 
سياً وضعه في خانة الحركات العلمانية الحقيقية، التي من شأنها أن تزاحم الإسلام السياسي الشيعي سيا

أو ايديولوجياً بشكل حقيقي، ولاسيما أن الأخير يمتلك المال والسلاح والسلطة والإعلام، لكن من الممكن 
منافسته بشكل أكبر على المستوى الاجتماعي والشعبي، الذي بدروه سيؤدي إلى المنافسة السياسية بمرور 

علامية، فضلًا عن المقومات الوقت؛ إلا أن هذه المنافسة بحاجة إلى وسائل ومقومات مالية وسي اسية وا 
 الثقافية.

                                                           
1()طلح ما بعد (. في الإشارة إلى مرحلة مابعد الإسلام السياسي، الذي ظهر على انقاض مصطلح الإسلاموية وكان أوليفيه روا قد استخدم مص

الأوروبية( بعد انهيار الاتحاد  –، ومصطلح المابعديات  يندرج في إطار الحالة الغربية )الأمريكية 1991الإسلاموية، إلى جانب أوليفييه كاريه عام 
ي تبشير بحتمية قدوم وسيادة والإعلان عن نهاية الحرب الباردة، والابتهاج بإيدولوجية نهاية التاريخ الت −السوفيتي وتفكك المنطومة الاشتراكية 

ديولوجية، الديمقراطية الليبرالية. للمزيد أنظر: مجموعة مؤلفين: اعداد محمد أبو رمان، مرحلة مابعد الإسلام السياسي: مرحلة جديدة أم أوهام اي
 .24، ص2018الاردان،  –فريدريش ايبرت، عمان 
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إن الاختلاف في طبيعة التشكيل والتكوين والظروف العامة التي عاصرها كل من الإسلام        
السياسي وجيل تشرين، كان له الأثر الكبير  في تنشئتهما، التي انعكست على طبيعة تفكيرهما وخطابهما، 

والانفتاح الفضائي وغياب الايديولوجيات أو مرحلة مابعد ولاسيما في ظل التطور التكنولوجي 
الايديولوجيا، التي كان لها الأثر البالغ في تنشئة جيل تشرين. بهذا الاتجاه يكاد يكون العامل الايديولوجي 
"عصر ظهور الايديولوجيات" الذي بدأ تقريباً منذ منتصف القرن العشرين أو قبل ذلك، والشعور بالروح 

ة بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، والتمسك بالهوية الإسلامية ومناهضة النظام السياسي الإسلامي
العراقي السابق، والتمسك بالمباني الفقهية والمرجعية الشيعية سياسياً، القاسم المشترك بين كل تيارات 

، بمختلف 2003الإسلام السياسي الشيعي، لكونها عاصرت وعاشت مرحلة )ما قبل وما بعد( عام 
مجالاتها، فهي متشبعة بالأيديولوجيا والانتماء الإسلامي المذهبي، ومعاصرة لجرائم النظام السياسي 
العراقي السابق؛ لذلك تجدها مؤمنة إلى حد التخمة بنظرية المؤامرة، وكثيراً ما انعكس ذلك على سلوكها 

رافية )الفئوية والعمرية( التي يتصف بها وخطابها السياسي والاجتماعي، على العكس من الطبيعة الديموغ
سنة، أي بمعنى أنها اجيال نشأت  30إلى  15الفرد التشريني، بكونهم فئات عمرية تتراوح اعمارهم بين 

وترعرعت بعيداً عن عصر الايديولوجيات ونظريات المؤامرة، ولم تعاصر حقبة قمع حزب البعث ولم 
، ولم تتأثر بعصر الايديولوجيات الإسلامية، أو 2005عد عام تدرك مشاهد الحرب الطائفية في العراق ب

تتربى على الثقافة السياسية الإسلامية والانتماء السري لها، وخرجت "نوعاً ما" عن المقاربة الشيعية 
التاريخية التي حكمت وما زالت تحكم العقل الشيعي بشكل عام؛ لذا نراها تناقض الإسلام السياسي 

والخطاب. ولهذا، فأن فهم هذه التباينات يعطينا تصور واضح على طبيعة الاختلاف  الشيعي في السلوك
الكبير بين جيلين مختلفين تماماً على مستوى التفكير والانتماء والإدراك، وأن العصر الراهن والتطور 

جيل الحاصل على كافة المستويات زاد من حجم الفجوة والاختلاف بينهما، بين ما يمكن أن نسميه بال
الأول "جيل عصر الايديولوجيا والانتماء" والجيل الثالث أو الرابع "جيل مابعد الايديولوجيا" أو "مابعد 
الحداثة"؛ ولذلك نرى بعض الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي تخّلت عن هويتها في قبالة 

وى العالمي )محلياً ودولياً(؛ لمواكبة هذا التطور والتغيير الحاصل في أدبيات العمل السياسي على المست
 ما يحدث من تطور على المستوى العالمي وفي شتى المجالات. 

وبهذا الاتجاه يمكننا فهم موقف انتفاضة جيل تشرين من إيران والتدّخل الإيراني في العراق، بأنه       
ة؛ لذلك نعتقد بأن الوقوف على موقف يعكس طبيعتهما التكوينية وتنشأتهما السياسية والاجتماعية والديني

مكامن الاختلاف بين جيلين مختلفين تماماً على كافة المستويات، بين جيل الإسلام السياسي ومتبنياته 
وجيل تشرين وشعارته وثقافته الشعبوية، قد يسهم في رأب التّصدع الحاصل في البنية الاجتماعية العراقية 
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لى اقل التقادير في قبول أحدهما بالآخر سياسياً، مع اعادة ترشيد والبيئة الشيعية بالتحديد، أو يساهم ع
العملية السياسية العراقية بشكل عقلاني بعيداً عن المؤامرة والاتهام، وبما يتوائم مع التطورات الحاصلة 
والظروف الراهنة، ولاسيما أن بعض تيارات الإسلام السياسي الشيعي قادرة على تكييف نفسها، وبعضها 

تخلى عن بعض متبنياته السياسية والفقهية والايديولوجية قبالة الفلسفة الديمقراطية والليبرالية. وهذا من قد 
شانه أن يمّهد أو يؤدي إلى فتح طريق الحوار بين الطرفين في المستقبل على المستوى السياسي، على 

سياسية، لكن تبقى الفرضيات الرغم من حجم الاشكاليات التي تكتنف طبيعتهما التكوينية ونشأتهما ال
البراغماتية تتحكم في طبيعة العمل والنشاط السياسيين، وتبقى فرضية إعادة الهندسة الاجتماعية في 

 المجتمع او البيئة الشيعية خاضعة لكثير من المؤثرات والظروف.  

 ثانياً: انتفاضة تشرين ومستقبل الاجتماع السياسي الشيعي

أن نسّلم بقضية أساسية بأن احتجاجات أو انتفاضة تشرين، كانت خروج على في البدء علينا         
المعادلة السياسية التي حكمت العملية السياسية، بما انتجتها من ويلات ودمار للدولة وفساد لمنظومتها 

اج العامة، خروجاً من التفكير الضيَّق وحالة الاستقطاب الطائفي إلى التفكير بالهوية الوطنية، وهي نت
طبيعي لكل تلك المظاهر وحالة عدم الاستقرار وغياب العدالة الاجتماعية. ولعلها كسرت القاعدة التي 
رسختها بعض تيارات احزاب الإسلام السياسي بمعية بعض رجال الدين في العقل الشيعي أو المجتمع 

قة الأمر أن الإيمان الشيعي بشكل عام بأن "حكم الشيعة في العراق هو بحد ذاته مكسب تاريخي". وحقي
والتسليم بهذه القاعدة تنم عن سذاجة أو مهزلة للعقل البشري "كما يقول علي الوردي". فحتى وأن سلمنّا 
بها بمرحلة تاريخية معينة، فأنها لا تستقيم مع عقل الإنسان وكرامته وتطلعاته طويلًا؛ لأن شيوع الفساد 

يل شكل النظام من ديمقراطي إلى أوليغارشي "بشكل في جميع مفاصل الدولة والنظام السياسي، وتحو 
يحتكر السلطة بيد أقلية من المجتمع"، ويغَّيب القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية... وغيرها من 
المظاهر السلبية، سيدفع بالمجتمع إلى مقاومته ومناهضته بشكل أو باخر مهما كانت سلطته وسطوته، 

التاريخية يفترض أن يتم الحفاظ عليها بطريقة تتماشى مع أهمية وتطلعات فضلًا عن ذلك فأن المكاسب 
المكسب نفسه، وبشكل يتناسب وآليات الحفاظ عليه، بعيداً عن الفساد والمحاصصة ومظاهر عدم 

. لهذا من الطبيعي جداً أن يُحدث هذا 2003الاستقرار السياسي التي لازمت الحالة العراقية بعد عام 
و بعد حين" من تغيير أو تغّير في نمط الاجتماع السياسي الشيعي على المستويين المحلي الاحتجاج "ول

والوطني، سواء فيما يتعلق بالبيئة الشيعية أو ما يتعلق بالبيئة العراقية بشكل عام، من خلال ما افرزهُ 
 الاحتجاج وما سيترتب عليه من افرازات مستقبلية على مختلف المستويات. 
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وازاة ذلك، يبدو بأن عامة الشيعة سياسياً اندمجوا كلياً في الدولة الحديثة، وغادروا المقاربة بم        
الفقهية، التي لازمت العقل الشيعي تاريخياً، بعدم شرعية النظم الحاكمة في زمن الغيبة، على  –الدينية 

عي وما تنتهجه من سلوك الرغم من التحفظات الكبيرة التي تبديها بعض تيارات الإسلام السياسي الشي
على المستوى السياسي، ولاسيما في ظل المقاربات السياسية والاجتماعية التي كشف عنها جيل تشرين أو 
الجيل الجديد في البيئتين الشيعية والعراقية التي اسهمت في زيادة الهوة بين جيلين مختلفين )جيل الإسلام 

الاجتماعية، أو ما يرتبط بوسائل  –بالتنشئة السياسية  السياسي وجيل تشرين(، سواء فيما يتعلق منها
التواصل الاجتماعي الحديثة والانفتاح التكنولوجي، وغيرها من التأثيرات التي تتعلق بالإرث الثقافي للبيئة. 
فالتنشئة "كما تطرقنا لها في مقالاتنا السابقة" خلقت عند الجيل الجديد ذهنية مختلفة عن الذهنية السياسية 

الاجتماعية التي عاصرت النظم السياسية السابقة وعصر الايديولوجيات، فضلًا غن تنشئتها السياسية و 
المتلازمة عقائدياً بما هو ديني/فقهي، ولعلَّ لوسائل التواصل الاجتماعي دور مهم في خلق هذه الذهنية 

ور بمختلف الثقافات وهذا الوعي الوطني، إذ وَفَّرت اغلب منصات التواصل الاجتماعي فرصة للتحا
والتطلعات والمستويات، فضلًا عن توفيرها لفرصة التنظيم والتواصل المستمر عبر مجموعات خاصة 
تنَّظم نفسها لكل مناسبة معينة؛ ما خلق لهم رأي عام مؤثر سياسياً واجتماعياً ليس على النطاق المحلي 

المفعمة بالروح الوطنية، بعد ان كانت هذه بل على النطاق الدولي ايضاً، وزادت من تنشأتهم السياسية 
الوسائل منصات للتناحر والسب والقذف طائفياً وحزبياً في بدايتها الاولى؛ ما اسهمت في تنسيق العمل 

 الاحتجاجي في كل ساحات الاحتجاج. 

 فالمجتمع الشيعي الذي تعرض لمظلومية سياسية واجتماعية عبر التاريخ، كان يتطلع لمرحلة        
أو بعد أن تبوأت الاحزاب الشيعية السلطة في البلد، إلا أن هذا المجتمع تعرض  2003مزدهرة بعد عام 

لصدمة كبيرة بعد أن خذلته تلك السلطة والاحزاب في تحقيق أبسط مستلزمات الحياة والعيش الكريم؛ مما 
ة، بغض النظر عن نوع أدى إلى مراجعة الموروث التاريخي للمقاربة السياسية والاجتماعية الشيعي

المراجعة سواء كانت بوعي أو بدون وعي، إلا انها مثلت ردَّة فعل راديكالية تجاه تلك المقاربات. هذه 
على مستوى النخبة الاجتماعية من  2010المراجعة بدأت ملامحها مع بداية حركة الاحتجاجات بعد عام 
وبانت بوادرها بشكل واضح وترسخت في  مثقفين وناشطين، وتواصلت مع استمرار حركات الاحتجاج،

سياسية على تحالفات القوى السياسية  –خطاب تشرين، وهذا بالتأكيد سيؤثر كثيراً من الناحية السوسيو 
الحالية، التي ستضطر أن تغّير من طريقة إدارتها ومنهجها واجتماعها السياسي، وفقاً للذهنية الجديد التي 

جيل متحرر من الارتباطات التقليدية التي ورثها العقل الشيعي )سياسياً  بدأت تتبلور في الجيل الحالي،
واجتماعياً( تاريخياً. هذه الذهنية اذا ما تبلورت أكثر، وأصبح لها شأن سياسي واجتماعي في المستقبل، قد 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 156   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

اكمة تلتقي مع ذهنيات أخرى على المستوى الوطني، كالذهنية السنية والكردية، ولاسيما أن الذهنية الح
 –لهما اخذت تتزعزع بعد التجربة السياسية العراقية على مدار السنوات الماضية، فالمقاربة القبلية 

السياسية، التي تحكم العقل السُنَّي، بدأت تتزحزح مع الجيل الجديد أيضاً وأصبحت أكثر تحرر بعد تجربة 
ي المعاصر لجيل تشرين يتمّرد على داعش، كذلك الحال بالنسبة للذهنية الكردية، فقد بدأ الجيل الكرد

 السياسية، التي حكمت العقل الكردي طيلة العقود الماضية.    –المقاربة القومية 

بالمحصلة نعتقد بأن المعادلة التي حكمت العقل الشيعي منذ قرون، تعرضت لانكشاف تاريخي        
رحلة المقبلة قد تفرض عليها سلوك وحتى الآن، وأن ملامح الم 2003خلال تجربتها السياسية بعد عام 

جديد يتجاوز الأطر القديمة التي كانت تحكمه طيلة السنوات السابقة وتتماشى مع الذهنية الجديدة التي 
افرزتها انتفاضة تشرين على المستوى السياسي والاجتماعي. وهذا بالتأكيد بحاجة إلى مقومات كثيرة على 

بان التغيرات التي افرزتها وستفرزها انتفاضة تشرين ستساهم في كافة المستويات، لكن بشكل عام يبدو 
 تغيير نمط الاجتماع السياسي الشيعي مستقبلًا.

 المطلب الرابع: موقف انتفاضة تشرين من النفوذ الإيراني

تعد انتفاضة تشرين ظاهرة جديرة بالاهتمام في تاريخ العراق الحديث، ليس فقط لحجمها         
بل بسبب هوية المشاركين الرئيسيين فيها، الا وهم الشيعة الذين يعتبرون الشريحة الأكبر في  واستمراريتها،

المجتمع العراقي والذين خرجوا الى الشوارع، رغم العنف والبطش الذي جوبهوا فيه، ولعل الكثيرون منا 
 .(1)يتسائل، لماذا يخرج العراقيون الشيعة ضد حكومتهم الشيعية؟

لاحتجاجات، أو الانتفاضة خرجت ضد تفاقم مؤشرات الفساد والفشل السياسي جراء تنامي ما هذه ا          
وصفه المحتجون بـ)السيطرة الإيرانية على العملية السياسية العراقية(، مطالبة الحكومة العراقية بمكافحة 

المحتجين بإنهاء سطوة  الفساد وتعديل قانون الانتخابات وطريقة إدارة الحكم في البلاد، فضلًا عن مطالبة
إيران على القرار السياسي، وانهاء تواجدها غير المشروع في العراق. وان المأزق الذي يواجه القيادة 
الإيرانية ناجم عن أفعالها الخاصة، فحين خرج العراقيون إلى الشوارع في أول الأمر في أوائل أكتوبر/ 

حول مشاكلهم الداخلية، المتأصلة في فشل  ، كانت شكواهم تدور إلى حد كبير2019تشرن الأول 
الحكومات العراقية "المتعاقبة" في تقديم الخدمات الأساسية والحوكمة المتجاوبة للمواطنين، ومع انحسار 
تهديد تنظيم "داعش" بصورة خاصة، انفجر الغضب الشعبي على الفساد ومحاباة الأقارب والمحسوبية في 

                                                           
1.  Munqith Dagher, Why are Iraqi Shiites leading the protests against their ‘own’ government?, Washington 
post, https://2u.pw/oVXAb 

https://2u.pw/oVXAb
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الشعبية بالإصلاح، ضغطت الحكومة الإيرانية على نظيرتها العراقية للرد  بغداد. وردّاً على هذه المطالب
، (1)بقسوة. ووصف المرشد الأعلى علي خامنئي الاحتجاجات العراقية بأنها "أعمال شغب" يجب معالجتها

 مما زاد من سخط المحتجين على القيادة الإيرانية ودورها في العراق. 

تفاضة تشرين لا تختلف كثيراً عن سابقاتها، سواء تلك التي خرجت ضد وعلى الرغم من أن دوافع ان      
، إلا ان هذه المرة تختلف 2018و 2015حكومات السيد المالكي او ضد حكومة السيد العبادي في عام 

في العديد من السمات، وأبرزها الوعي الشبابي الوطني وتجاوزه القيادة المنظمة، وشعبية المطالب التي 
تجاوز الخطوط الطائفية، سواء من خلال الهتافات او من خلال الطبيعة الديموغرافية رفعتها، و 
. ويرى بعض المتخصصين بأن هذه الانتفاضة، هي تهديد حقيقي لإيران، التي لها علاقات (2)للمتظاهرين

خلال . وعبّر المتظاهرين من 2003كبيرة بالساسة العراقيين الذين تولوا السلطة في العراق بعد عام 
شعاراتهم وأفعالهم وممارساتهم السلوكية عن رفضهم للنفوذ الإيراني وعن الاحزاب السياسية والفصائل 
الشيعية التي ترتبط مع إيران ايديولوجياً وسياسياً، وعن معارضتهم أي طموح يهدف إلى إبقاء وديمومة 

تحدد مواطنيها وفقاً لوضعها الطائفي السلطة ونخبة البلاد السياسية. ولم تعد القاعدة الشعبية في العراق 
نما بانتمائها الوطني.   أو المذهبي، وا 

إن المشاعر المعادية لإيران هي مصطلح مرن إلى حداً ما؛ لذا يعتقد الكثيرون أن العديد من        
س العراقيين معادين لإيران بطريقة تميل أكثر نحو الاستياء السياسي والعسكري لدورها في العراق، ولي

تجاه العداء الايديولوجي، وهي عميقة للغاية؛ لأنها تتمحور في نهاية المطاف كوظيفة للغضب من النظام 
السياسي العراقي، وهذه السببية من التظلم، من المهم أن نأخذها في نظر الاعتبار؛ لأن الهدف من 

؛ لهذا يمكننا (3)راني فيهاالغضب هو النظام السياسي والاوليغارشية الحاكمة وطبيعة تغلل النفوذ الإي
القول، بأن المشاعر المعادية لإيران ليست عداءات تاريخية أو ايديولوجية فقط، بقدر ما هي عداءات 

. إذ "انتهجت إيران سلوكاً سياسياً أتسم 2003تتمحور حول دورها السلبي الذي ترسخ في العراق بعد عام 
مات العراق، وسعت من جانب أخر إلى توسيع نفوذها بالازدواجية، كونها شددت على استمرار دعم حكو 

                                                           
،شبكة معلومات 2019تشرين الثاني/نوفمبر  11(.بلال وهاب،الحرية العراقية تتصدى للهيمنة الإيرانية،معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى،1

  https://2u.pw/2YmK4دولية: 
، برلين، 6العدد(.هيبة غربي، الاحتجاجات العراقية جراء تنامي السيطرة الإيرانية وزيادة نفوذها في المنطقة "دراسة تحليلية"، مجلة مدارات إيرانية، 2

 .112،ص2019
،برلين، 6السياسية.. والتأثير والتدخل الإيراني "نظرة تحليلية"، مجلة مدارات إيرانية، العدد(.ميثاق بيات الضيفي، تحليل سياسي: الاحتجاجات 3

 .31، ص2019

https://2u.pw/2YmK4
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. وهو (1)السياسي والعسكري والاجتماعي على الساحة العراقية بطريقة تهدد استقراره ووحدة شعبه واراضيه"
 :(2)دور تراوح بين نمطين

وهو الأكثر أهمية في برمجة النفوذ السياسي من خلال تفعيل العلاقات التاريخية  النمط الأول:
 لاجتماعية والدينية والسياسية( الوثيقة مع العديد من الاحزاب والمنظمات الشيعية في العراق.)ا

إن إيران تستعمل الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس في تقديم المساعدات بشكل تدريب  النمط الثاني:
 . القوى شبه العسكرية والأسلحة والتجهيزات إلى مختلف المجموعات المسلحة العراقية

إن العديد من العراقيين ينظرون إلى إيران بحق، على انها الضامن الرئيس والمستفيد الاساس من        
النظام السياسي العراقي الحالي، ومن الطبقة السياسية الحالية، فالمشاعر المعادية لإيران هي جزء من 

ري من النظام السياسي، الرفض الشعبي الأوسع للتدخل الأجنبي من أي نوع. وأن الغضب الجماهي
سيكون حتماً عنصراً مزعجاً لإيران بالنظر إلى دورها السياسي في العراق. وقد تجلت المشاعر المعادية 
لإيران بطرق متعددة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في انتفاضة تشرين، فضلًا عن ذلك، فقد حملت هذه 

صالح الإيرانية في العراق مقارنة بمظاهرات السنوات الاحتجاجات عنفاً أكثر شمولية وانفتاحاً ضد الم
السابقة، وهو دليل واضح على تصاعد وتيرة الرفض الشعبي للدور الإيراني في العراق. فانتفاضة تشرين 
لم تكن مناهضة للدور الإيراني فقط، بل رفضت طبيعة النظام وبيئته السياسية الذي استثمرته إيران 

ير باتجاه استعادة الوعي الوطني على المستوى السياسي بعد الانسحاب الأمريكي لصالحها، وهو تَطَّور كب
في العراق. إذ كانت البيئة السياسية في السنوات الماضية، ولاسيما في المرحلتين )الأولى والثانية( من 

الاجتماعية  مراحل ترَّسخ النفوذ الإيراني في العراق "التي أشرنا لها سلفاً" مشجعة جداً، في ظل الظروف
والاقتصادية والسياسية القائمة، وطبيعة إدارة السلطة والحكم في العراق. وهي القضايا الجديدة التي تحدث 
حولها التعبئة الجماهيرية في احتجاجات أو انتفاضة تشرين؛ ولهذا يمكن القول بأن، كلما تمكنت إيران 

ارتفعت المواقف الشعبية ضدها، وستكون من مقاومة التغيير الحقيقي في طريقة حكم العراق كلما 
، وربما ستكون (3)المشاعر المناهضة لها جزءاً من خطاب وتصورات المتظاهرين والمتعاطفين معهم

 خطاب ودعاية انتخابية في الانتخابات العراقية القادمة على المستوى القريب والمتوسط.  

 المطلب الثالث: مستقبل النفوذ الإيراني في العراق 

                                                           
ق في (.بتول الموسوي، العراق في الاستراتيجية الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي، الندوة العلمية لقسم الدراسات السياسية تحت عنوان العرا1

 .4،ص2008المستنصرية للدراسات العربية والدولية، الجامعة المستنصرية  الاستراتيجية الدولية، مركز
 .207(.عبد الزهرة صاحب علي، مصدر سبق ذكره، ص 2
 . 36(. ميثاق بيات الضيفي، مصدر سبق ذكره، ص 3
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لا يخفى على الجميع بأن هناك محفزات كبيرة للدور الإيراني في العراق، إذ يعتقد الإيرانيين بأن        
العراق بمثابة العمق الاستراتيجي الأهم لهم، بل وينظرون إلى العراق على أنه جزء من إقليمهم، ولاسيما 

منطقة، وهو منطلقًا هاماً لها في إن تدخل ايران في العراق، ينبع من رؤيتها وطموحها للهيمنة على ال
التوغل باتجاه سوريا أو لبنان أو الأردن، فضلًا عن دول الخليج. فهي تعتبر العراق بمثابة البوابة الأكثر 

، وهو بمثابة حلقة الوصل بين (1)تأثيراً للسيطرة على بقية دول الخليج ومن ثم المنطقة العربية برمتها
وريا ولبنان ودول الخليج. مستغلة بذلك العامل الديني والايديولوجي الذي المكونات الشيعة بين طهران وس

؛ لذلك تسعى إيران إلى ترسيخ نفوذها في العراق (2)يربط المكون الشيعي بين هذه الدول بشكل عام
ومقاومة الرفض الشعبي لها بشتى الطرق والوسائل. لكن مع ذلك، يمكن القول بأن إيران مهددة بفقدان 

. ويمكن أن (3)الكبير على المدى المتوسط والبعيد في العراق على المستويين الشعبي والسياسي نفوذها
 نستشرف مستقبل هذين المستويين من خلال مجموعة مواقف، أبرزها:

 اولًا: استمرارية الرفض الشعبي للدور الإيراني 

فاضة تشرين بشكل واضح، ففي إن غضب العراقيين من الدور الإيراني في العراق عبرت عنه انت       
خضم الاحتجاجات رفعت شعارات ضد النفوذ الإيراني وتم حرق صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
"علي خامنئي" في الناصرية، ثم اسقاط صورهُ في كربلاء، وتنظيم فعاليات في النجف وذي قار والبصرة 

وصولًا إلى محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء  لإحراق العلم الإيراني وصور زعامات إيرانية مختلفة،
ومحاولات احراقها، وانزال العلم الإيراني منها ورفع العلم العراقي بدلًا عنه، مع تعليق يافطة "مغلقة بأمر 
الشعب"، ومهاجمة قادة الأحزاب والفصائل الشيعية ووصفهم بصور ويافطات بـ "عملاء إيران وخدم 

أحراق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف، وأحراق مقرات بعض الاحزاب الخارج"، فضلًا عن، 
. من خلال ذلك، يبدو بأن هناك إدراكاً (4)والفصائل التي تربطها علاقات سياسية وايديولوجية مع إيران

عراقية، والزج شعبياً عراقياً متنامياً لخطورة ما تقول به إيران في العراق، من استنزاف لمقدرات الدولة ال

                                                           
، 2013،بغداد،26ات سياسية"، العدد(.للمزيد أنظر: ابتسام محمد العامري، موقف إيران من التغييرات السياسية في المنطقة، بيت الحكمة "دراس1

 .56ص
، )تاريخ 2018أغسطس/1(.مصطفى صلاح، التدخل الإيراني في العراق: آليات السيطرة وحدود الدور، المركز العربي للبحوث والدراسات،2

  .acrseg.org/40853http://www(، شبكة معلومات دولية: 13/10/20121الدخول: 
، 29/11/2019(.مثنى العبيدي، "تهديد النفوذ: لماذا تتبنى إيران سردية المؤامرة اتجاه احتجاجات العراق"، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،3

 ( شبكة معلومات دولية: 14/10/2021)تاريخ الدخول:
-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-https://futureuae.com/cart/Author/Index/88/%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A  
 .114(.هيبة غربي،مصدر سبق ذكره، ص4

http://www.acrseg.org/40853
https://futureuae.com/cart/Author/Index/88/%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://futureuae.com/cart/Author/Index/88/%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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بأبناء الوسط والجنوب في الصراعات المذهبية المحلية والإقليمية. وتعد إيران من أكثر الدول اهتماماً بما 
تشهده الساحة العراقية من احتجاجات، وما تمثله من تداعيات عليها)داخلياً وخارجياً(، وما تشكله هذه 

يما إن شعار الاحتجاج الرئيس يتضمن إنهاء الاحتجاجات من تأثير على مصالحها في العراق، ولاس
النفوذ الإيراني، وهو مطلب جسده شعار "إيران بر بره"، الذي رفعه المحتجين. إذ يرون بأن إيران هي 
المسؤولة الأكبر "بعد الولايات المتحدة أو بالتشارك معها" عن التدهور في العراق بجوانبه المختلفة، من 

بقة السياسية الحالية، وانكشافها السياسي والايديولوجي أمام الرأي العام خلال دعمها اللامتناهي للط
العراقي. ويرى بعض المتخصصين بأن صورتها "تشوهت لدى شيعة العراق؛ لأنها ساعدت الحكومة في 
تنفيذ حملتها من خلال نشر الفصائل الشيعية الموالية لها، كما انخفضت ثقة العراقيين الشيعة بها الى 

. ولاسيما إن الموقف الجماهيري (1)ات غير مسبوقة، اذ يعتقدون بانها شريك بما يحصل في بلدهم"مستوي
تقوده فئات متعددة من المجتمع وفي مناطق مختلفة من العراق؛ الامر الذي يوحي بعمق الغضب الشعبي 

. وهذا (2)صعبةعلى الحكومة، والاستياء من الدور الإيراني في البلد، فضلا عن الظروف المعيشية ال
 بالتأكيد سيقوض مستقبل النفوذ الإيراني في العراق. 

 ثانياً: موقف المرجعية الدينية في النجف 

إنّ نفوذ السيد السيستاني في العراق وخارجه هو ما قد يقلق إيران بنوعٍ خاص أيضاً. فهو رجل       
ته بشيعة إيران بشكل وثيق بعد سقوط صدّام الدين الأكثر احتراماً بين العراقيين الشيعة، وقد توطّدت علاق
عادة أحياء الصلات بين الإيرانيين والعراقيين، ومنذ العام  ، يعتبر كثيرون من شيعة العالم، أنّ 2006وا 

( مليون دولار 700السيستاني هو قائدهم الديني ويتبرعون له بأموال الخمس سنوياً بما تفوق قيمتها )
السياسة العراقية، وهو بالتالي رجل دين "مسالم" وبعيداً عن السياسة، وهو  أمريكي. وينشط السيستاني في

ممن يتحاشون تدخل رجال الدين في شؤون الدولة، كما أنه ليس من مؤيّدي ولاية الفقيه، وتتمتع أحكامه 
نما ع لى الدينية كما تفضيلاته السياسية بتأثير مباشر، ليس على النفوذ الإيراني في العراق فحسب، وا 

، ولاسيما إنه يتمتع بثقة كبيرة جداً بين صفوف (3)سلطة الدولة الإسلامية الإيرانية ضمن أراضيها أيضاً 
ن وقوفه إلى جانب المحتجين في المعركة السياسية الدائرة في العراق  المحتجين العراقيين بشكل عام. وا 

عبي، ويؤثران على مستقبل النفوذ بشكل مستمر، ومراهنته على دعم المتظاهرين، سيزيدان من رصيده الش
                                                           
1. Daniel Byman, Is Change Likely in Iraq lawfareblog, December 27, 2019,( Date of entry:14/10/2021( 
https://2u.pw/7YGMe  

الدراسات (.دانيال بايمان، هل التغيير محتمل في العراق؟، ترجمة هبة عباس محمد علي،صحيفة لوفير بلوغ، مقال منشور على موقع مركز 2
  https://2u.pw/X0ava( شبكة معلومات دولية: 14/10/2021، )تاريخ الدخول: 27/12/2019الاستراتيجية/ جامعة كربلاء،

 . 4(.عليرظا نادر، مصدر سبق ذكره، ص3

https://2u.pw/7YGMe
https://2u.pw/X0ava
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. هذا النفوذ من المؤكد أن يلقي بظلاله وبشكل كبير على مستقبل النفوذ الإيراني في (1)الإيراني في العراق
 (2)العراق، إذ إن إيران عانت الأمرّين من أجل بسط نفوذها الديني في العراق؛ بسبب نفوذ السيد السيستاني

 يديولوجية.المناهض لها ولتوجهاتها الا

 ثالثاً: معطيات تشرين والظروف السائدة 

إن الانعدام العميق للثقة في اللاعبين السياسيين في العملية السياسية الحالية من قبل الشعب،      
وتعاظم أهمية الرقابة الشعبية ونضوج الوعي السياسي الشعبي، فضلًا عن، فقدان الثقة في الاحزاب 

والسلطات الحكومية بفروعها وسلطاتها المختلفة، سيضع النفوذ الإيراني في  والقوى السياسية الحالية
% من 90العراق في مأزق حقيقي؛ من أجل تغيير المعادلة السياسية العراقية السابقة. إذ أن أكثر من 

% منهم يطالبون بان تكون تحت 70المتظاهرين أو عامة الشعب كانوا مؤيدين للانتخابات المبكرة وأن 
اف أممي؛ وذلك بسبب انعدام الثقة في المؤسسات الحكومية الحالية، التي تسيطر عليها الأحزاب اشر 

السياسية المتهمة بدعمها للنفوذ الإيران في العراق؛ لذلك أظهر المتظاهرون العراقيون مقدرة غير عادية 
الطبقة السياسية في الاصرار على مطالبهم ومقاومة الانجرار لمربع العنف، والإصرار على تغيير 

الحاكمة والمتنفذة، بالطرق السلمية؛ على الرغم من الجهود الكبيرة من "قوات الأمن" لجرهم إلى التصرف 
بعنف، إذ بقي المتظاهرون مركزين ومصرين على تحقيق هدفهم في تغيير الطبقة السياسية، من أجل 

نتفاضة تشرين سياسياً وانتخابياً على . لذلك يمكن القول بأن نجاح ا(3)تقويض نفوذ طهران في بلادهم
المدى القصير يمكن ان يؤثر بشكل كبير في طبيعة النفوذ السياسي للأحزاب السياسية القريبة من 

 طهران؛ مما يؤدي بالنهاية إلى تقويض الدور والنفوذ الإيرانيين في العراق. 

 رابعاً: موقف زعيم التيار الصدري واتباعه

إيران جدلية وملتبسة جدا، فهو لا يؤمن بولاية الفقيه، التي يقوم عليها النظام علاقة الصدر ب       
السياسي الإيراني، على الرغم من أن أستاذه في الحوزة جعفر السبحاني من المدافعين الشرسين عنها. في 

سلامية، الواقع، تكاد تختزل علاقة الصدر الملتبسة بإيران علاقة عائلة الصدر بكاملها بالجمهورية الإ
فوالده محمد صادق الصدر لا يؤمن بولاية الفقيه الإيرانية. فضلًا عن ذلك، تمّيز الصدر خلال مسيرته 

                                                           
ن والسلطة، جدلية الفكر السياسي الشيعي بين المرجعتين العربية والإيرانية، (.للمزيد أنظر: محمد صقر السلمي و محمد السيد الصياد، الفقيه والدي1

 .233،ص٢٠١٧مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية،الرياض،
 .  2015،العتبة الحسينية، كربلاء،1(.للمزيد عن موقف المرجعية في خطبها السياسية أنظر: مجلة الموقف،العدد2

3. Munqith Dagher, Iraq’s protests haven’t yet changed the system — but they’re transforming Iraqis’ belief in 
themselves,the washingtion post, Dec. 10, 2019. ,( Date of entry:14/10/2021)  https://2u.pw/CPekz  
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السياسية بالتقلب الشديد. فلا يمنعه إعلان دعمه لأية حكومة، ومشاركة وزرائه فيها، من سحب دعمه لها 
حتجاجات "قبل أن يُتهم اتباعه بقمع والتهديد باللجوء إلى الشارع. إذ سعى الصدر مع بداية حركة الا

التظاهرات قسراً" إلى تبني خط سياسي ملتزم بمطالب المتظاهرين، فطالب باستقالة حكومة عبد المهدي، 
صلاح القضاء، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل  وصياغة قانون جديد للانتخابات، وا 

نة قم مع قادة الفصائل الشيعية وأعلن عن تشكيل تحالف المتظاهرين. إلا أنه في الأخير اجتمع في مدي
. قبل أن يجمد عمله "تحالف (1)المقاومة الدولية لطرد القوات الأمريكية من العراق بعد مقتل سليماني

، فاسحاً المجال 2020يناير)كانون الثاني(  24المقاومة" بعد التظاهرات التي دعا إليها يوم الجمعة 
لسياسية والدبلوماسية في حل مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق. ويعد اتباع للحكومة وقنواتها ا

التيار الصدري من الناقمين بشدة على النفوذ الإيراني في العراق منذ سنواتٍ لأسباب عدة، لاسيما تلك 
لك التي تتعلق بموقف إيران من حركة مرجعهم ووالد زعيمهم السيد محمد صادق الصدر، وقد تجلى ذ

بشكل واضح في معارضتهم للأحزاب والفصائل الموالية لإيران، فضلًا عن تظاهراتهم ابان حكومة السيد 
العبادي، ودخولهم المنطقة الخضراء ورفعهم شعارات مناهضة لإيران بشكل صريح. وربما لا نبالغ في 

سيما في الوسط الشيعي مدين الأمر، إذا ما قلنا بأن الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني في العراق اليوم، ولا
لمواقف زعيم التيار الصدري واتباعه في رفض النفوذ الإيراني في العراق. فالصدر منذ وقت مبكر، كان 
حريصاً على تقويض الدور الإيراني "غير الرسمي" في العراق ضمن الأطر أو القنوات الحكومية الرسمية، 

ا ترجمه "الصدر" من خلال زيارته إلى المملكة العربية وأن يوازن في علاقات العراق الخارجية. وهو م
السعودية ودولة الأمارات في عهد حكومة السيد العبادي. وهذا ما يضعنا امام الصورة الحقيقية لمواقف 
السيد الصدر وتياره من النفوذ الإيراني في العراق ومستقبل العلاقة مع طهران. فقد حاول الصدر أن 

ضد النفوذ الإيراني وانتهاكات الحكومة، لكنه "في  (2)ياسية لأولئك المحتجينيتصرف بوصفه واجهة س
الأخير" نأى بنفسه عنها تاركاً المجال لهم في انجاح مسيرتهم الاحتجاجية، والحفاظ على وطنيتها بعيداً 

التيار  . لهذا يمكننا القول، بأن مواقف2015عن تُهم التسيس والحزبية التي أتهمت بها مظاهرات العام 
الصدري مناهضة بشكل واضح وصريح للنفوذ الإيراني، وهذا ما يعزز من فرضية أنهاء ذلك النفوذ على 

 السنوات القادمة.

                                                           
( شبكة معلومات دولية: 15/7/2021يادة العراقية.. من هو مقتدى الصدر؟موقع قناة الحرة، )تاريخ الدخول: (.للمزيد انظر: من إيران يدعو للس1

https://2u.pw/pUKxy    
در من الحراك الاحتجاج2 در من الحراك الاحتجاجي في العراق، أنظر: حارث حسن، موقف الصَّ ي وترشيح علاوي، مركز (.عن موقف الصَّ

sadrs-https://epc.ae/ar/brief/iraq-( شبكة معلومات دولية: 14/10/2021،)تاريخ الدخول:2020فبراير 16الامارات للسياسات،
allawi-of-nomination-the-and-movement-protest-the-on-npositio  

https://2u.pw/pUKxy
https://2u.pw/pUKxy
https://epc.ae/ar/brief/iraq-sadrs-position-on-the-protest-movement-and-the-nomination-of-allawi
https://epc.ae/ar/brief/iraq-sadrs-position-on-the-protest-movement-and-the-nomination-of-allawi
https://epc.ae/ar/brief/iraq-sadrs-position-on-the-protest-movement-and-the-nomination-of-allawi
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 خامساً: موقف القبائل العراقية العربية 

إن استقراء موقف العشائر والقبائل العربية من النفود الإيراني، لا يمكن أن يتم بمعزل عن المواقف        
علاه"، إذ إن المحتجين ومقلدي السيد السيستاني واتباع السيد الصدر، فضلًا عن عناصر الفصائل "أ

المسلحة والمتحزبين، هم في الأخير ينتمون إلى القبائل أو العشائر التي تشكل النسيج الاجتماعي في 
ئل العراقية تشيح وسط وجنوب العراق. وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العراق، بدأت مختلف القبا

بوجهها عن إيران، بعد أن كان بعضها من غلاة الداعمين لها، ولاسيما القبائل العراقية النافذة في جنوبي 
العراق، التي شرعت في تنحية عصبيتها الطائفية التقليدية جانباً؛ جراء غضبها من انتهاكات بعض 

خفاقات حكومة بغداد الكثير  ة من أجل حماية احتياجاتها الأساسية، مستخدمة الفصائل الموالية لإيران، وا 
. وهذا ما لفت الانتباه إلى مستقبل النفوذ الإيراني في العراق، ولاسيما إن (1)في سبيل ذلك العنف أحيانا

هذا الموقف يعد القاسم المشترك بين المواقف السابقة في تحديد مستقبل النفوذ الإيراني في العراق، وربما 
 ي نتائج الانتخابات القادمة. سيكون مؤثراً ف

 الخاتمة:

لا يمكننا وصف المواقف الشعبية العراقية اتجاه التدخل الإيراني، بالمواقف الثابتة أو الطائفية؛ لأنها       
نما اصبحت تخالفها الرأي  لم تعد تعّبر عن رأي مذهبي مخالف للتوجهات الأيديولوجية الإيرانية فقط، وا 

ية، ويمكننا القول: إنها تراوحت بين المواقف ذات الصبغة السياسية والايديولوجية وفقاً للمصالح الوطن
"البراغماتية"، والمواقف ذات التوجهات المذهبية "الطائفية"، والمواقف ذات التوجهات الولائية "المتطرفة"، 

يرة، وهي مواقف في فضلًا عن  المواقف الشعبية، التي من الممكن أن تتراوح بين المواقف الثابتة والمتغ
 طابعها العام "وطنية".

إن السياسة والنفوذ الإيرانيين في العراق تعرضا للانكشاف السياسي والايديولوجي والشعبي خلال        
، وأنَّ المبررات التي استندت عليها السياسة الإيرانية 2014السنوات الماضية، وبالتحديد بعد عام 

عب العراقي. وهذا مؤشر كبير على تآكل النفوذ الإيراني في العراق، أصبحت مكشوفة ومعروفة لدى الش
 2019وصولًا إلى انتفاضة تشرين نهاية عام  2011ولعل حركات الاحتجاجات الشعبية الدائمة منذ عام 

وما انتجتها من مدركات في البيئة الشيعية، تعد مؤشراً على تغيير نمط الاجتماع السياسي الشيعي الذي 

                                                           
،)تاريخ 2019(.للمزيد انظر: فيليب سميث، إيران تخسر القبائل العراقية، موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كانون الأول/ ديسمبر 1

tkhsr-analysis/ayran-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-( شبكة معلومات دولية: 14/10/2021الدخول: 
alraqyt-alqbayl  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ayran-tkhsr-alqbayl-alraqyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ayran-tkhsr-alqbayl-alraqyt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ayran-tkhsr-alqbayl-alraqyt
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، وهو مثال واضح وصريح على طبيعة ذلك الانكشاف. على 2003سلطة في العراق بعد عام انتج ال
الإدارة الإيرانية أن تدرك جيداً بأن هناك جيل جديد من الشباب العراقي نشأ وترعرع في العراق غير الجيل 

حم المعاناة . هذا الجيل ولد من ر 2003الأول والثاني اللذان تعاملتا معهم طهران ما قبل وبعد عام 
العراقية، وعلى ما يبدو بأنه لا يعترف أو خرج عن القوالب والمحددات الجاهزة سواء الدينية منها أو 
السياسية، أو ما يمكن أن نسميها بالمقاربة الشيعية التاريخية القائمة على متلازمة الفقه والسياسة، وهو 

 والهيمنة والمفاهيم الايديولوجية.  جيل يحاول أن يصنع مستقبله بعيداً عن سياسات التعبئة 

بالمجمل، يمكننا القول: بأن إيران إذا ما استمرت في سياساتها المزعزعة لاستقرار العراق،         
واعتمدت على سردية المؤامرة في التعامل مع الاحتجاجات العراقية المستمرة، وتبَّنت موقفاً معارضاً لها 

يران معاً، قد تواجه الكثير من التحديات والرفض الشعبي على على أساس انها مخطط يستهدف العر  اق وا 
المدى القريب والمتوسط، وربما تُحرم إيران من امتيازات كثيرة توفرها لها طبيعة العلاقات المتوازنة مع 

 العراق. 
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 2021 – 2000ين ـوالص رانـيإات بين ـلاقـالع
 

          أ. هيبة غربي
 ماستر في العلوم السياسة قسم العلاقات الدولية
                                                                              اختصاص الدراسات الأمنية والإستراتيجية
                             2017 جامعة قسنطينة 3 /الجزائر.

 :الملخص

الإيرانية إلى حدود الشراكة والتفاهم، وهو مستوى متقدمٌ وقوي من -وصل مستوى العلاقات الصينية
توى هذه العلاقات مع الرفض مستويات التنسيق والتشاور في العلاقات الدولية، اذ اتضح مدى تطور مس

الصيني الرسمي لإستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية لتعديل سلوك النظام الإيراني؛ وذلك بدءاً من 
رفض بكين للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مروراً بـــــ رفض عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية 

 ات النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية المشددة ضدّها.على إيران، وصولًا الى عدم تصفيرها وارد
عاماً بــــــ مثابة نقطة انطلاق جوهرية  25طويلة الأجل لــــــــ مدة  "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"وجاءت 

ن هي للعلاقات الاقتصادية بينهما في الأمدين المتوسط والبعيد. والتي تحتاج إلى آليات لترتيبها وربما تكو 
 واحدة من آليات إعطاء الصبغة الاستراتيجية للعلاقة ونقلها إلى مستوى التحالف.

 إيران/ الصين/ العلاقات الإيرانية الصينية الكلمات المفتاحية:
 

Iran-China relations 2000-2021 
 

Hiba Gharbi  

Abstract: 

The level of Sino-Iranian relations has reached the limits of partnership and 

understanding, an advanced and strong level of coordination and consultation in 

international relations, as it became clear how the level of these relations 

developed with the official Chinese rejection of the strategy of extreme U.S. 

pressure to modify the behavior of the Iranian regime, from Beijing's refusal to 

withdraw from the U.S. nuclear deal, through the rejection of the return of U.S. 

economic sanctions on Iran, to not zeroing Iranian oil imports despite severe 

U.S. sanctions against it. The 25-year long-term Comprehensive Strategic 
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Partnership was a key starting point for their medium- and long-term economic 

relations. They need mechanisms to arrange and may be one of the mechanisms 

for strategicizing the relationship and transferring it to the alliance level. 

Keywords: Iran/China/Iran-China Relations  

 منهجية الدراسة:

إحياء الأحداث التي حصلت في الزمن الماضي من خلال  "المنهج التاريخي" اعتمدت الدراسة على 
يران الروايات التاريخية التي تصف النظام الدولي بأنه و  غير عادل ويقع تحت تبني قادة الدولتين الصين وا 

حيث اتضح اكثر مدى تطور مستوى هذه العلاقات مع الرفض الصيني الرسمي  سيطرة القوى الغربية.
لإستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية لتعديل سلوك النظام الإيراني؛ وذلك بدءاً من رفض بكين 

وبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مروراً بـــــ رفض عودة العق
"الشراكة  وأخيراً  وصولًا الى عدم تصفيرها واردات النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية المشددة ضدّها.

عاماً والتي ربما ستكون واحدة من آليات إعطاء الصبغة  25طويلة الأجل لــــــــ مدة  الاستراتيجية الشاملة"
من خلال وصف وعرض  "المنهج الوصفي"إضافة إلى قة ونقلها إلى مستوى التحالف. الاستراتيجية للعلا

 المحددات المفسرة لهذه الشراكة .لـــــــــــــــــ أهم 

 أهمية الدراسة

، والتي 2021مارس  27اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين إيران والصين، في  اتخدت
لعلاقات النفطية بين الدولتين، أساسها التعاون طويل الأمد وزيادة الاعتماد اسست لمرحلة جديدة في ا

العديد من التسؤولات اهمها مستقبل هذه الشراكة الجديدة خاصة وان هذه  المتبادل بينهما في هذا المجال.
 الصفقة لن تكون صفقة سهلة فالحديث عن معاهدة طويلة الأمد سيكون له تبعاته هذا ما دفعنا الى

على اعتبار ان هذه الاخيرة ليست وليدة الدولة الحديثة، بل هي الرجوع الى تاريخ العلاقات بين البلدين 
 ضاربة في عمق التاريخ.

في ظل شق فوضى العالم والظروف الدولية الراهنة. البحث في مستقبل هذه العلاقات  :هدف الدراسة
م الذي يتحكم في السياسة الخارجية للدول الكبرى، لاسيما وأنّ عامل المصلحة الذاتية هو العامل الحاس

يران واحدتان منها.  والصين وا 
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 مقدمة:

لا يُمكن اعتبار العلاقات بين إيران والصين وليدة الدولة الحديثة، بل هي ضاربة في عمق 
 التاريخ حيث كانت التجارة وتبادل الدعم السياسي والعسكري والمواجهة في بعض المراحل التاريخية

الإيرانية إلى حدود الشراكة -وقد وصل مستوى العلاقات الصينية)1( .علامات بارزة في هذه العلاقة
والتفاهم، وهو مستوى متقدمٌ وقوي من مستويات التنسيق والتشاور في العلاقات الدولية، اذ اتضح مدى 

الأمريكية لتعديل  تطور مستوى هذه العلاقات مع الرفض الصيني الرسمي لإستراتيجية الضغوط القصوى
سلوك النظام الإيراني؛ وذلك بدءاً من رفض بكين للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مروراً بـــــ 
رفض عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وصولًا الى عدم تصفيرها واردات النفط الإيراني 

 رغم العقوبات الأمريكية المشددة ضدّ إيران.

انّ هذه  التطورات تُمهد لمستويات تعاونٍ أكبر قد تصل إلى الاندماج والتكامل الدولي، وهي  لا شك
الحالة التي تحدُث عندما تتطابق وُجهات نظر الدولتين تجاه الشؤون والتفاعلات الإقليمية والدولية، ومع 

موقف الصيني من التصويت تطورات الملف الإيراني وتجاذباته بين القوى الدولية، والجدل الدائر حول ال
على تجديد قرار  2020أكتوبر المحتمل تجاه المعركة بين واشنطن وطهران في مجلس الأمن الدولي 

الإيرانية ستكون أمام مُعطى  –الحظر المفروض عليها في بيع أو شراء الأسلحة، فإنّ العلاقات الصينية 
بين إيران والصين  عامًا 25لـعاهدة الاستراتيجية وتأتي الم)2(. مهم ومؤثر في مسيرة العلاقات ومستقبلها
في فترة تشهد فيها علاقات كلا البلدين مع واشنطن  2020جوان والتي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية في 

توترًا ملحوظًا، وفي وقت تعاني فيه طهران من سطوة العقوبات وتعثر الاتفاق النووي فيما طموحات 
. وعلى هذا )3(يُهيئان أرضية صلبة لتعاون البلدين جي "الحزام والطريق"الاستراتيالصين ومشروعها 

 الاساس تطرح الاشكالية التالية:

كيف ساهمت الظروف الدولية في تمهيد لمستوى تعاون اكبر بين ايران والصين والذي قد يصل الى 
 الاندماج والتكامل الدولي...؟ وما مصير هذا التعاون مستقبلًا...؟

                                                           
ز الجزيرة للدراسات، مرك عاماً: هل تتحول العلاقات الى شراكة استرايتيجية"، 25"ايران والصين معاهدة  الــ فاطمة الصمادي،  (1) 

  .https://studies.aljazeera.net/،28/09/2021موقع: 
الايرانية ...افاق الشراكة الاسترتيجية في عالم  -"العلاقات الصينية  عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، احمد شمس الدين ليلة،  (2) 

  .iiis.org/-https://rasanah،29/09/2021دولي للدراسات الايرانية، موقع: ، المعهد المتغير"
 المرجع سبق ذكره.فاطمة الصمادي،  (3) 

https://studies.aljazeera.net/
https://rasanah-iiis.org/
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 الفرضية:
يران إلى المُضِي قُدُمًا نحو تفعيل اتفاقية  لعِبت التطوُّرات الدولية دورًا كبيراً، في دفع كل من الصين وا 

التي تُمثل تعزيزاً جديداً مُهماً للعلاقات بين البلدين، ومؤشراً على إعادة اصطفاف  الشراكة الإستراتيجية
وسط من جهة، ووسيلة لتخفيف الضغط جيوسياسي يهدف إلى مواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأ

الخانق على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب العقوبات الدولية التي تقودها 
 الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية.

 المبحث الأول: المحددات المفسرة للشراكة الاستراتيجية الايرانية الصينية

يران هما الو  ريثتان لحضارتين قديمتين وشامختين في العصر الحديث، وهذه حقيقة الصين وا 
يران لهذه  تصوغ شكل التعاون بينهما وتبرز شعور قادتهما بالهوية وبمكانهما في العالم. ونظرة الصين وا 
العلاقة الثنائية تجنح الى التأكيد على الاحساس المشترك بالعظمة الثقافية اضافة الى شعورهما المرتبط 

قوعهما ضحيتان للقوى الغربية. وقد تبنى قادة الدولتين الروايات التاريخية التي تصف النظام الدولي بو 
بأنه غير عادل ويقع تحت سيطرة القوى الغربية. ويسعى القادة الصينيون والإيرانيون جاهدين لحماية 

 ق الانسان. شرعية انظمتهم امام نظام دولي شكلته مفاهيم السيادة المحدودة وشمولية حقو 

 المطلب الأول: تاريخ العلاقة قديما وحديثا 

العلاقة إلى قرن وأكثر قبل  "علاء الدين آذري"لمؤلفه  "تاريخ علاقات إيران والصين"يعيد كتاب 
 )1( .قبل الميلاد 141أو  140الميلاد؛ حيث جرى أول اتصال بين الحكومتين سنة 

يران من القوى العظمى تقلصتا الى دولتين شبه في بداية القرن العشرين، وبعد ان كانت الص ين وا 
على يد روسيا وبريطانيا العظمى في القرن  "مناطق نفوذ"استعماريتين، فبينما قُسمت ايران بنجاح الى 

التاسع عشر، عاشت الصين في سلسلة من الهزائم العسكرية المؤلمة من القوى الغربية. وكانت علاقاتهما 
 )2( .ذات اهمية ضئيلة

في اواخر التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين تطورت العلاقات اكثر والتي فتحت الباب امام فرص 
في تقوية  جيانغ زيمين"وحوافز جديدة للصين لتستأنف تعاوناً على مستوى كبير مع ايران. وذلك بنجاح "

يات المتحدة الأمريكية ومن وعبر ارداته البارعة لعلاقة الصين مع الولا ،1997قبضته على السلطة سنة 

                                                           
 المرجع نفسه. (1) 
 .2، ص RAND ،2007مركز ، الصين وايران: العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية"سكوت هارولد، عليرظا نادر، " (2) 
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ثم استطاع ان يتخلص من قلقه حيال التوترات مع هذه الاخيرة بشان العلاقات الصينية بإيران والتي تُهدد 
 سيطرته.

انتج القصف الجوي الامريكي لسفارة الصين في بلجراد بـــــــــــــــ طريق الخطأ ضغوطاً   ،1999في ربيع سنة 
يادة الصينية للنأي بـــــــــــــ نفسها عن الولايات المتحدة الأمريكية فجعلت من التعاون شعبية ونخبوية على الق

 مع الجمهورية الاسلامية طريقة شعبية لإظهار لا مبالاة الصين للمخاوف الامريكية .

، ازاح صعود الصين الى منظمة التجارة العالمية مصدراً من مصادر النفوذ 2001في نهاية سنة 
كي على هذه الاخيرة  فيما يخص إيران اذ كان في استطاعة الولايات المتحدة الامريكية من قبل ان الامري

تهدد بمنع الصين من الوصول الى المنظمة العالمية للتجارة في حال تعاونها مع ايران.  وبعد اكتشاف 
نسحاب من ايران ، بدأت الشركات الغربية في الا2002برنامج ايران السري لإخصاب اليورانيوم سنة 

وبدأت الحكومات الغربية في زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية مما فتح فرص جديدة للشركات 
ستراتيجية مع طهران.   الصينية والبعثات الدبلوماسية لبناء روابط اقتصادية وا 

لها الحالي، في في بداية الالفية الجديدة بدأت العلاقات بين الدولتين في النضج الى ان وصلت الى شك
حين مكنت الضغوط الامريكية على روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأوروبا لخفض التجارة 
والاستثمار مع ايران بسبب برنامجها النووي ما مكن الصين لتكون اكثر اندماجاً بـــــــ السوق المحلية 

 Hu"هو جينتاو" القيادة الجديدة لــــ  الايرانية الناقصة الخدمات وطورت مواردها من الطاقة. وتحت

" Jintao "وان جياباو" وWen Jiabao  قلصت الصين من العلاقات الوثيقة نسبياً مع الولايات ،
في المقابل اهتمت بــــــــ اهداف اخرى مثل  "جيانغ زيمين"،المتحدة والغرب التي ميزت سنوات حكم 
ذلك توجهت الى سياسة الانفتاح الاقتصادية التي تمركزت حول الاستقرار الداخلي والتناغم الاجتماعي. وك

التشجيع على الاستثمارات في صناعات الطاقة والتعدين حول العالم. وقد توسعت العلاقات التجارية 
يران على نحو كبير الى ان اصبحت الصين سنة الشريك التجاري   2007والاستثمارية بين الصين وا 

 )1(. الاول لإيران

، تعاظمت الضغوط الأميركية على هذا 2003دة الملف النووي الإيراني إلى الواجهة سنة ومع عو 
الضخم للصين  التجاري التبادل حجم الصعيد سعيًا لجعل الصين منخرطة في مواجهة إيران، حيث لعب

دورًا كبيرًا في ذلك. وكانت من مليار دولار  648.2ركية انذالك والذي بلغ نحو مع الولايات المتحدة الأمي

                                                           
 .7-6المرجع نفسه، ص ص  (1)

http://www.omaninfo.om/topics/70/show/166011
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تت هي وروسيا لصالح قرارات مجلس  مؤيدي تحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. وقد صوَّ
 الأمن ضد برنامج إيران النووي، على الرغم من المحاولات العرضية لتخفيف لهجة القرارات.

مع إيران، وهي المفاوضات التي نتج عنها الاتفاق   1+5نخرطت الصين في مفاوضات ا 2015سنة 
النووي، وما زالت الصين تدعم هذا الاتفاق، لكنها لم تستطع مقاومة الضغوط الأميركية بشأن العقوبات، 
ما جعل احدى شركاتها الوطنية تنسحب من الاستثمار في سوق الطاقة الإيرانية، ضمن مشروع ضخم 

 مليارات الدولارات، على غرار شركة توتال الفرنسية.ب

وأخيرا يأتي الحديث عن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين والمحاطة بالكثير من الإبهام حيث 
. والتي تُشكّل تعزيزاً جديداً مُهماً للعلاقات بين البلدين، )1(لا توجد وثيقة رسمية نهائية توضح بنودها

عض الجهات إلى هذه الاتفاقية باعتبارها مؤشراً على إعادة اصطفاف جيوسياسي يهدف إلى وتنظر ب
مواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ووسيلة لتخفيف الضغط الخانق على الاقتصاد الإيراني الذي 

.وهو ما )2(يةيواجه تحديات غير مسبوقة بسبب العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريك
 سنتطرق اليها في النقاط الاخيرة من هذه الدراسة.

  الإيرانية-المحددات المُفسرة للشراكة الإستراتيجية الصينيةالمطلب الثاني: اهم ا

تُعد الصين حليفًا موثوقًا لإيران، كما تُعد إيران حليفًا موثوقًا للصين ضدّ سياسات التطويق 
 محددات هي كالآتي:الأمريكية؛ ويعود ذلك إلى عدة 

 خلو مسيرة العلاقات من الرواسب السلبية: :أولاً 

الإيرانية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، نجد أن البُعد التجاري  –بالعودة إلى العلاقات الصينية 
ة مع طغى على العلاقات منذ نشأتها أثناء فترة الحُكم الإمبراطوري لبلاد فارس، بدخولها في شراكةٍ تجاري

الصين عبرَ المسار البرّي لطريق الحرير، الذي كانت تسلُكُه القوافل التجارية الصينية انطلاقًا من الشمال 
 الصيني مرورًا ببلاد فارس ووصولًا إلى الغرب الأوروبي.

                                                           
 المرجع سبق ذكره.فاطمة الصمادي،  (1) 
مركز  ، "الاتفاقية التجارية بين ايران والصين: التداعيات الاقليمية"،ستيفين بلاكويل، كريستيان الكسندر،فيكتور غرافيس (2) 

TRENDS :موقع ،https://trendsresearch.org/،05/10/2021.  

https://trendsresearch.org/
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الإيرانية في العصر الحديث، خلال فترة حُكم الشاه بالضعف من الناحية -اتسمت العلاقات الصينية
ية نتيجةَ إيلائه الدائرتين الأمريكية والأوروبية الأولويةَ في أجندة التوجهات الخارجية، بينما الاقتصاد

اقتصرت العلاقات على الناحية السياسية، ففيما اعترفت الصين بـــــــــــــ حركة تأميم صناعة النفط الإيراني 
، ودعمها لاستعادة 1967ـــ جمهورية الصين الشعبية سنة في الخمسينات، ردّت إيران بــــــــــــــــ الاعتراف بـــــــ

المدعوم  "شيانغ كاي شيك"بدلًا من الصين الوطنية بــــــــــــــ زعامة  1971عضويتها في مجلس الأمن سنة 
آخر زيارةٍ أجنبية للشاه قَبل  1978سنة هوا جيو فينج "أمريكيًا، ومن ثم أجرى الرئيس الصيني الأسبق "

  .(1)مهسقوط نظا
تقاربت العلاقات نتيجةَ تغيير النظام الإيراني، بإحكام رجال  ،1979أمّا خلال مرحلة ما بعد الثورة سنة 

الدين قبضَتهم على الحُكم، وهو الأمر الذي صاحبه انحراف سياسة إيران بعيدًا عن الدائرتين الأمريكية 
الولايات المتحدة وحلفائها الإستراتيجيين  والأوروبية، فدَخَلت إيران منذ حينها في حالةٍ عدائية مع

والتقليديين في المنطقة، ومن ثم هرولت بكين للاعتراف بإيران الثورة، وانضمت إلى قائمة مزودي إيران 
الإيرانية في توقيتٍ بالغِ التعقيد لدى إيران بعد قرار حظر تصدير الأسلحة  –بالسلاح أثناء الحرب العراقية 

، وهو الأمر الذي لم تنسَه إيران للصين، ولعب الدور الأكبر 1979زمة الرهائن سنة  لإيران على خلفية أ
في نيل الصين ثقة رجال الدين الإيرانيين رغم تحفظهم على العلاقات الجيدة بينها وبين إيران 

 الشاهنشاهية.
يران، ودخلت مرحلة "  تسعيناتبــــــــــ حلول  التعاون الإستراتيجي"ارتسمت معالم مرحلةٍ جديدة بين الصين وا 

 "علي خامنئي"نتيجةَ التشابُه الكبير في التحولات التي لحِقت بكلا الدولتين، فكما تولّى  القرن العشرين
، فضلًا عن تحول 1992القيادةَ سنة "جيانغ زيمين" تولّى  ،1989مقاليدَ النظام بـــــــــــ وفاة الخميني سنة 

على خلفية تطور الاقتصاد بــــــــــ فضل رؤية مهندس  1993للنفط سنة  الصين من مُصدِّرٍ إلى مستوردٍ 
 ومن هنا جاءت أهمية النفط الإيراني للصين.دينج شياو بينج"، الإصلاح "

كما لعبت التحولات الدولية مطلع تسعينات القرن العشرين دورًا في تعزيز العلاقات وامتدادها لتشمل 
والعسكرية، بـــــــــــ جانب العلاقات السياسية، لإدراكِهما تبنّي واشنطن سياسة  الجوانب الاقتصادية والتجارية

التطويق والحصار تجاه الدولتين، في وقتٍ تنامت فيه حاجة الصين للنفط لزيادة إنتاجها. غير أن تنامي 
جعل  ، الأمر الذي1996الصيني في مضيق تايوان سنة  –التعاون العسكري أجَّج الصراع الأمريكي 

                                                           
الايرانية: افاق الشراكة الاستراتيجية في علم  –، "العلاقات الصينية عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، احمد شمس الدين ليله (1) 

 .68، ص 2020، 11، العدد مجلة الدراسات الايرانية ،مثتغير"
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المواجهات في المضيق بين الجانبين عرضةً للانفجار، ولذلك قلّصت الصين تعاونها العسكري مع إيران 
 لانشغالها بعودة التهدئة إلى مضيق تايوان.

عادت العلاقات بشكلٍ أقوى على خلفية إعطاء بكين سياسة الانفتاح عالميًا الأولويةَ بنهاية عقد 
يران كانت من بين التسعينات، لتسويق منتجاتها م ن ناحية، والحصول على النفط من ناحيةٍ أخرى، وا 

لي تنج البدائل النفطية المهمة للصين، فمَع امتعاض بكين من الاستقبال الأمريكي للرئيس التايواني "
انضمت سنة  - 1995، ورفضها انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية سنة 1997سنة  هوى"

 .(1)هرها للمطالب الأمريكية بــــــــــــ تقليص مستويات التعاون مع إيرانأدارت الصين ظ  –2001
، حيث رفضت الصين إحالة سياسة العقوبات تجاه الدولتين /أولاً  وقد تعمَّقت العلاقات بانتهاج واشنطن

سنة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ووقَّعت مع إيران اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة 
، ورفعت مستوى التبادل التجاري والاستثماري معها، ورفضت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق 2015

تباع الولايات المتحدة سياسة التطويق ا ثانياً/ .2018 النووي وعودة العمل بالعقوبات ضد إيران سنة 
يران تجاه العملاق الصيني الصاعد في شرق آسيا للحفاظ على موقعها في قيا المزدوج دة النظام الدولي، وا 

القوة الإقليمية في الشرق الأوسط للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، وضمان تقارب القوة بين الفواعل 
 .(2) الإقليمية

تكمُن أهمية استعراض المسيرة التاريخية للدولتين في كونها تكشف عن تفسيرٍ غايةٍ في الأهمية على قوة 
ا من أي رواسب سلبية مِثل الصراعات أو الحروب أو الاستعمار أو الاحتلال أو العلاقات، ألا وهو خلوّه

 الضّم أو غيرها، وهو ما لعب دورًا في بناء الثقة بين الدولتين وتقوية العلاقات البينية.

 ثانياً/طبيعة النظام السياسي للدولتين:
يران دورًا رئيسيًا في الإيرانية، إذ -تقوية العلاقات الصينية تلعب طبيعة النظامين الحاكمين في الصين وا 

التسلّطي أو حُكم الأقلية، السُلطة فيها  Oligarchy"الأوليغارشي" تنتمي أنظمتهما إلى أنظمة الحُكم 
تكون بيد فئةٍ قليلة من المجتمع أرستقراطيين، ثيوقراطيين، عسكريين، حزب سياسي، بحكم قيادة نظام 

"الحزب يدٍ ومسيطر يحتكر كلّ مصادر السُلطة السياسية، ألا وهو الحُكم في الصين من قِبل حزبٍ وح

                                                           
 .68ص  المرجع نفسه، (1) 
الايرانية ...افاق الشراكة الاسترتيجية في عالم  -الرؤوف مصطفى الغنيمي، احمد شمس الدين ليلة، "العلاقات الصينية   عبد (2) 

 "، المرجع سبق ذكره.متغير
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ونفس الأمر في إيران يقود النظام السياسي رجالُ الدين الذين يحتكرون كافةَ مصادر  الشيوعي الصيني"،
 السُلطة.

الديمقراطية بـــــــــــــ كما يتشارك النظامان في مقاومتهما للقيم الغربية المنادية بـــــــــ التعددية السياسية وتطبيق 
المفهوم الأوروبي والأمريكي، ويؤمنان بأن القيم الغربية تُشكِّل خطرًا على بقائهما، ولذلك لا تخشى بكين 
من طهران على الداخل الصيني، كما لا تخشى طهران من بكين على الداخل الإيراني، حيث تدعم 

 .(1)سي دعم المعارضة للأنظمة القائمةالصين حُكم الأقلية، ولا يوجد في قاموسها السيا

 ثالثاُ/ الاحتياج الاقتصادي الاستراتيجي المتبادل:

برزت الصين كشريك تجاري رئيسي لإيران خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع إجمالي التجارة بينهما في 
كما  مليار دولار 8.9سنوياً. وبلغت صادرات إيران إلى الصين مليار دولار  20السنوات الأخيرة إلى نحو 

. إضافة إلى ذلك، تُمثل الصين مورِّداً 2020، خلال السنة الإيرانية مليار دولار 9.7بلغت ايراداتها 
صناعياً رئيسياً لإيران، وكانت من بين أكبر مشتري النفط الإيراني قبل أن تتسبب العقوبات الأمريكية في 

 .2018إلى آسيا، سنة  انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، خصوصاً 

، حيث شكّل تزايد احتياجات الصين من الطاقة 1990تنامت تجارة الصين مع إيران منذ بداية سنة 
الأساس لإقامة شراكة توسعت وتعمقت منذ ذلك الحين. وفي  "استراتيجية التوجه إلى الشرق"الإيرانية و

إلى إيران، والتي التقى  "شي جينبينغ"ي ، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصين2016سنة 
اتفق البلدان على تكثيف التعاون من أجل زيادة حجم  علي خامنئي"،خلالها بـــــــــــــ المرشد الأعلى الإيراني "

 .(2)في غضون عشر سنوات مليار دولار 600التجارة الثنائية إلى 

يران  "شراكة استراتيجية شاملة"تسربت إلى وسائل الإعلام مسوّدة لمقترح  ،2020جوان في  بين الصين وا 
أشارت إلى تصميم كلا البلدين على السعي إلى إقامة شراكة أكثر رسميةً تشمل التعاون في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية خلال السنوات الخمس والعشرين التالية، إلى جانب تعهُّد الصين 

 يار دولار في البنية التحتية الإيرانية الخاصة بالنفط والغاز والنقل.مل 400باستثمار ما يبلغ 
                                                           

ير" الايرانية: افاق الشراكة الاستراتيجية في علم مثتغ –عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، "احمد شمس الدين ليله، العلاقات الصينية  (1) 
 .70، ص المرجع سبق ذكره

 المرجع سبق ذكره.ستيفين بلاكويل، كريستيان الكسندر،فيكتور غرافيس،  (2)
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 الصينية-: التطور الاخير في العلاقة التجارية الايرانية1.1شكل رقم 

 
، "الاتفاقية التجارية بين ايران والصين: التداعيات الاقليمية"ستيفين بلاكويل، كريستيان الكسندر،فيكتور غرافيس،  المصدر:
 .https://trendsresearch.org/، 05/10/2021، موقع: TRENDSمركز 

انطلاقاً من اهتمام  الصينية-التطور الاخير في العلاقة التجارية الايرانية 1.1الشكل رقم يُبين لنا الشكل 
اني. حيث يُعتقَد أنّ إيران تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز الصين اهتماماً شديداً بـــــــــــــ قطاع الطاقة الإير 

الطبهذه الاخيرة  في سعيها إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة التي تعدّ عنصراً حيوياً لنموها الاقتصادي. 
ادرة وعلى نحو أعم، يعتقد العديد من الخبراء أيضاً أنّ المشاريع والمبادرات المختلفة المرتبطة بـــــــــــ مب

الصينية قد أدت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز القيمة المحتملة لإيران بوصفها نقطة  "الحزام والطريق"
التقاء حيوية في شبكة إقليمية آخذة في التطور من شأنها أيضاً أن تربط بحر العرب والمحيط الهندي بــــــــــ 

 .(1)"الحزام والطريق"مشروع 

ع، توسعت علاقات الصين في الشرق الأوسط توسعاً كبيراً في السنوات وبفضل مبادرة هذا الامشرو 
الأخيرة لتشمل ليس إمدادات النفط فحسب، بل قطاعات أخرى أيضاً بما فيها الاستثمارات في البنية 

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ التجارة "فيروس كورونا". التحتية والتعاون المالي، والآن دبلوماسية لقاح 
؛ بسبب انخفاض أسعار النفط إلى حد كبير، والعقوبات التي 2014ائية شهدت تراجعاً كبيراً منذ سنة الثن

                                                           
 المرجع نفسه. (1) 

 
 

https://trendsresearch.org/
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"واشنطن من خطة  "دونالد ترامبفرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في ذات السنة بعد أن سحبت إدارة 
 2015ن وألمانيا سنة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت عليها الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأم

 كآلية لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.

إضافة إلى ذلك، يجب النظر إلى سعي إيران المحموم للحفاظ على أحجام التجارة السابقة مع الصين في 
حيث أثّر هذا  "؛19-"وباء كوفيدسياق الركود الاقتصادي الناجم عن العقوبات التي تفاقم تأثيرها بسبب 

من ميزانيتها السنوية للدعم الطارئ  %20ثيراً شديداً في إيران، ما اضطرها إلى تخصيص الاخير تأ
من  مليار دولارللاقتصاد وقطاع الصحة. كما أجبر التأثير المالي لهذه الأزمة طهران على سحب 

 .(1)صندوق الثروة السيادية الإيراني، وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي أيضاً 

 سياسية: -عتبارات الجيورابعاً/ الا

سياسية للصين بــــــــــــ حكم وقوعها في الجنوب الغربي من قارة آسيا، -يُشكِّل الموقع الإيراني أهميةً جيو
"الخليج العربي والبحر العربي والمحيط الهندي وبحر وبإطلالها على أهم مسطحاتٍ مائيةٍ إستراتيجية، هي 

وصل بين الشرق والغرب، وبـــــــــــ مثابة ممرٍ طبيعي للتجارة العالمية، والتي ما جعلها تُمثّل حلقة ال قزوين"،
تُعدُ الصين أحد روادها، كما تشكِّل جسرًا يربط وسط آسيا ومشرقها أولًا، وغرب آسيا وشرق البحر 

الغربي المتوسط ثانيًا، إذ يحدها من الشرق باكستان وأفغانستان، ومن الشمال تركمانستان، ومن الجنوب 
الخليج العربي وخليج عمان، ومن الغرب العراق وأذربيجان وأرمينيا وتركيا وبحر قزوين،كما تشكِّل الطريقَ 

 الحيوي في الاستيراد والتصدير بين الشرق والغرب.

لذلك، يُتيح هذا الموقع الإستراتيجي للصين موطئ قدمٍ في منطقة الشرق الأوسط الحيوية، بكل ما تحتويه 
إستراتيجية وثرواتٍ طبيعية ومعدنية، وأسواقٍ واسعة وممرات ملاحةٍ دولية تعبُر من خلالها  من سِلعٍ 

ناقلات النفط للصين، كما يُتيح الموقع الإيراني للصين التواجد في المنطقة لـــــــــــ مزاحمةِ الدور الأمريكي، 
ي إلى أبعَد من جوارها المباشر في فضلًا عن أنه يُتيح لها توسيع نِطاق نفوذها الجغرافي الإستراتيج

 .(2)منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهو ما جعَل أهميتها للصين تتخطّى الجانب الاقتصادي كمزودٍ للطاقة
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ح المشروع الصيني "الحزام والطريق"2.1شكل رقم   : خريطة توضِّ

Source: theonebrief, China’s Global Ambition: Balancing Opportunities And Risks In One 
Belt One Road, Accessed: Apr.30,2020, https://bit.ly/3cvslbu 

 "طريق الحرير"موقع إيران ضِمن الدول الواقعة في نطاق مشروع إعادة إحياء  2.1 رقميوضح لنا الشكل 
لـــــــــــــ تدشين المشروع الاقتصادي العملاق  2013 ة سن "شي جين بينغ"الذي طرحه الرئيس الصيني 

الذي يربط الصين بــــــــــــ أفريقيا وأوروبا عبر طريقٍ يمر بــــــــ آسيا الوسطى  "الحزام والطريق"،العابر للقارات 
نحوَ العراق والهند وشرق آسيا وصولًا إلى الدول الخليجية نحو أفريقيا، مع تدشين مسارٍ يمر عبرَ إيران 

فسوريا فلبنان، وربما إلى إسرائيل، مع مسارٍ آخر يخرجُ من العراق بـــــــــــــ اتجاه الأراضي التركية فقبرص ثم 
 أوروبا.

ويحتل هذا المشروع أهميةً كبرى لدى إيران لما له من مردودٍ إيجابي على اقتصادها من زاوية تعزيز 
ى نِطاقه، وكذلك شكَّل فرصةً للإيرانيين لتنفيذ حلمٍ إيراني منذُ عهد الطلب على النفط في الدول الواقعة عل

"قلب طريق الحرير"، آواخر ثمانينات القرن المنصرم، بأن تكون إيران  "هاشمي رفسنجاني"الرئيس الراحل 
يران على ات فاقيةٍ الأمر الذي يجعل من الموقع الإيراني موقعًا جيوسياسيًا عالميًا، ولذلك وقَّعت الصين وا 

أثناء زيارة الرئيس الصيني "طريق الحرير" للبضائع الصينية باستكمال  "ترانزيت"لتحويل إيران إلى مركزِ 
 .(1)2016لإيران سنة 
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في حين يُشكِّل موقع الصين أهميةً إستراتيجية لإيران بــــــــــ وقوعها في الجزء الشرقي من قارة آسيا، وبــــــــ 
طراف، والتي جعلتها تُحظى بــــــــــــ تأثير الكتلة الحيوية على مستوى القارة الآسيوية، مساحتها المترامية الأ

الذي يربط بحري الصين الشرقي  مضيق تايوان"برًا وبحرًا، كما جعها تتحكم  في " دولةً  21وبحدودها مع 
لى كوريا الجنوبية واليابان، الحليفتان بــــــــــ الجنوبي، والذي تمر به السِلع الإستراتيجية وسُفن التجارة من وا  

للولايات المتحدة، ومن ثم تمتلك الصين أوراق ضغطٍ دولية بــــــــــــــــــ موقعها الجغرافي، يُمكن أن تستفيد منها 
 إيران.

 خامسا/ سياسات التطويق الامريكية:
أولًا/ تراجع أهمية الى  رن العشرينادى التحول في النظام الدولي إلى الُأحادية القطبية مطلع تسعينات الق

الصيني الذي برز أثناء -وهو ما ترتّب عليه إنهاء التحالف الأمريكي الصين في الإستراتيجية الأمريكية،
الحرب الباردة لحصار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بدأت تنظر الولايات المتحدة للصين كمنافسٍ على 

، وتهديدها ء تحجيم إيران أولويةً لتبنّيها سياسةً خارجية ذات طبيعةٍ ثوريةإيلا وثانياً/قِمة النظام الدولي، 
لمكانة حلفائها الإستراتيجيين كإسرائيل، والتقليديين كدول الخليج العربي؛ لذلك، اتبّعت الولايات المتحدة 

يران الثورية في "التطويق المزدوج"سياسَة  الشرق  تجاه العملاق الصيني الصاعد في شرق آسيا، وا 
 الأوسط، وذلك على النحو الآتي:

بـــــــــ انفرادِها بالنظام الدولي مطلع التسعينات أعادت واشنطن  أ/سياسة التطويق الأمريكية تجاه الصين:
ترتيب أوراقها وحددت حلفاءها وخصومها، وانتهى الحال بـــــــــــــــ تحديد الصين كخطرٍ محتملٍ صاعد على 

النظام الدولي، وهو ما يُفسّر الرفض الأمريكي لانضمام الصين إلى منظمة التجارة موقعها على قِمة 
 11بعدما أدركت واشنطن أهميةَ الصين في مكافحة الإرهاب على خلفية أحداث   2001العالمية، سنة 

نووي تُمكِّن ، وكذلك يفسّر توقيع الولايات المتحدة مع الهند المعادية للصعود الصيني اتفاقيةَ تعاونٍ سبتمبر
 الهند من استيراد التكنولوجيا النووية كشوكةٍ في خاصرة الصين الصاعدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وسياسَة التطويق والاحتواء للتنين  الاتجاه شرقًا"مبدأ " "باراك أوباما"وقد تبنّى الرئيس الأمريكي السابق 
ارته لــــــــــــ تقوية العلاقات مع الحلفاء التاريخيين كاليابان وكوريا الصيني وعزلِه دوليًا، وهو ما يُفسّر سَعي إد

قامة شراكاتٍ جديدة مع دولٍ مجاورة  للعملاق  -بشكلٍ مباشر أو غير مباشر-الجنوبية وتايلاند، وا 
ندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.  الأصفر مِثل بروناي وبنغلاديش وا 
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وشنِّه حربًا تجارية "دونالد ترامب" ة تجاه الصين بــــــــــــــــــ مجيئ كما تصاعدت سياسات التطويق الأمريكي
لنحوِ  2019اوت  رسومًا متوالية والتي وصلت في  2018جويلية  ضدّ بكين بـــــــــــــــ فرض إدارته في 

ـــــ تنفيذ إجراءاتٍ ، ورَدَّت سُلطات بكين بـــمليار دولار 450على الواردات الصينية بــــــــــــ قيمة  30%
، كما وجّهَت واشنطن مليار دولار 170انتقاميةٍ مُماثلة بـــــــــــــــــ فرضها رسومًا على الواردات الأمريكية بقيمةِ 

"فيروس كورونا الاتهامات الرسمية للصين بـــــــــــــــــــــــ إخفائها معلوماتٍ مهمة، ونشر معلوماتٍ كاذبة عن 
 .(1)التي تُزعِج السُلطات الصينية الفيروس الصيني"تخدمةً عبارة "مس المستجد"

ويعود تخوف الولايات المتحدة من الصين إلى تحولها إلى قطبٍ دولي يمتلك من المقدرات ما يمكِّنه من 
 مناوأتها على قيادة النظام الدولي، بالنظر إلى:

أوراق ضغطٍ دولية ضدّ مشاريع القرارات المطروحة ـــ  تمتعُ الصين بحق النقض الفيتو، وبالتالي امتلاكها 
 في مجلس الأمن، وفي القلب منها مشاريع القرارات ضد إيران ووكلائها في المنطقة.

ـــ القدرات الاقتصادية والعسكرية للصين، فهي تُشكِّل الاقتصاد الثاني في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي، 
د الولايات المتحدة وروسيا، من حيث مؤشر القوة، حجم الإنفاق العسكري، وتتبوأ المرتبة الثالثة عسكريًا بع

 عددُ أفراد الجيش، حجم الطائرات والصواريخ الجوية والبرية والبحرية.
، التي اعتبرها (SCO)  منظمة شنغهاي"ـــ تُعتبر الصين أحد أهم الأعضاء المؤسسين لــــــــــــ ـ "

ةٍ للتنسيق بين أعضائها بقدر ما هي تحالفٌ عسكري، ووصل الأمر المتخصصون أنها ليست مجرد منظم
صينية قوةً إقليمية -ببعض المراقبين إلى اعتبارها وريثاً لحلف وارسو، ولذلك باتت المنظمة بقيادةٍ روسية

 تُهدد المصالح الأمريكية في آسيا الوسطى.

(، كمنافسٍ تمويليٍ دولي لـــــــــــــــ كسر AIIB) ةـــ  تأسيس الصين للبنك الآسيوي للاستثمار في البُنية التحتي
مليار  100الهيمنة المالية الدولية للمؤسسات الغربية كصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك برأس مال 

 .دولار

ــــ موقع تسعى واشنطن لـــــــــــــ تطويق إيران وعدم انفرادها بــــــــــ :ب/سياسة التطويق الأمريكية تجاه إيران
القيادة الإقليمية، ولذلك وصفتها إدارة الرئيس الأسبق "جورج بوش" الابن بــــــــــ "الدولة الراعية للإرهاب"، 
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احتواءها ودمجها في المجتمع الدولي بـــــــــــــ توقيعها الاتفاق  باراك أوباما"وحاولت إدارة الرئيس السابق "
وعودة العمل  2018ماي انسحابها منه في  "دونالد ترامب"ة الرئيس ، الذي أعلنت إدار 2015النووي سنة 

، والثانية 2018اوت بـــــــــ العقوبات الاقتصادية على إيران، ثم توقيعها حزمتين من العقوبات، الأولى في 
على قِطاع النفط، ثم إلغاءها الإعفاءات للدول الثماني المستثناة للحصول على  2018نوفمبر  05في 
ومن ثم تابعت الولايات المتحدة عقوباتها على عدة قطاعاتٍ إيرانيةٍ  ،2019نفط الإيراني مطلع ماي ال

حيوية، وصنّفت الحرس الثوري بـــــــــــ  المنظمةً الإرهابية، واستهدفت وكلاءها الإقليميين مثل قائد فيلق 
 . (1)2020  جانفيفي  "قاسم سُليماني"القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق 

 الايرانية-المبحث الثاني: مستوى العلاقات وأبعاد الشراكة الاستراتيجية الصينية

تعود علاقات الصين الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية مع ايران في غالبيتها الى عاملين اساسين       
ستبدادية لكلا النظامين الايراني هما العزلة المتزايدة المفروضة على ايران خاصة من الغرب، والطبيعة الا

والصيني، إلّا انّ العلاقة بين البلدين لا تتساوى ابداً اذ تتمتع الصين بموقف اكثر تميزاً. وبمرور الوقت 
الوقت، تغيرت العلاقة من علاقة مبنية على التعاون المتبادل في الثمانينات من القرن الماضي الى علاقة 

م. فالصين ترى من ايران شريكاً محتملا للحد من نفوذ الولايات المتحدة من الاعتماد المتوازن اليو 
الامريكية في الشرق الاوسط. لكن لا تعتمد اعتماداً كلياً على الجمهورية الاسلامية لتلبية حاجياتها من 

نامية الطاقة. في المقابل تقع ايران حبيسة صراع مرير مع الولايات المتحدة وتواجه منافسة جيوسياسية مت
مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليج. وبـــــــــــ حلفائها القليلين سارت الجمهورية الايرانية 
نحو الاعتماد البالغ على الصين من اجل دعمها الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي الهام. 

 .(2)ايرانحيث اصبحت الصين اليوم الحامي الخارجي الرئيسي لنظام 

 المطلب الأول: التعاون العسكري

لطالما كانت بكين حذرة في تعاونها العسكري مع إيران على خلفية العقوبات الدولية والأمريكية        
على مدى السنوات الخمس عشرة  التي كانت مفروضة عليها في هذا الإطار بسبب برنامجها النووي

رة القيود المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الماضية. لكن كان المتوقع أن تنتهى فت
الأسلحة لإيران، لذا، فإنّ مزيجًا من فرص السوق، الحوافز الاستراتيجية وضعف التكاليف  على بيع 

السياسية قد يدفع بكين إلى إعادة النظر في نهجها الحذر ازاء التبادل التجاري مع طهران عسكريًا؛ 
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كة أسلحة صينية إيرانية قوية، والتي ازدهرت في الثمانينيات من القرن الماضي، ستشجع فالعودة إلى شرا
طهران على سد بعض الفجوات في الأسلحة التقليدية والتحديات الجديدة التي تفرضها المواجهة 

القوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة، وعليه، تحتاج واشنطن إلى العمل عن كثب مع شركائها   مع
لا فإنها ستواجه تحدى كبير من قبل إيران  لإقليميين لثني الصين عن ا السير في مثل هذا الطريق، وا 

 خلال السنوات القليلة المقبلة.

 :دوافع الصين المتعددة لدعم إيران عسكريًا: أولاً 

ية، فمن على خلفية الفرص والقيود الخارج 1979تباينت الاستراتيجية الصينية تجاه إيران منذ ثورة سنة 
ناحية، سعت بكين إلى تحقيق المصالح الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الاستهلاكية 
والاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في إيران. وباتت الصين فضلًا عن ذلك في الثمانينيات 

لعراقية المتواصلة؛ حيث شملت أكبر مورد لإيران فيما يتعلق بالأسلحة مستفيدة من الحرب الإيرانية ا
،ناقلات الجنود المدرعة والصواريخ  J-7 عمليات التصدير الصينية لإيران أصولًا مثل الدبابات ومقاتلات

، و التي تم استخدام العديد مليار دولارأرض جو وصواريخ سيلك وورم المضادة للسفن التي تبلغ قيمتها 
تية الكويتية. وكانت إيران أيضًا حليفًا جيداً في علاقات الصين منها ضد الناقلات الأجنبية والبنية التح

ضد  "حصن"القوتين العظميين؛ حيث ساهمت المساعدة العسكرية الصينية في تحويل إيران إلى  مع
الاتحاد السوفيتي، وكانت فيما بعد ورقة يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بـــــــــــــــ محادثات الولايات المتحدة 

 حول بعض القضايا الأخرى، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. الأمريكية 

من ناحية أخرى، أدت رغبة بكين في تجنب العقوبات الأمريكية إلى الحد من التعاون مع إيران في 
، 2003سنة  تكنولوجيا الصواريخ النووية والبالستية. ففي أعقاب الكشف عن البرنامج النووي الإيراني في

بدأت الصين في تقليص وارداتها النفطية ومبيعات الأسلحة والتبادلات الدبلوماسية مع طهران. أما في 
، وافقت بكين على عقوبات واسعة النطاق من مجلس الأمن الدولي شملت قيودًا على معظم 2010سنة 

صين لكنها استمرت في تحمل مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران، وفرضت هذه العقوبات قيودًا على ال
بعض الاتجار غير المشروع فيما يتعلق بالأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ. كانت هذه الإجراءات متوافقة مع 

مثل إيران، السودان وكوريا الشمالية، فضلًا عن  لـ "الأنظمة المارقة"تجنب الصين لتقديم دعم صريح 
ان والقوى الإقليمية الأخرى، وخاصة المملكة العربية حاجة الصين إلى الموازنة في علاقاتها بين إير 
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السعودية ودول الخليج، مما يساعد على تفسير إحجام الصين عن الوقوف بعيداً عن النزاعات الإقليمية، 
 .(1)وهي حاجتها المستمرة لكسب ود كل الأطراف

لعمل الشاملة المشتركة في وجاءت نقطة التحول مع المفاوضات التي قادها الاتحاد الأوروبي بشأن خطة ا
؛ استفادت الصين من الاتفاقية عن طريق إرسال رئيس جمهورية الصين 2015 -2013الفترة من 

مع إيران، والتي بنيت على  "شراكة استراتيجية شاملة"لتوقيع  2016في جانفي   الشعبية "شي جين بينغ"
لجانبان أيضًا على تطوير التعاون العسكري تعاون أكبر في مجالات الطاقة والبنية التحتية؛ حيث اتفق ا

في مجالات عدة بما يتضمن التدريب، مكافحة الإرهاب والمعدات والتكنولوجيا. ووفقًا لقاعدة 
بما في ذلك  ،2018و  2014تفاعلًا عسكريًا مع إيران بين سنتي  12أجرت الصين  NDU بيانات

يبات عسكرية رفيعة المستوى، و استمرت هذه الأنشطة زيارات الموانئ البحرية، التدريبات الثنائية و ترت
التقى قائد القوات المسلحة الإيرانية بنظيره في بكين في سبتمبر وقاما بــــ جولة  ؛ حيث 2019خلال سنة 

في قاعدة بحرية صينية، وفي ديسمبر، أجرت القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية تدريبات تمهيدية 
 .في خليج عمان

فعلى الرغم من استئناف أنواع أخرى من الارتباطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لكن استمرت 
في حين أن معظم عمليات نقل الأسلحة التقليدية مسموح  الصين في الامتناع عن بيع الأسلحة لإيران، 

الأمن التابع للأمم المتحدة  بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن الاتفاقية تتطلب موافقة مجلس
. أما فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا 2015أكتوبر  8لمدة خمس سنوات بعدما تم التصديق عليها في 

وهذا يمنح  ثماني سنوات،المتعلقة بالصواريخ البالستية، فمطلوب إذن من مجلس الأمن أيضًا لمدة 
نسا حق النقض )الفيتو( على معظم مبيعات الأسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى وفر 

 800بقيمة  S-300 الصينية والروسية )تم استثناء روسيا لاستكمال نقل نظام صواريخ الدفاع الجوي
 .(2)(2016مليون دولار إلى إيران في نوفمبر 

 لماذا ترغب الصين في تسليح إيران؟: ثانيًا

قيود التي فرضتها الأمم المتحدة على استيراد الأسلحة الإيرانية لم تكشف بكين بعد عن نواياها بعد رفع ال
، لكن تجدد مبيعات الأسلحة الكبيرة لإيران سيعكس فرصاً 2020من الخارج والتى انتهت سنة 

                                                           
، المركز العربي للبحوث والدراسات، موقع: ؟"2020هل ستعزز الصين القدرات العسكرية الايرانية في جويل ويثنو، " (1) 

www.acrseg.org/41477http://،28/10/2021.  
 المرجع نفسه. (2) 

 

http://www.acrseg.org/41477
http://www.acrseg.org/41477
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لها مع تخفيف القيود. وستكون في هذه الحالة إيران بمثابة فرصة جيدة وجديدة لمنتجي الأسلحة  متزايدة 
مصنعًا للأسلحة في العالم، ويعد الشرق الأوسط  20د سبعة منهم من بين أكبر الصينيين؛ حيث يع

بين  مليارات دولار 10بلغ حجم مبيعات الأسلحة فيه  سوق للأسلحة بالنسبة للصين والتي   بالفعل أكبر
 .2017و  2013عامي 

إنتاج بعض  ومن الناحية الأخرى، شرعت طهران في التصنيع العسكري المحلي، إلي أن تمكنت من
مثل الطائرات بدون طيار؛ ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تعتمد على دول مثل روسيا  العناصر

والصين لشراء قدرات تقليدية متقدمة. وعليه، يمكن أن تستفيد بكين من سد العجز الموجود في توفير 
، نشرت صحيفة 2015 بعض العناصر المطلوبة لتصنيع الأسلحة التقليدية في إيران. ففي اوت لسنة

بالنسبة لإيران، ولكن يمكن  J-10 تقريراً يسلط الضوء على جدوى طائرة المقاتل "تشاينا ديلي"
أن تساهم  AVIC الأحدث التي يتم تسويقها على نطاق واسع من قبل الشركة الصينية J-10C للطائرة

يا الثمانينات. علاوة على ذلك يمكن أيضًا في تحديث سلاح الجو الإيراني الذي يعتمد حاليًا على تكنولوج
 ،Type-02 أن تستفيد إيران من بعض المنتجات الصينية في هذا المجال مثل طرادات الهجوم السريع

، والغواصات الجوية Yuan ، والغواصات من طرازYJ-22 "صواريخ كروز، المضادة للطائرات
وفر بكين أيضًا الدعم الفني ، كما يمكن أن تHHQ-10 أنظمة الدفاع  FL-3000N والصاروخية

 لإيران في تشغيل وصيانة هذه الأنظمة.

يران ورغبة الإدارة الأمريكية في تقليل  كما يمكن أن تستغل الصين التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وا 
مخاطر وجود جيش إيراني قوي؛ الأمر الذي قد يوفر فرصة أخرى للصين لاستئناف ممارستها السابقة 

ثلة في ربط مبيعات الأسلحة ببعض الأولويات الأخرى؛ مثل تخفيض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المتم
لغاء العقوبات الأمريكية  RIMPAC تايوان، دعوة للجيش الصيني للعودة إلى التدريبات الأمريكية مثل وا 

ن على الصين ولاسيما أو وضع حد للعقوبات الأمريكية الأخرى المتعلقة بإيرا  على جيش التحرير الشعبي
 .(1)الخاصة بالشركات الصينية المتهمة بشحن النفط الإيراني بطرق غير مشروعة

 المطلب الثاني: التعاون الاقتصادي والتجاري

مترو طهران" بعدما وقّعت الصين عقد تنفيذ "تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الاقتصادي 
من معدات المشروع، وتوفر  %75طهران على أن توفر الصين لـــــ يُغطّي كامل العاصمة  1992سنة 

                                                           
 المرجع نفسه. (1) 
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بــــــــــ حضور الرئيس الإيراني   2000وكان هذا سنة الدعم المالي اللازم والتكنولوجيا المتطورة للتنفيذ، 
 .(1)"تانج جياشوان"ووزير الخارجية الصيني  "محمد خاتمي"،انذاك 

ركاتٌ صينية خارج الصين، حيث كانت الثقة الإيرانية في وعُد بذلك أضخمَ مشروع سكة حديدٍ تنفّذه ش
الشركات الصينية العاملة بــــــــــــ مثابة دعايةٍ وترويجٍ دولي للتكنولوجيا والصناعة الصينية الحديثة، والتي 

كيلومترًا يربط بين مدينة مشهد شمال شرق إيران، وحتى حدود  295قامت بتنفيذ خط سكة حديدٍ بــــ طول 
ولة تركمانستان، ويبدو أنّ الصين كان لديها أهدافٌ بعيدةُ المدى منذُ ذلك الوقت لفتح أسواقٍ لها في د

 وسط آسيا عبرَ إيران.

الإيرانية مشروعات البُنية التحتية لتشمل مشروعاتٍ صناعيةٍ كبرى، -ومن ثم تجاوزت الشراكة الصينية
ناقلات نفطٍ ضخمة لصالحها بـــــــ قروضٍ ائتمانية من  فقامت الصين بإنشاء مصانع للسيارات بإيران وبناء

البنوك الصينية، كما أسهَمت في تحديث أسطول الصيد والنقل البحري، والصناعات المعدنية، واستورَدت 
إيران من الصين معداتٍ رأسمالية كمعدات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، ومحركات الديزل الثقيلة 

هربائية، وما يقاربُ من نصف قيَم السلع الرأسمالية التي استوردتها إيران من الصين تم والمحركات الك
 سدادها عبرَ مبيعات النفط الإيراني للصين.

دخلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلةً جديدة، مرحلةً أكثرَ عمقًا   الى يومنا هذا 2006 منذ سنة
تعاونهما الاقتصادي على المصلحة المتوازنة لا لحساب طرفٍ على وتعاونًا قرر فيها البلدان أن يرتكز 

آخر، فالصين تهدف إلى الفوز بشريحةٍ كبيرة من السوق الإيرانية في مجالاتٍ متنوعة، خاصةً صادرات 
يران تريد مساعدةَ الصين في المشروعات التنموية الكبرى خاصةً الصناعات  المنتجات الاستهلاكية، وا 

ةً إلى زيادة واردات الصين من إيران لتحقيق توازنٍ في الميزان التجاري بينهما، لا انحيازه النفطية، إضاف
 لصالح الجانب الصيني فقط كما كان سابقًا.

  

                                                           

يران شريكان قديمان في عالم ما بعد الإمبريالية"،جون جارفر،  )1(  ، 2009مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،  "الصين وا 
 .368ص 
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 بــــ المليار دولار 1997/2016: ميزان التجارة بين إيران والصين من عام 1.2جدول رقم 

  2010سنة  2005سنة  2003سنة  2002سنة  1997سنة  بالنسبة لــ إيران

 10.2 5.7 2.4 0.985 0.400 الواردات

 8.3 4.4 0.500 0.185 0.62 الصادرات

Source: UN, department of Economic and social affairs, Trade Statistics 

دين منذ مؤشرات التعاون ونمو العلاقات الاقتصادية ويبين تضاعف حجم التجارة بين البل 1.2الجدول رقم يوضح 
عدة مرات، حيث وزادت الصادرات النفطية الإيرانية للصين بقوة حتى أصبحت إيران من أكبر موردي  2005

منه   %44، 2010سنةمليارات دولار  10النفط للصين بعد السعودية، وفاق حجم التبادل التجاري بينهما 
يراني وأخذت مكان اليابان، بمعنى أنّ إيران صادراتٌ إيرانية للصين، وأصبحت هذه الأخيرة أكبر مشترٍ للنفط الإ

نجحت في أن تقلّل عجز الميزان التجاري بينهما بزيادة صادراتها للصين، وفي المقابل زادت الصين من صادراتها 
في مختلف المجالات إلى إيران من البضائع والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية والكهربائية وقِطع الغيار 

 لتي غَزَت الأسواق الإيرانية، كما فعلت مع الأسواق العالمية.الصناعية ا

الصينية تراجعًا كبيرًا في أوقات فرضِ عقوبات اقتصادية -لم تتراجع العلاقات الاقتصادية أو التجارية الإيرانية
نة مشددة على إيران، بل على العكس كانت تزداد في كثيرٍ من الأحيان. ظهر هذا جلياً خلال الفترة من س

، وهي الفترة التي شهدت عقوباتٍ اقتصادية مختلفة على إيران من أطرافٍ دوليةٍ وأوروبية 2018الى سنة  2010
 )1(.على قطاعات التجارة والنفط والصيرفة الدولية

الشريكَ التجاري الأول لإيران وتسبق الاتحاد الأوروبي الذي كان لعقودٍ  2011وقد اصبحت الصين ولأول سنة 
ن الشريك التجاري الأهم لهذه الأخيرة حيث مثّلت تجارة إيران مع الصين وحدها أكثر من ربع تجارتها مع من الزم

لى الآن والصين هي الشريكُ التجاري الأكبر لإيران، ومن ثم يأتي  كافة دول العالم في تلك السنة، ومن وقتها وا 
خلال مليار دولار  40ع الصادرات والواردات(  تكتل دول الاتحاد الأوروبي. إذ بلغ حجم التجارة بينهما)مجمو 

وهي الفترة التي بدأت فيها عقوبات مجلس  2.2و  1.2الرسمين البيانيين كما يتضح من خلال   نفس السنة
 الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي على إيران تدخلُ حيز التنفيذ.

نهما خلال الثلاثة اسنوات المتتالية هذا واستمرت كلٌ من البلدين في تطوير حجم التجارة المشتركة بي
أثر العقوبات الأمريكية على نتيجة  2016 /2015قبل أن تتراجَع خلال  2012/2013/2014

                                                           
 لمرجع سبق ذكره.اعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، احمد شمس الدين ليلة،  (1) 
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، ثم عاودت الارتفاع مجددًا مع تطبيق الاتفاق النووي عمليًا في سنة الشراكة الاقتصادية وصادرات النفط
  )1(.، ورفع العقوبات الدولية عن إيران2016

 2018-2010: صادرات ايران الى اوروبا والصين 1.2كل رقم الش

 
Source: IMF, direction of trade statistics 

 2018 -2010: واردات  ايران الى اوروبا والصين 2.2الشكل رقم 

 
Source: IMF, direction of trade statistics 
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الى الصين بالمقارنة مع الاتحاد الاوروبي نلاحظ تزايد مستمر في كل من الصادرات والواردات من ايران 
والتي هي منعدمة تقريبا، وهذا يدل على العلاقة الوثيقة والتحالف الكبير بين البلدين في ظل التهديدات 
الامريكية على عكس دول الاتحاد الاوروبي والعقوبات التي أقراتها امريكا على الشركات الاوروبية اتي 

 تتعامل مع ايران.

على عكس جولة العقوبات السابقة، : قوبات الأمريكية على الشراكة الاقتصادية وصادرات النفطأثر الع
توضح انه لا يوجد توافق دولي على تطبيق الجولة  2018والانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي سنة 

الخارجية  الجديدة من العقوبات الأميركية وممارسة الضغط على إيران مرة اخرى. وهذا ما جعل وزير
الإيراني يسافر إلى الصين فوراً، ويعلن أنَّ المفاوضات التي جرت مع نظيره الصيني بشأن استمرار 
الالتزامات الواردة ضمن إطار عمل الاتفاق النووي كانت بنَّاءة. الأمر الأكثر أهمية هو أنَّ الاتحاد 

قوانين تهدف لحماية تبادلاته التجارية  الأوروبي كان يعارض العقوبات الأميركية الجديدة، ويحاول تمرير
هذا التحرك  مع إيران والاستثمارات التي قامت بها الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات الأميركية.

من جانب الاتحاد الأوروبي ساعد الصينيين على مقاومة العقوبات الأميركية الجديدة. لذلك، ما التراجع 
من النفط الإيراني خلال الجولة الجديدة من العقوبات غير ممكن. في  الكبير في الواردات الصينية

يومياً بعد إعادة فرض  ألف برميل 250كان من المتوقع أن تتراجع صادرات النفط الإيرانية بنحو  حين
 )1(.العقوبات

ك مدى عُمق يستطيع المُتابع لـــــــ حجم الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين من منظورٍ أوسع إدرا
التعاون التجاري بينهما، النابِع مِن المصالح المشتركة، وأهمية كلٍ من الطرفين للطَّرف الآخر، وهذا 

كفيلٌ بــــــــــــ ديمومة العلاقات الاقتصادية بينهما في المستقبل، طالما استمرت  -المصالح المشتركة-العامل 
 .ةٍ إستراتيجيةٍ واقتصادية لدى الطرف الآخر هذه المعادلة قائمةً، ولِما لكل طرفٍ من أهمي

انطلاقاً مما تقدم يظهر لنا ان طهران ترى الصين قوة خارجية اقل تدخلًا في شؤونها من الشعوب 
الاوروبية، فهي لا تحد ايران وبهذا تكون راعياً خارجياً امناً الى حد ما. غير انه يجوز النظر على انها 

. وهو ما يدخل في اطار العلاقات اءاً على كيفية ادارتها لعلاقتها مع طهرانتستغل ضعف هذه الاخيرة  بنً 

المصلحة دون غيرها. فمن العلاقات الصينية الإيرانية نجد انّه من الضرورة أن نشير الدولية القائمة على 
ارجية إلى حقائق هامة منها أنّ عامل المصلحة الذاتية هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السياسة الخ

                                                           
مركز الشرق للابحاث  الايرانية"، –"خطة العمل الشاملة المشتركة في ازمة: تاثيرات على العلاقات الصينية محسن شرياتينية،  (1) 

  .rg/https://research.sharqforum.o،04/10/2021الاستراتيجية، موقع: 

https://research.sharqforum.org/
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للدول الكبرى، والصين واحدة منها ولهذا لُوحظ بان أي تناقض بين المصالح الصينية وحلفائها يترتب عنه 
سرعة تخليها عن التزاماتها السابقة، فالصين كغيرها من الدول الكبرى لا تضمن أحداً إلّا مصالحا، 

 ومصالحا بالقطع ليس مرتبطة في شخص أو نظام.

يريد تحليل هذه العلاقة عليه أن يستحضر حقيقة أنّ السياسة الخارجية للدول إنّما لمن وعلى هذا الأساس 
للعلاقات الدولية، سرعان ما تتبدل  -نظرياً -تبُنى على المصالح لا المبادئ، وأنّ هذه المبادئ التي تؤسس
 وتتغيّر ويتم تجاوزها إذا ما تعارضت مع أي مصلحة مباشرة.

 2021 مستقبل العلاقات الايرانية الصينية في ظل اتفاقية الشراكة الجديدة مارس :المبحث الثالث
 

، 2021مارس  27أسست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين إيران والصين، في 
لمرحلة جديدة في العلاقات النفطية بين الدولتين، أساسها التعاون طويل الأمد وزيادة الاعتماد المتبادل 

ي هذا المجال. ومن المرجح أن تساهم في زيادة توريد الإمدادات الإيرانية من الخام للسوق بينهما ف
الصينية في مقابل اتساع نطاق مشاركة الشركات الصينية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية وغيرها من 

ن، وهو ما يعزز في المشاريع الأخرى، وبما يُعوِّض غياب الشركات الغربية عن المشاريع النفطية في إيرا
 الوقت ذاته من الدور الصيني في الاقتصاد الإيراني مستقبلًا.

 دوافع توقيع اتفاقية الشراكة وأهمّ بنودها وملامحها العامَّةالمطلب الأول: 
طويلة الأجل لــــــــ مدة  "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، اتفاقية 2021مارس  27أبرمت إيران والصين، في 

بعد  "وانغ يي"،ونظيره الصيني  محمد جواد ظريف"ماً، ووقعها كل من وزير الخارجية الإيراني "عا 25
أربع سنوات من العمل للاتفاق على تفاصيلها النهائية، ووسط استمرار فرض الولايات المتحدة عقوبات 

مثابة نقطة انطلاق .حيث تعتبر الدولتان هذا الاتفاق بــــــ 2018اقتصادية على طهران منذ أواخر سنة 
جوهرية للعلاقات الاقتصادية بينهما في الأمدين المتوسط والبعيد. وفي هذا السياق، صرح الرئيس الإيراني 

: "إنّ هذا التعاون هو أساس الشراكة بين البلدين في المشاريع الكبرى قبل التوقيع قائلاً  حسن روحاني""
وبدورها، دافعت بكين عن أهمية الاتفاق، كما  حزام والطريق".وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مبادرة ال

صرحت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق بأن بكين ستبذل جهوداً لحماية اتفاق النفط الإيراني، والدفاع 
  .(1)الإيرانية -عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية

                                                           
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،  "انعكاسات اتفاقية الشراكة بين ايران والصين على العلاقات النفطية"،اعتماد ثفرط، (1) 

  .https://futureuae.com/،09/11/2021موقع: 
 

https://futureuae.com/
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 الدوافع: :أولاً 
مسة أعوام، لكن لم يتمّ الإعلان عنها من جهة إيران إلّا في صيف على الرغم من طرح الاتفاقية منذ خ

، وحينها أثارت جدلًا كبيرًا بين التيّارات السياسية بإيران، والمعارضة في الداخل والخارج، ووظَّفوا 2020
ذلك للهجوم على الحكومة والنظام، باعتبار أنَّ هذه الشراكة/الاتفاقية تأتي على حساب سيادة إيران 

مصالحها، وأنَّها تتناقضُ مع أُسُس الجمهورية الإسلامية ومبادئ السياسة الخارجية التي أرساها و 
رًا، وتوقيع الاتفاقية مع الصين التي وصفها  الخميني. لكنَّ حضور وزير الخارجية الصيني إلى طهران مؤخَّ

دوافع ودلالات، لا تخرُج على الأرجح  لابد أنَّ له "صديقةٌ للأوقات الصعبة"،وزير الخارجية الإيراني بأنَّها 
 عن سياق التطوُّرات والتفاعُلات خلال المرحلة الراهنة.

حيث تخطِّط الإدارة  "جو بايدن"،: تنظُر الصين بحذر وترقُّب لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد أ/ الصين
"احتواء طلِق عليه سياسة الأمريكية الجديدة لنقل مواردها وقُدراتها إلى جنوب شرق آسيا، من أجل ما أُ 

 26باعتبارها قوَّةً منافسة تسعى إلى صدارة النظام الدولي، وذلك بحسب ما صرَّح به بايدن في  الصين"،
التي حال الوقت  باراك أوباما"،. هذه الرؤية تأتي استكمالًا لرؤية الرئيس الأمريكي الأسبق "2021مارس 

زمام السُلطة في دونالد ترامب" حقيقها قبل انتهاء ولايته، وتسلَّم "وحالت التطوُّرات في الشرق الأوسط دون ت
 ، وعَكَس مسار سياسة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي.2017مطلع سنة 

فمنذ تولِّي بايدن للسُلطة، ركَّزت الولايات المتحدة على تأكيد مكانتها على قمَّة النظام الدولي. وضمن 
قليمية للحدّ من النفوذ السياسي جهودها لأجل تحقيق ذلك ا لأمر، عمِلت على بناء تحالُفات دولية وا 

 24والاقتصادي لبكين، حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع الزُعماء الأوروبيين في بروكسل، في 
د ووحَّدوا وجهة نظرهم تجاه التعاطي مع الصين كمنافس يهدِّد النظام الدولي القائم، كما عقَ  ،2021مارس 

مع قادة دول اليابان وأستراليا والهند؛ وذلك لبناء تحالُف  2021مارس  12بايدن اجتماعًا افتراضيًا في 
لــــــــــــ مواجهة الصين ونفوذها. ليس هذا وحسب، بل تخطِّط الولايات المتحدة لإعادة انتشار عسكري وأمني 

اظ على الفجوة مع أقرب منافسيها وهي الصين؛ ما دفع يؤكِّد هيمنتهَا ونفوذَها، بــــ جانب تعزيز نموّها للحف
(1)الأخيرة لضرورة التحرُّك
. 

على الرغم من الجدل الداخلي الذي ثار بـــــــــــ شأن الاتفاقية، لكن على ما يبدو أنَّ قرارًا من  :ب/ ايران
ى شعور النظام بمدى خطورة قد حسمَ الأمر بـــــ توقيع الاتفاق، رُبّما يعود ذلك إل علي خامنئي"المرشد "

                                                           
المعهد الدولي للدراسات الايرانية، موقع:  الايرانية ...التحديات والافاق"، –الشراكة الصينية  "اتفاقيةبهز بان فارسي،  (1) 

iiis.org/-https://rasanah،09/11/2021.  

https://rasanah-iiis.org/
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ه شرقًا، بعيدًا عن أوروبا، أو أنَّ  الوضع الاقتصادي المتأزِّم، كما يتماشى مع تأييد توجيهات المرشد للتوجُّ
قد تبدَّدت إلى حدٍّ بعيد، بعدما بدأت إدارة بايدن تضعُ  جو بايدن"ثورة التوقُّعات التي صاحبت انتخاب "

ودة للاتفاق النووي، وأصبح من الواضح أنَّ بايدن يُريد أن يستغلّ مجموعةً شروطها أمام إيران من أجل الع
من العوامل تجعل إيران في موقف تفاوُضي ضعيف، مثل: استغلال الضغوط القصوى التي تركها ترامب، 
أو استغلال الأوضاع الداخلية المتأزِّمة في إيران، والتوافُق عبر الأطلسي لفرض مزيدٍ من الضغوط من 

جل تعديل الاتفاق النووي، وفتح النقاش حول قضايا خلافية؛ أبرزها برنامج الصواريخ البالستية، وسلوك أ
 إيران الإقليمي.

لذا لعِبت هذه التطوُّرات على الأرجح دورًا في هذا التوقيت، في دفع البلدين إلى المُضِي قُدُمًا نحو تفعيل 
ين إلى موازنة الضغوط الأمريكية، ومحاولة احتواء الأخيرة اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، حيث تسعى الص

لنفوذها، والحدّ من سياسات الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية، وذلك عبر اتفاقية مهمَّة مع إيران، 
عها؛ التي تُعتبَر شريكًا موثوقًا لها، ومنافسًا إقليميًا معاديًا للولايات المتحدة. حيث يمكن توظيف العلاقة م

من أجل تركيز الصراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بدلًا عن نقله إلى جنوب شرق آسيا، كما 
حدث خلال فترة أوباما. وبالمجمل، أرسلت الصين رسالةً مفادُها أنَّها لن تقِف مكتوفةَ الأيدي أمام 

 التحدِّي، الذي تحاول الولايات المتحدة أن تفرضهُ عليها.

، فإنَّ إيران بحاجة إلى حليف قوى مثل الصين؛ من أجل موازنة الضغوط التي تتعرَّض لها من من جانبها
إدارة بايدن، لاسيما فيما يتعلَّق بـــــــــــ إعادة إحياء الاتفاق النووي، كما أنَّها بـــــــــ حاجة إلى مزيدٍ من الانفتاح 

ها؛ من أجل الوقوف بوجه العقوبات الأمريكية، الاقتصادي مع الصين، التي تعتبر أهمّ شريك تجاري ل
(1)ومساعدتها في تخفيف أزمتها الاقتصادية المتنامية
. 

 ثانياً/ البنود:
لم تُعلن إيران عن تفاصيل الاتفاقية قبل التوقيع ولا بعده، ولم تقدِّم الحكومة الصينية تفاصيل بدورها، 

"إنَّه ليس من ى النظام الديني والحرس الثوري، قائلة: الإيرانية المحسوبة عل تسنيم"وفسَّرت ذلك وكالة "
الضروري نشرُ تفاصيل الاتفاقيات غير المُلزِمة، وبسبب العقوبات الأمريكية، كان من الأفضل عدم 

أنَّ البرلمان لن يحتاج إلى المصادقة على الاتفاقية؛ نظرًا لكونها عبارةٌ "، وأضافت الوكالة ذاتها: "نشرها

                                                           
 .المرجع نفسه (1) 
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وكانت أهمّ الخطوط العريضة للبنود المسرَّبة لتلك  يق إطارية"، وليست اتفاقيةً مُلزِمة".عن "خارطة طر 
 الاتفاقية، كما يلي:

ة، في مقابل استثمار  عامًا 25ـــ حصول الصين على إمدادات ثابتة من النفط لمدَّة   400بــــــ أسعار خاصَّ
ةً السكك الحديدية والموانئ، كــــ في إيران في مجالات متنوِّعة، تشمل البنمليار دولار  ية التحتية، خاصَّ

 وغيره. تشابهار""
ة للتبادُلات المصرفية المباشرة بين البلدين باليوان الصيني، وتسهيل عمل التُجّار بين  ـــ إيجاد آلية خاصَّ

 البلدين.
ة التصدير، دون الحاجة ـــ إمكانية بناء مستودعات نفط إيرانية على الأراضي الصينية للتخزين وحتّى إعاد

 لدفع ضرائب.
 ـــ تعاون استخباراتي، وتطوير البنية التحتية للمعلومات، وبناء شبكات الجيل الخامس.

ـــ العمل على جعل إيران المحطَّة الأساسية لطريق الحرير التجاري في الشرق الأوسط، بدلًا من المرور 
 بـــــ الجزيرة العربية.

لربط بحر عُمان والخليج العربي بــــ شمال أوروبا عبر أذربيجان وروسيا، وساحل  ــــ التعاون مع روسيا
 جنوب إيران بـــــ بحر البلطيق.

ــــ مدّ أنابيب غاز ونفط من جنوب إيران إلى البحر المتوسِّط عبر العراق وسوريا ولبنان، تتصل بميناءي 
 بانياس السوري وطرابلس اللبناني.

 والتفاعُل الدفاعية، والصناعة والبحث التدريب مجالات فيالعسكري والدفاعي والأمني ــــ تطوير التعاون 
 .(1)الإستراتيجية القضايا في

 المطلب الثاني: تداعيات الاتفاقية
انّ الحديث عن التداعيات الاستراتيجية المحتملة للاتفاق يقتضي الانطلاق من افتراض أنه اتفاق 

قدرة على البقاء والاستمرار، ولدى طرفيه القدرة على تنفيذه. وانطلاقاً من هذا طابع إستراتيجي لديه ال ذو
 الافتراض يمكننا الاشارة لأهم التداعيات المحتملة فيما يلي:

: أحد التداعيات المحتملة للاتفاق هو تعقيد العودة إلى الاتفاق النووي، أ/تعقيد العودة إلى الاتفاق النووي
-وضعاً استراتيجياً جديداً لإيران، وينطوي على رسالة واضحة للولايات المتحدة ذلك أنّ الاتفاق يخلق 

بلغة مرحلة الحرب -داعماً قوياً لها، ولكنها تمتلك  أنّ إيران باتت تمتلك ليس فقط-والقوى الأوروبية

                                                           
 المرجع نفسه.  (1) 
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نا بموقف إيران بديلًا استراتيجياً، ومجالًا للحركة بعيداً عن المجال الأمريكي. ولا يتعلق الأمر ه-الباردة
من الاتفاق، إذ يجب الأخذ في الاعتبار أيضاً موقف كل من الصين وروسيا اللتين تدعمان العودة إلى 
الاتفاق النووي وفقاً لرؤية أقرب إلى الرؤية الإيرانية منها إلى الرؤية الأمريكية، الأمر الذي يعني في 

مة بقوتين مهمتين من القوى الخمس الموقعة التحليل الأخير جلوس إيران على مائدة المفاوضات مدعو 
على الاتفاق. ويدعم هذا التحليل توقيت توقيع الاتفاق، الذي جاء عقب وصول إدارة بايدن وقبل عودة 
إيران إلى أية مفاوضات محتملة بشأن الاتفاق النووي. أضف إلى ذلك إعلان بدء تخصيب اليورانيوم 

هذه الخطوة الإيرانية المهمة، لكن لا يمكن استبعاد الدعم هناك عوامل عدة تقف وراء   %60بنسبة 
 السياسي الذي وفره لها الاتفاق الأخير مع الصين.

الإيرانية -ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يلعب هذا الاتفاق دوراً في تسريع وتسهيل المفاوضات الأمريكية
اعة لدى صانع القرار الأمريكي مفادها أنّ المرتقبة حول الاتفاق النووي، استناداً إلى إمكانية تطور قن

وفقاً لهذه القناعة في -تضييق الخناق على إيران هو الذي قاد إلى تسريع تقاربها مع الصين؛ ما يعني 
أنّ احتواء هذه الاخيرة وتخفيف شروط العودة إلى الاتفاق النووي بات ضرورياً لإبعادها عن -حالة تطورها

ضعاف قدرتها على بناء تحالفات في الإقليم. الصين، ولتقليص نفوذ الصين وهناك بعض المؤشرات  وا 
 .(1)على حلحلة الموقف الأمريكي حيال شروط إجراءات العودة للاتفاق
: إنّ أحد المخاوف الأساسية التي يثيرها ب/ تكريس سياسة المحاور الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط

الإقليم، حيث عرفت المنطقة بعد انتهاء الحرب الباردة تشكيل الاتفاق هو تدشين سياسة المحاور في 
بعض المحاور، لكنها ظلت ذات طابع إقليمي في ظل عدم وضوح الاستقطاب الدولي بالمنطقة نتيجة 
ضعف الحضور الروسي والصيني لفترة طويلة، لكن الأزمة السورية، خاصة عقب التدخل العسكري 

ذات أبعاد دولية على خلفية  "محاور إقليمية"حت المجال أمام ظهور الروسي بجانب النظام السوري، فت
الإيراني قد يكرس هذا التوجه، من خلال إدخال الصين على هذا الخط، -هذه الأزمة. والاتفاق الصيني

فرغم أنّ الصين لم تكن بعيدة عن المنطقة خلال العقود السابقة، لكن حضورها ظل اقتصادياً بالأساس. 
يمثل نقطة تحول كبيرة في طبيعة السياسة الصينية وطبيعة الحضور الصيني في الإقليم  الاتفاق قد

هذا الاتفاق، وفي ظل حضور روسي قوي من خلال الوجود العسكري المباشر في  وهكذا، بالنظر إلى
 ي""الصراعوفي ظل المسار  سوريا، بالإضافة إلى مشروع القاعدة العسكرية البحرية الروسية في السودان
 "مشهد استراتيجي جديد".بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، فإن الإقليم بات على أعتاب 

                                                           
"، مركز الامارات بين الصين وايران: التداعيات الاستراتيجية الخيارات المتاحة اتفاق اتعاون الشاملمحمد فايز فرحات، " (1) 

  .https://epc.ae/،10/11/2021للسياسات، موقع: 

https://epc.ae/
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. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الإعلان إيراني"-صيني-"روسي محور في هذا السياق، يمكن تصور تشكل
مارس يران وروسيا في الإيراني تزامن معه الحديث عن تجديد الاتفاق الموقع بين إ-عن الاتفاق الصيني

كما يمكن توقع  اً.عشرين عاموالذي تضمن التعاون في مجالات النفط ومبيعات السلاح لمدة  2001
الباكستانية، بشكل عام، والدور الذي -تقارب باكستان مع هذا المحور، وذلك على خلفية العلاقات الصينية

يران على مسار الحزام وال  طريق.توليه الصين لكل من باكستان وا 
وتزداد فرص تشكل هذا المحور  إسرائيلي"،-خليجي-"أمريكي وقد تدفع هذه التطورات إلى ظهور محور 

الإيرانية. ومن المتوقع أن -الصيني وعدم تسوية الأزمة الأمريكية-في حالة تزايد الاستقطاب الأمريكي
سرائيل دوراً كبيراً في الدفع في اتجاه تشكيل  هذا من جهة."المحور". هذا  تلعب الولايات المتحدة وا 

وتذهب بعض الكتابات من جهة اخرى إلى إمكانية ضم الهند إلى هذا الاخير لكن هذا التحليل لا يأخذ 
الروسية المتنامية والتي تمثل أحد -العلاقات الهنديةأولها/ في الاعتبار عدداً من الاعتبارات المهمة.

ة، خاصة أنّ روسيا تمثل المصدر الأول للتسليح المعطيات المهمة في السياسة الخارجية الهندي
الهندية مع  S400الأمريكية على خلفية صفقة -/ التوتر القائم في العلاقات الهنديةثانيها الهندي.
الإيرانية القوية، والتي تتضمن مجالات مهمة، منها الاستثمارات الهندية -/ العلاقات الهنديةثالثها روسيا.

ميناء مومباي الهندي بدول  الذي يربط الجنوب"-"محور الشمالراني، ومشروع في ميناء تشابهار الإي
وليس من المتوقع أن تضحي الهند بـــ مصالحها القوية مع روسيا أو مع إيران،  وسط آسيا مروراً بإيران.

ية فضلًا عن التوجه الاستقلالي في السياسة الخارجية الهندية بشكل عام، وسعيها إلى تأكيد حالة تعدد
الأطراف في علاقاتها الخارجية بشكل خاص، وعلى مستوى النظام الدولي بشكل عام. ومن ثم، من 
المتوقع أن تتجه الهند خلال الفترة القادمة إلى توسيع علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع 

 .(1)إيران جنباً إلى جنب

 المطلب الثالث: مستقبل الاتفاقية 
نية المتوقعة من الاتفاق لكنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، أبرزها وجود رغم المكاسب الإيرا

"أحمد نجاد"، معارضة داخلية، بما في ذلك من جانب رموز التيار المحافظ، ومن بينهم الرئيس السابق 
في رضا بهلوي" "لــــــــــ الصين. فيما وصفه  باعت السيادة الإيرانية"الذي ذهب إلى أن الحكومة الإيرانية "

 "الصفقة المُخزية".تغريدة له على موقع "تويتر" بــــــــــــ 

                                                           
 المرجع نفسه. (1) 
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هذه المعارضة لا تستند فقط إلى حجم الامتيازات التي يتضمنها الاتفاق للصين، لكنها تستند أيضاً إلى 
إيران "سوف تُولي اهتماماً بطريقة إنفاق بعض النصوص الواردة في الاتفاق، مثل النص على أنّ الصين 

فهذه  بطريقة مثالية".، وأنّ الصين تتوقع أن تقوم إيران بـــــــــ استخدام هذه العائدات "عائدات مبيعات النفط"
العبارات الغامضة تثُير جدلًا حول احتمالات تدخُّل الصين في طريقة إنفاق هذه العائدات إذا رأت في 

مع المصالح الصينية، أو ستؤثر على استقرار إيران لحظة ما أنه يتم توجيهها إلى بنود إنفاق لا تتوافق 
 داخلياً، بشكل قد ينعكس سلباً على الاستثمارات الصينية.

تأخذ القضية أبعاداً أكثر من ذلك، إذ ربما لم يكن الجانب الصيني هو من وقف وراء هذا النص، لكن 
للذان قاما بـــــــــــــ التفاوض حول الاتفاق مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية الإيرانية، وهما الطرفان الرئيسان ا

مع الصين، إذ يصبح الهدف هنا وضع قيود على احتمالات هيمنة الحرس الثوري الإيراني على هذه 
العائدات بهدف عدم توجيهها إلى المشروعات الخارجية للحرس الثوري، والمتمثلة في الأذرع الإيرانية في 

لبنان واليمن. وقد تكون هذه مصلحة مشتركة للطرفين الرئاسة الإيرانية الإقليم داخل العراق وسورية و 
ذا أخذنا في الاعتبار وجود مصلحة صينية في عدم إدخال إيران في مواجهات إقليمية قد تزيد  والصين، وا 
من فرص الضغوط على الصين للتدخل لمصلحة إيران. ومن ثمَّ، من المتوقع في هذه الحالة أن يثير 

خلافاً في مرحلة لاحقة بين مؤسستي الرئاسة والخارجية الإيرانية من ناحية، والمرشد الأعلى الاتفاق 
 .(1) والحرس الثوري من ناحية أخرى، حول طريقة استخدام العائدات المالية للاتفاق

كما يرى البعض أنّ حجم التدفقات المالية الصينية لا يتناسب مع حجم الامتيازات التي ستحصل عليها 
لصين بــــ موجب الاتفاق، ولا يتناسب كذلك مع حجم الاحتياجات الصينية من الاستثمار الأجنبي ا

سنوياً، فإن  %7المباشر. فوفقاً للخطة التنموية الصينية، فإنه من أجل تحقيق معدل نمو سنوي قدره 
مختلف  في مليار دولار 100و 70الاقتصاد الإيراني في حاجة إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 

القطاعات، يكون نصفها على الأقل استثمارات أجنبية مباشرة، ما يعني حاجة الاقتصاد الإيراني إلى حجم 
على مدى  مليار دولار 1000سنوياً، أي حوالي  مليار دولار 40استثمارات أجنبية مباشرة قدرها حوالي 

 لصينية حسب الاتفاق.المقبلة، وهو رقم أعلى بــــــــــــ كثير من الوعود ا عاماً  25

الصيني موضوع جدل شديد بسبب عدم الإعلان عن صيغته بشكل رسمي. -ولا يزال الاتفاق الإيراني
وهناك أيضاً جدل حول تداعياته الاستراتيجية، وما إذا كان يُعبِّر عن تحوُّل استراتيجي في السياسة 
                                                           

 (1) 
وث والدراسات الاستراتيجية، موقع: مركز اميمة للبح هل بات الصين حليفاً استراتيجياً لايران"،محمد فاروق الامام، " 

http://www.umayya.org/،14/11/2021.  
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كتيكي في ظل المرحلة الراهنة في العلاقات الصينية تجاه إقليم الشرق الأوسط، أم يُعبِّر فقط عن تحرك ت
الأمريكية. وفي جميع الحالات يمكن القول إنه ما تزال هناك العديد من الضوابط التي تَحوْل -الصينية

دون تحوُّل الاتفاق إلى مصدر تهديد للعلاقات الصينية بباقي دول الإقليم، على رأسها المصالح الصينية 
 .(1)ي، ومع إسرائيلمع دول مجلس التعاون الخليج

في حين يُمكن أن تساهم هذه الاتفاقية في تحسين الوضع المعيشي بـــــــــــ الداخل الإيراني، بما يتضمن حل 
المشكلات الاقتصادية التي تتمثل في تصاعد معدلات البطالة والتضخم، فضلًا عن ارتفاع الأسعار 

ة الطبية منها، لاسيما في ظل تفشي الموجة والنقص في بعض المنتجات المشمولة بالعقوبات وخاصً 
الرابعة من فيروس كورونا في إيران. واللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنه من غير المتوقع أن تتحول 
-إيران إلى مستودع للسلع الاستهلاكية الصينية رديئة الجودة؛ حيث طرأت بعض التحولات الهامة 

على أنماط التجارة الإيرانية خلال العقد الماضي، وركزت من  -عقوبات الأمريكيةالمدفوعة جزئيًاً بـــــــــــ ال
خلالها طهران بشكل أكبر على بناء القدرات المحلية لتحصين اقتصادها ضد الصدمات الخارجية، مما 

ن اعتماد ، ممّا يكشف ع"سلع وسيطة"من الواردات الإيرانية بـــــــــــــــ مثابة  ٪70أدى لأن تُصبح حوالي 
 إيران خلال الفترة القادمة على الإنتاج المحلي والقيمة المضافة.

بإتباعه، والذي يقوم على تحويل  علي خامنئي"يتوافق ما سبق مع النهج الذي يُطالب المرشد الأعلى "
 التأثيرات السلبية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية إلى فرص يمكن من خلالها العمل على تنويع مصادر
الدخل القومي الإيراني بعيدًا عن صادرات الطاقة، ومنح الأولوية للإنتاج المحلي. وبالتالي، تصبح 
العقوبات الأمريكية أقل تأثيرًا بــــــــــــ مرور الوقت، فضلًا عن تنشيط التعاون الاقتصادي مع الدول التي 

 25ن وروسيا. كما يمكن اعتبار اتفاقية الـتُعارض الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي مثل الصي
 .(2)عامًا مع بكين تحقيقًا منطقيًا لهذه الأهداف

هذا ويُمكن بسهولة رؤية التحديات والقيود التي تعيق العلاقات بين طهران وبكين وبالتالي تحتاج العلاقة 
حليف "بعيد المدى، مع ومن الضروري رؤية الصين ك "الشراكة الاستراتيجية"،إلى آليات لترتيب مسألة 

ملاحظة أنّ الصين إلى الآن ليست "حليفًا استراتيجيًّا" لـــــــــ إيران، وربما تكون هذه الاتفاقية هي واحدة من 
 آليات إعطاء الصبغة الاستراتيجية للعلاقة ونقلها إلى مستوى التحالف.

                                                           
 المرجع نفسه. (1) 
المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة، موقع:   "رسائل طهران: حدود الاستفادة الايرانية من الاتفاق مع الصين"،مرفت زكريا،  (2) 

https://futureuae.com/،14/11/2021.  

https://futureuae.com/
https://futureuae.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 197   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

إلى إطار شامل يغطي مختلف كما تحتاج إيران في علاقاتها على المستوى الاستراتيجي مع الصين 
المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وعدم الاقتصار على الاقتصاد فقط. في المقابل، 

"شي ستجعل الاتفاقية إيران حجر الزاوية الإقليمي في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، 
ة. ونظرة إلى الخريطة تعطينا فكرة واضحة عن الموقع والتي انضمت إليها دول المنطق جين بينغ"،

 الاستراتيجي لإيران، الممتد بين بحر قزوين والمحيط الهندي.

وعليه فانّ صفقة إيران مع الصين لن تكون صفقة سهلة. فالحديث عن معاهدة طويلة الأمد سيكون له 
ضبط قائمة أولوياتها بشأن ما تريده من الصين مقابل تبعاته. ونجاح ذلك مرهون بــــــــــــــــــــ قدرة إيران على 

، وهو مشروط بمدى نجاح المعاهدة ليس فقط في عاما 25ما سوف تقدمه لدولة قوية وطامحة ولمدة 
 .(1)تقديم حلول للمعضلات القائمة بل وقدرتها على استشراف حاجات إيران مستقبلاً 

 على مبدأين أساسيين: تقوم كل من إيران والصين في تعاملاتها الخارجية

الواقعيية الكلاسيكية/ التي تفُسر علاقات الدول كلها علاقات مصلحة المرادفة للقوة، وقد وضح لنا "هانس 
مرغانتو" احد أهم المنظرين للفكر الواقعي أن المصلحة الوطنية هي المحافظة على البقاء القومي،. 

ة الإنسان البيولوجية، فقد توافق مع "طوماس هوبز" فالمصلحة عنده هي القوة، والقوة هي جزء من طبيع
في كون أن الإنسان شرير بطبعه. وهذا ما تسعا اليه ايران والصين تماشيا مع الظروف المفروضة 

 عليهما. 

الليبريالية/ انطلاقاً من قاعدتها القائلة "انه ليس من المحتم علينا العيش في حالة صراع دائم وانه هناك 
تقال الى حالة التعاون والاستقرار".خاصة الليبيرالية الجديدة القائمة على نقطتين أساسيتين امكانية الان

اولها الاعتماد المتبادل المبني على التعاون المشترك ووجود مصالح مشتركة وثانيها المؤسساتية الجديدة 
يا وبوضوح في ظهر جلالتي تراهن على امكانية تحقيق التعاون في ظل شق فوضى العالم. وهو ما 

حيث لعبت مجموعة من التطوُّرات على الأرجح دورًا في هذا التوقيت، في  .العلاقات الايرانية الصينية
دفع البلدين إلى المُضِي قُدُمًا نحو تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية، والتي تسعى من خلالها الصين إلى 

ة لنفوذها، والحدّ من سياسات الهيمنة الأمريكية موازنة الضغوط الأمريكية، ومحاولة احتواء الأخير 
السياسية والاقتصادية، وذلك عبر اتفاقية مهمَّة مع إيران، التي تُعتبَر شريكًا موثوقًا لها، ومنافسًا إقليميًا 

                                                           
 المرجع سبق ذكره.محمد فاروق الامام،  (1) 
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معاديًا للولايات المتحدة. حيث يمكن توظيف العلاقة معها؛ من أجل تركيز الصراع مع الولايات المتحدة 
 الأوسط بدلًا عن نقله إلى جنوب شرق آسيا هذا من جهة. في الشرق

ومن جهة ثانية إيران اليوم هي بحاجة ماسة إلى حليف قوى مثل الصين؛ من أجل موازنة الضغوط التي 
ة إلى تتعرَّض لها من إدارة بايدن، لاسيما فيما يتعلَّق بـــــــــــ إعادة إحياء الاتفاق النووي، كما أنَّها بـــــــــ حاج

مزيدٍ من الانفتاح الاقتصادي مع الصين، التي تعتبر أهمّ شريك تجاري لها؛ من أجل الوقوف بوجه 
 العقوبات الأمريكية، ومساعدتها في تخفيف أزمتها الاقتصادية المتنامية.

 خاتمة:
بالرغم من كل العقبات فإن علاقة إيران المتنامية مع الصين لها أهمية قصوى في مجمل 

ت السياسية والاقتصادية والدفاعية، ويمكن رؤية هذه الأهمية بوضوح على مدى سنوات عديدة. المجالا
فلدى إيران أسباب كثيرة تجعلها تسعى بشكل حثيث لمثل هذه الاتفاقية؛ فهي تعاني من العقوبات 

رها وانخفاض أسعار النفط، وتواجه فيروس كورونا، وتعرضت لسلسلة من الانفجارات الغامضة كان أخط
تحتاج إلى  "اقتصاد المقاومة"في مفاعل نطنز المحوري في البرنامج النووي الإيراني، ومع رفعها لشعار 

تعزيز آليات تماسكها أمام التصعيد الأميركي. والتسارع في تعزيز العلاقة مع الصين هو واحد من نتائج 
اما بالنسبة للصين  .ن الاتفاق النوويمنذ انسحابه م "دونالد ترامب"التي انتهجها  "سياسة الضغط الأقصى"

فقد تكون هذه المعاهدة حلقة من حلقات كثيرة ضمن خطة لتمهيد الطريق لانتقالها من مرحلة التجارة إلى 
 السيادة، خاصة مع صعودها كقوة منافسة للولايات المتحدة الأميركية. مرحلة

 النتائج:
يران الروايات ا لتاريخية التي تصف النظام الدولي بأنه غير عادل ويقع ـــ تبني قادة الدولتين الصين وا 

تحت سيطرة القوى الغربية. ساعيين وجاهدين لحماية شرعية انظمتهم امام نظام دولي شكلته مفاهيم 
 السيادة المحدودة وشمولية حقوق الانسان.

لاقاً من خلو مسيرة العلاقات من تُعد الصين حليفًا موثوقًا لإيران، كما تُعد إيران حليفًا موثوقًا للصين انطـــ 
 الاحتياج الاقتصادي الاستراتيجي المتبادلمروراً بـــ  طبيعة النظام السياسي للدولتينو الرواسب السلبية 

المزدوج تجاه العملاق الصيني  سياسات التطويق الامريكية وصولًا الى سياسية -الاعتبارات الجيوو 
يران الثورية ف  ي الشرق الأوسط.الصاعد في شرق آسيا، وا 
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، لمرحلة 2021مارس  27أسست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين إيران والصين، في ـــ 
جديدة في العلاقات النفطية بين الدولتين، أساسها التعاون طويل الأمد وزيادة الاعتماد المتبادل بينهما في 

دة توريد الإمدادات الإيرانية من الخام للسوق الصينية في هذا المجال. والتي من المرجح أن تساهم في زيا
مقابل اتساع نطاق مشاركة الشركات الصينية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية وغيرها من المشاريع 

 الأخرى، وبما يُعوِّض غياب الشركات الغربية.

الأوروبية فهي لا تحد ايران  ترى طهران الصين انها قوة خارجية اقل تدخلًا في شؤونها من الشعوبـــ 
وبهذا تكون راعياً خارجياً امناً الى حد ما. غير انه يجوز النظر على انها تستغل ضعف هذه الاخيرة  

. وهو ما يدخل في اطار العلاقات الدولية القائمة على بنًاءاً على كيفية ادارتها لعلاقتها مع طهران
 المصلحة دون غيرها.

الواقعيية الكلاسيكية/ التي  والصين في تعاملاتها الخارجية على مبدأين أساسيينتقوم كل من إيران ـــ 
تفُسر علاقات الدول كلها علاقات مصلحة المرادفة للقوة، والليبريالية/ انطلاقاً من قاعدتها القائلة انه ليس 

ن والاستقرار.خاصة من المحتم علينا العيش في حالة صراع دائم وهناك امكانية الانتقال الى حالة التعاو 
الليبيرالية الجديدة القائمة على نقطتين أساسيتين اولها الاعتماد المتبادل المبني على التعاون المشترك 
ووجود مصالح مشتركة وثانيها المؤسساتية الجديدة التي تراهن على امكانية تحقيق التعاون في ظل شق 

 فوضى العالم.

 التوصيات:
لن تكون صفقة سهلة فالحديث عن معاهدة طويلة الأمد سيكون له تبعاته، لذلك صفقة إيران مع الصين ـــ 

على الدوليتين الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية وحتى تغيير الافكار الحاصلة على مستوى اذهان 
سة صناع القرار مستقبلًا، لاسيما وأنّ عامل المصلحة الذاتية هو العامل الحاسم الذي يتحكم في السيا

يران واحدتان منها. ولهذا لُوحظ بان أي تناقض بين المصالح الصينية  الخارجية للدول الكبرى، والصين وا 
الايرانية وحلفائهما يترتب عنه سرعة تخليهما عن التزاماتهما السابقة، فالصين وايران كغيرهما من الدول 

 مرتبطة في شخص أو نظام.الكبرى لا تضمنان أحداً إلّا مصالحهما، ومصالحهما بالقطع ليس 

ـــ صحيح انّ الهدف الرئيسي للدول هو البقاء القائم على القوة وهو اولوية من اولوياتها وهذا يعني على 
انها قادرة على ابتكار استراتيجيات سليمة تضخم من احتمالات بقائها. إلّا ان هذا البقاء سيرافقه حتماً 

عل كل من ايران والصين  يركزان على الصراع اكثر من التنافس من اجل الحصول على القوة ما يج
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التعاون والمصالح المشتركة. وعليه وفي ظل شق فوضى العالم والظروف الدولية الراهنة يجب التركيز 
 وهي ضرورة حتمية لا بد منها في إطار سياساتهما الخارجية الجديدة. على التعاون لا على التنافس.

 المراجع:
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 يرانيةالإ –أثر المتغير الأميركي في العلاقات الصينية 

 2001 –2021 

 صفاء ابراهيم الموسوي د.
 باحث أكاديمي في السياسة الدولية

 جامعة النهرين -العراق 
 الملخص:

الإيرانية مثلثا استراتيجيا إقليميا في منطقة الخليج ،  –يشكل التأثير الأميركي في العلاقات الصينية   
صين ، والطرف الثالث ايران كقوة يكون طرفاه قوتان عالميتان هما الولايات المتحدة الأميركية وال

اقليمية صاعدة. وتؤثر الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر على علاقة الصين مع ايران على 
ثلاثة مستويات مختلفة، هي: العلاقات الثنائية بين البلدين )الصين وايران(، والدور الصيني في 

لايات المتحدة واثرها على العلاقة بين الصين منطقة الخليج، والمنافسة العالمية بين الصين والو 
هذا التأثير، فقد اتبعت الصين استراتيجية براغماتية متوازنة في علاقاتها مع جميع  ولاحتواءوايران. 

الأطراف، فهي لا تريد خسارة أحد، لأنها في الوقت الذي تحتاج فيه الى ايران اقتصاديا، فإنها تحتاج 
الأوربي اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا ، فضلا عن  والاتحادات المتحدة في الوقت نفسه الى الولاي

 احتياجها لدول الخليج كسوق استهلاكية ضخمة. 

 المتغير الأميركي، العلاقات الصينية الإيرانية. الكلمات المفتاحية:

The impact of the American variable on Sino-Iranian relations 

2001-2021 

Dr. Safaa Ibrahim Al Mousawi 

      Academic researcher 

Iraq - Al-Nahrain University 

Abstract: 
   The American influence in Chinese-Iranian relations constitutes a regional 

strategic triangle in the Gulf region, the two sides of which are the two world 

powers, the United States of America and China, and the third party is Iran as a 

rising regional power. The United States directly and indirectly affects China's 

relationship with Iran on three different levels: the bilateral relations between 

the two countries (China and Iran), the Chinese role in the Gulf region, and the 

global competition between China and the United States and its impact on the 

relationship between China and Iran. To contain this influence, China has 
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followed a pragmatic, balanced strategy in its relations with all parties. It does 

not want to lose anyone, because at the time it needs Iran economically, it also 

needs the United States and the European Union economically, politically and 

technologically, as well as other countries. The Gulf as a huge consumer market. 

Keywords: the American variable, Sino-Iranian relations. 

 
 المقدمة:

تحتل ايران مكانة مهمة في سياسة الصين الخارجية للعديد من الأسباب، وهذه الحقيقة ليست وليدة   
الساعة، بل أن العلاقة بين البلدين علاقة قديمة وعميقة ومتشعبة ترجع في جذورها الى عصر الدولة 

العصور اللاحقة على صعيد التجارة والثقافة ، وفي العصر الإسلامي كان لبلاد  الساسانية واستمرت في
فارس الدور الكبير في انتشار الإسلام في الصين عبر طريق الحرير، وهو ما كان له الأثر فيما بعد في 

 زيادة قوة العلاقات وتنوعها بين البلدين. 

اسية واقتصادية وعسكرية جيدة ، ولا سيما في وفي العصر الحديث ترتبط الصين وايران بعلاقات سي  
مجال النفط والطاقة ، وتتقارب سياساتهما الخارجية في العديد من المواقف ، ولاسيما من سياسة الولايات 
المتحدة تجاه البلدين ، حيث ساهمت العقوبات المستمرة والمواقف العدائية من قبل الولايات المتحدة تجاه 

يرة لتوجيه أنظارها تجاه الشرق ، ورأت في الصديق القديم والقوة الصاعدة الجديدة ايران ، في دفع الأخ
خير حليف لها في مواجهتها للهيمنة الأميركية ، والتي يشترك البلدان في عدم قبولها ، خاصة وان منطقة 

ي أن الخليج بشكل عام ، وايران بشكل خاص ، باتت مثقلة بالعديد من الأزمات التي تسعى الصين ف
 يكون لها حضور ميداني ودور فاعل فيها ، وعلى رأسها قضية الملف النووي الإيراني.

تبرز أهمية البحث من الدور المهم الذي تؤديه الولايات المتحدة عبر سياستها الخارجية  أهمية البحث:
ية ، في والعسكري كقوة عظمى ، وكذلك من خلال هيمنتها على المؤسسات العالم الاقتصاديوتفوقها 

التأثير على العلاقات الإستراتيجية القائمة بين الصين )كقوة صاعدة عالميا ومنافسة للولايات المتحدة( 
وايران )كقوة إقليمية صاعدة( ، مع بيان المجالات الأكثر أهمية التي ينصب عليه هذا التأثير، وكيف 

الإقليمي القائم  الاستراتيجيتأثير هذا المثلث  ، فضلا عن بيان واحتواءهتقوم الصين بالتعامل مع هذا التأثير 
 عالميا.   وانعكاساتهفي التأثير في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط 

تتمثل إشكالية البحث في مدى تأثير سياسات الولايات المتحدة في العلاقة الإستراتيجية  إشكالية البحث:
، وعن كيفية إدارة الصين لهذه 2021ولغاية  2001القائمة بين الصين وايران ، وللمدة الزمنية من 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 204   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

العلاقة وموازنتها دون أن تخل بعلاقتها بالولايات المتحدة من جهة ، وايران من جهة أخرى. ويترتب على 
 هذه الإشكالية عدد من الأسئلة:

 ؟2021-2001أولا: ماهي أسباب متانة العلاقات القائمة بين الصين وايران للمدة 

 أثر المتغير الأميركي في العلاقات القائمة بين الصين وايران خلال هذه المدة؟ثانيا: ما هو 

 ثالثا: ما هي الآفاق المستقبلية للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين في ظل المتغير الأميركي؟ 

ما متوازنة في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وايران، م باستراتيجيةتعاملت الصين فرضية البحث: 
 جعلها قادرة على الإحتفاظ بمصالحها وعلاقاتها مع الطرفين على الرغم من العدائية القائمة بينهما.

في تتبع المواقف والإحصائيات والبيانات الرسمية وغيرها ،  الاستقرائيالبحث المنهج  اعتمد منهجية البحث:
 لى إثبات صحة فرضية البحث. فضلا عن إعتماد المقترب الوصفي والمقترب التحليلي لغرض التوصل ا

لغرض الإحاطة الكاملة بموضوع البحث ، تم تقسيم البحث الى مقدمة وثلاث مباحث  هيكلية البحث:
 وخاتمة.

 المبحث الأول

 2021-2001أسباب متانة العلاقات القائمة بين الصين وايران للمدة الزمنية 

ست وليدة الساعة ، وانما هي علاقات قديمة سبق أن ذكرنا أن جذور العلاقات بين الصين وايران لي  
 وتاريخية ، وفي العصر الحديث زادت متانة هذه العلاقات لأسباب عديدة ، من أبرزها:

 يران في الحسابات الصينية :إأولا: الموقع الجيواستراتيجي المهم ل
ن خطي عرض تتميز ايران بموقع جيواستراتيجي مهم ومؤثر في الجزء الجنوبي من قارة آسيا بي  
( درجة شرقا ن وتبلغ مساحتها الإجمالية 63-44( درجة شمالا ، وخطي طول )41,50 -25,50)
كم مربع( ، حيث تشكل جسرا يربط بين وسط آسيا وشرقها من جهة ، وغرب آسيا وشرق  1,628,750)

كمانستان البحر المتوسط من جهة أخرى، حيث يحدها من الشرق باكستان وافغانستان ، ومن الشمال تر 
واذربيجان وارمينيا وتركيا وبحر قزوين، ومن الغرب العراق، ومن الجنوب الغربي الخليج العربي وخليج 

 (1. )ينظر خارطة 1عمان

                                                           
 .656، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص3للمزيد ينظر: جودة حسنين جودة، جغرافية اوراسيا الإقليمية ، ط 1
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إن هذا الموقع المتميز الذي تحظى به ايران من الناحية الجيوسياسية جعلها ذات أهمية قصوى في   
ن ترى في منطقة الخليج العربي مجالها الحيوي الرئيس مدرك صانع القرار الصيني ، فضلا عن ان ايرا

والذي من خلاله تسعى لتحقيق طموحاتها السياسية والإقتصادية في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكل أو 
بآخر مع السياسة الأميركية ، ويتفق الى حد ما مع الرؤية الصينية التي تؤيد تبوأ ايران لدور يتناسب مع 

 .1المنطقة ثقلها الإقليمي في

(: الموقع الجغرافي لإيران 1خارطة )

 
 http://www.ar.maps-iran.comالمصدر: 

وقد اتبعت الصين استراتيجية بعيدة الأمد بالتعاون مع ايران للحفاظ على الخليج مفتوحا أمام إمدادات     
جري على هذه الطاقة الى الصين دون الخوف من تهديد الولايات المتحدة مستقبلا بفرض أي حظر ي

الإمدادات في حال حدوث أزمة بين الصين وتايوان، وحيث أن ايران تسيطر على كافة الحدود الشرقية 
مع ايران لتنفيذ هذه الإستراتيجية ، وهي بذلك تعمل على  للاصطفافللخليج فإن هذه المزية تدفع الصين 

ديدية وخطوط الأنابيب لغرض تجاوز تنفيذ البنى التحتية المهمة من شبكة الطرق السريعة والسكك الح
 .2البحرية" التي غالبا ما تخضع لحراسة دوريات البحرية الأميركية الاتصالات"خطوط 

                                                           

،مركز الإمارات للدراسات 126الأوربية : الأبعاد وملفات الخلاف، دراسات استراتيجية، العدد  -ةسهيلة عبد الأنيس محمد، العلاقات الإيراني 1 
 .10، ص2007والبحوث الإستراتيجية، ابو ظبي، 

 http://www.afrasianet.netعلي شهاب، العلاقات الصينية الإيرانية في مواجهة واشنطن وحلفائها، مجلة أفراسيا، متاح على الرابط: 2
(accessed )27.82021  
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الإيراني ضمن مرحلة سياسية يمر بها العالم في غاية الحساسية للمصالح  -ويأتي التقارب الصيني   
مراحل متقدمة بربط طرق الإمداد الصينية، فمع وصول مساعي الصين في مشروع طريق الحرير الى 

التقارب الصيني  استبعاداللوجستية بإيران والتي توصلها بنقاط جيوسياسية مهمة جدا ، وبالتالي لا يمكن 
الأميركي من المنطقة  الانسحابوراسيا نتيجة الفراغ الذي قد يتركه االنجاحات التي تحققها الصين في  الإيراني عن

الوسطى ، ومن هذا المنطلق ، حدد السياسيون  اسياالتنموية لدول  الاحتياجاتوعدم قدرة روسيا على سد 
( والتي يجب زيادة 2الصينيون ايران كإحدى الدول المهمة في مبادرة الحزام والطريق )انظر الخارطة 

 .1تمكينها ودعمها على هذا الأساس

 فيه الاستراتيجييران الجغرافي (: خارطة توضح المشروع الصيني )الحزام والطريق( وموقع ا2خارطة )

 
 الإيرانية:  –ثانيا: النفط واثره في العلاقات الصينية 

يحتل النفط مكانة مهمة في العلاقات الإستراتيجية القائمة بين الصين وايران، حيث تمثل الحاجة   
قة ، فضلا عن إدراك في هذه العلا الاستمرار باتجاهالمتزايدة للنفط الإيراني من قبل الصين الدافع المهم 

القيادة الإيرانية الى أن السوق الصينية تعد السوق الأكبر لمنتجاتها النفطية مستقبلا ، خصوصا مع 
المحلية  الاعتباراتاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.  وبذلك فإن 

هذه العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وزيادة نموها ، والإقليمية والدولية تؤدي دورا مهما في زيادة متانة 
 :2والأنشطة المهمة ، من أبرزها الاتفاقياتوقد شهدت العلاقة في مجال النفط بين البلدين العديد من 

                                                           
للمزيد ينظر: سعد القحطاني، هل تخدم ايران التوازنات والمصالح الجيوسياسية للصين، متاح على الرابط:  1

http://www.carnegieendowment (accessed) 28.8.2021 
، مركز الأهرام للدراسات السياسية 58د الصينية، مختارات ايرانية، العد –للمزيد ينظر: عوض عثمان ، النفط قاطرة للعلاقات الإيرانية  2

، وكذلك ينظر:  http://www.acpss.ahram.org.eg (accessed) 21.8.2021. متاح على الرابط: 3، ص2005والإستراتيجية، القاهرة، 
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-70، وبقيمة  2004عاما في تشرين الأول من عام  25ضخما للطاقة لمدة  اتفاقاً وقع البلدان   -1
موجبه ايران بتزويد الصين بالنفط والغاز السائل ، وبالمقابل تقوم مليار دولار ، تقوم ب 100

الصين بتطوير الحقول النفطية وأهمها حقل )ياداوران( النفطي العملاق في ايران )قرب الحدود 
ألف برميل من  150العراقية وتقدر احتياطياته بثلاثة مليار برميل( ، فضلا عن قيامها بشراء 

 مسة وعشرين عاما وبالأسعار السائدة في السوق.النفط يوميا على مدى خ
 إتفاقية بناء مصفاة تكثيف الغاز في مدينة بندر عباس الواقعة جنوب ايران.  -2
% 14تعتبر ايران في الوقت الحاضر ثاني أكبر مصدر للنفط الى الصين ، حيث تؤمن حوالي   -3

 من النفط الصيني المستورد من الخارج.
الغاز الطبيعي ، فضلا عن  لاستخراج امتيازعلى  2000صينية عام حصلت الشركات النفطية ال  -4

إقامة محطات تكرير البترول في عدد من المدن  لاتفاقياتتوقيع شركات نفطية صينية أخرى 
 مليون دولار. 150الإيرانية مثل طهران ، تبريز ، وغيرها ، وبقيمة 

ين شمال ايران من قبل شركة بناء رصيف نفطي كبير في ميناء )نكا( على سواحل بحر قزو   -5
 .2001سينبوك الصينية عام 

، أفتتح في جزيرة كيش جنوب ايران ملتقى التعاون بين كل من ايران  2006شباط  18بتاريخ   -6
والصين في مجال النفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقة الحديثة، حيث تم بحث آفاق التعاون 

 والطاقة في كلا البلدين. بين البلدين بحضور خبراء النفط والغاز
توقيع إتفاقية لتنفيذ عمليات التنقيب وتطوير النفط والغاز في حقل كرمار  2006كما شهد عام   -7

قتصادي والسياسي بين الطرفين حسب لان، مما يؤشر زيادة فرص التعاون االإيراني بين ايران والصي
 غلام حسن نوذري(.تصريح مساعد وزير النفط ومدير عام شركة النفط الإيرانية )

مليار دولار من  150مليار دولار و 130بين  تطلب قطاع النفط الإيراني ما 2017في عام   -8
الأجنبي للحفاظ على الموارد الحالية وجلب استثمارات جديدة ، وقد صرح وزير النفط  الاستثمار

ولين صينيين ، وعلى الصيني عند لقائه بمسؤ  الاستثمارالإيراني )بيجان زنكنة( عن رغبة ايران في 
في خروج شركة البترول الوطنية  الرغم من تطلعات ايران إلا أن العقوبات الأميركية لعبت دورا

                                                                                                                                                                                     

. وكذلك 60-56، ص ص2011، 14، مجلة دراسات ايرانية، العدد  2006-2001الصينية  –حيدر عبد الواحد الحميداوي، العلاقات الإيرانية 
 -.Will Green & Taylor Roth, China-Iran Relations: A Limited but Enduring Strategic Partnership, U.Sينظر: 

China Economics and Security Review Commission, Staff Research Report, 21 June 2021, P.14                                          .   
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مليارات دولار، وهو  5الصينية المملوكة للدولة من مشروع الغاز الطبيعي في جنوب بارس بقيمة 
 اكبر مشروع استثماري صيني في ايران لحد هذا الوقت.

، نقلت مجلة بتروليوم إيكونومست ومقرها لندن عن مصدر 2019ايلول عام في الثالث من   -9
مليار دولار في قطاع الطاقة  400ايراني رفيع تصريحا بأن الصين سوف تستثمر ما مجموعه 

والبنى التحتية في ايران في السنوات الخمس المقبلة ، وتشير الأرقام والبيانات التي نقلتها المجلة 
الإيرانية ، وقد أقرت الحكومة الإيرانية لاحقا بمسودة  –زايدة للعلاقات الصينية الى الأهمية المت

 25) وهو يؤكد ما أوردته المجلة آنفا( ولمدة  2020حزيران عام  25شامل في  استراتيجي اتفاق
 عاما ، وسوف تحصل الصين بموجب الإتفاق على امتيازات ضخمة في ايران.

، فضلا عن أن الصين 2016-2011صين من النفط الإيراني للأعوام ( واردات ال1ويمثل الشكل )   
وبحسب استراتيجيتها البراغماتية ورغبتها بالحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع دول الخليج ، فإنها لم 

أيضا على مصادر من دول نفطية أخرى في المنطقة مثل  اعتمدتتقتصر فقط على النفط الإيراني ، وانما 
 (.2لإمارات وعمان بالإضافة للنفط الإيراني، وهذا ما يمكن التعرف عليه من الشكل )السعودية وا

 2016-2011(: رسم بياني يوضح الواردات النفطية للصين من النفط الإيراني للسنوات 1شكل )

  
(: إجمالي المشتريات النفطية السنوية للصين من بلدان مختارة في الشرق الأوسط للسنوات 2شكل )

2014-2020 
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 للعلاقات الصينية الإيرانية: الاقتصاديةثالثا: السمة 

والتجارية بين الصين وايران نموا كبيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث  الاقتصاديةشهدت العلاقات   
مليار دولار ، ومن الواضح  51تشير الأرقام الى أن هذا النمو قفز خلال هذه المدة من مليار دولار الى 

شكل دافعا لتوسيع مجالات التعاون ضمن خطة عمل متكاملة  الاقتصاديةهذا النمو المطرد للعلاقات  أن
لتطوير العلاقة مع قوة عالمية،  استراتيجياً بين الطرفين، وهذا يمثل المرة الأولى التي تدخل فيها ايران إطارا 

 .1والذي كان له تبعات داخلية واقليمية ودولية

إطارية بين البلدين ، أصبحت العلاقة بين  كاتفاقيةالإيراني"  –التعاون الشامل الصيني  وبتوقيع "برنامج  
ايران وشريكها التجاري الأول علاقة ذات بعد استراتيجي ، وعند زيارة الرئيس الصيني الى ايران طرحت 

المستوى  فكرة صياغة خطة عمل مفصلة للتعاون بين البلدين، وهو ما تطلب مفاوضات وزيارات عالية
على بنوده تمهيدا لتوقيعه، وهو ما تم بعد ذلك في  والاتفاقلتهيئة النص  2021استمرت حتى بداية عام 

 .2نهاية آذار من نفس العام عند زيارة وزير الخارجية الصيني الى طهران

مع إيران الصين في تطوير علاقاتها  اهتماموبالتحليل الدقيق ، يعزى المختصون في العلاقات الدولية   
 :3الى خمسة محركات أساسية، هي

 سعي بكين لأمن الطاقة. -1

                                                           
للمزيد ينظر: حسن أحمديان، ايران والصين: من التعاون الى الشراكة الإستراتيجية، مركز الجزيرة للدراسات، متاح على الرابط:  1

http://www.studies.aljazeera.net (accessed) 22.8.2021  
 نفس المصدر. 2

3 Jacopo Scita, Iran and China: old friends in search of a sustained partnership, IRAN LOOKING EAST, ISPI, 
Led publishing, Milano, Italy, 2019, P.42. 
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 الإمكانات الكبيرة للسوق المحلي الإيراني ، في وقت لا تزال فيه ايران تعاني من العزلة الدولية. -2
 تطوير مبادرة الحزام والطريق. -3
 رغبة الصين في زيادة تواجدها في الخليج العربي. -4
 اشنطن.المنافسة العالمية بين بكين وو  -5

إن أهمية هذه المحركات ليست ثابتة، ولكن السؤال عن اي منها سيكون هو المؤثر بشكل أكثر من   
غيره في تشكيل نهج الصين تجاه ايران، والذي يبدوا أنه يعتمد الى حد كبير على عوامل خارجية مثل 

 بكين مع طهران. طانخراوجود عقوبات اميركية ثانوية أو غيرها، وهو ما سيحدد بالنتيجة مستوى 

الإيرانية تعتمد على عدد من الركائز الأساسية المتينة،  –الصينية  الاقتصاديةوبالمحصلة، فإن العلاقات   
 :1من أبرزها

% من مجمل الواردات الصينية النفطية من 14الواردات النفطية للصين من ايران والتي تبلغ  -1
قول النفطية في ايران مثل حقل )آزاديكان( الخارج، فضلا عن قيام الصين بتطوير عدد من الح

 وحقل بارس الجنوبي. 
والكيمياوية في ايران، والذي زاد  الإلكترونيةتعتبر الصين المصدر الرئيس لتكنولوجيا الصناعات  -2

 27الى ما يقرب من  2005مليار دولار عام  11من قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 
مليار  150بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقرب من  . وقد2009مليار دولار عام 
مليار دولار )بناء على  200في مشاريع مشتركة الى قيمة  والاستثمار، 2015دولار خلال عام 

(. وللتبادل التجاري 3(، )ينظر الشكل 2010توقعات الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 
 (.4ضافة الى ايران ، )ينظر الشكل مع باقي دول منطقة الخليج بالإ

في مجال النقل والمواصلات، قامت الصين ببناء مترو طهران عام ، وفضلا عن ذلك فقد تم   -3
 60في طهران تبيع بموجبه الصين خمسين قطار ركاب الى ايران بقيمة  2006توقيع عقد عام 

%، وقد تم 85الى ايران بنسبة  مليون دولار ، ويتم تمويل الصفقة الإيرانية من خلال قروض صينية

                                                           
. وينظر أيضا 9، ص2012، 15الصينية، مجلة دراسات ايرانية، العدد  -للمزيد ينظر: فهد مزبان خزار، الأبعاد الإستراتيجية للعلاقات الإيرانية  1

 https://www.data.albankaldawli.org. وينظر ايضا فيما يتعلق بأرقام التسلح :56-50ص  : حيدر عبد الواحد الحميداوي، م س ذ، ص
(accessed) 25.9.2021  ،http://www.iranintl.com   :كذلك ينظر ،Iran -Will Green & Taylor Roth, China

Relations,op.cit.pp.19-20ذلك ينظر: .   ، وكIran Military Power, Defense Intelligence Agency, U.S. government 
publishing office،2019                                                          . 

http://www.iranintl.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 211   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

شهرا من تاريخ توقيع العقد. وفي مجال صناعة السفن والبواخر  28تسليم ايران القطارات خلال 
العابرة للمحيطات، طلبت شركة الملاحة البحرية الإيرانية من شركة )جيانغ فان( الصينية في 

، وتبلغ حمولة  2006بعا منها عام شنغهاي صناعة سبع بواخر عابرة للمحيطات، والتي تم تسليم أر 
 ألف طن. 73الباخرة الواحدة 

تعتمد ايران في استيراد الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بدرجة كبيرة على الصين، إذ تعتبر   -4
مليون دولار للمدة  810الأخيرة المصدر الرئيس لهذه الأسلحة ، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 

أسهم في فرض عقوبات اميركية على عدد من الشركات الصينية ( ، مما 2009 – 2000من )
إجراءات المراقبة الدولية بشأن نقل التكنولوجيا العسكرية الى ايران. وفضلا عن ذلك، دعمت  لانتهاكها

الصين برامج الصواريخ الباليستية والصواريخ      فضلا عن قاعدة جوية أخرى في أربيل عام 
قد اشار تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام )سيبري( (،  و 3)انظر خارطة  2020

 الى أن طهران 2021في نيسان 

 ، 2018 – 1995(: قيمة التبادل التجاري بين ايران والصين )مليار دولار( للسنوات 3شكل )

  

يمثل الخط الأعلى 
قيمة )باللون البني( 

الصينية  الصادرات
بينما يمثل  ،الى ايران

باللون ) الأسفل الخط
قيمة  الأزرق(
الصينية من  الاستيرادات

 .ايران
 

Source: http://www. unctad.org 
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  2020 -2014(: تجارة الصين مع بلدان مختارة في منطقة الخليج )الشرق الأوسط( للسنوات 4شكل )

 
ت رسمية ، وقد قدرت بيانا 2019% عن عام 30بنسبة  2020رفعت من إنفاقها العسكري عام 

% 3,8ب  2019حجم الإنفاق العسكري الإيراني مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 
 (.5)انظر الشكل 

 (: مديات الأسلحة الباليستية الإيرانية الحديثة3خارطة )

 
Source: Iran Military Power, Defense Intelligence Agency, U.S. government 

publishing office, 2019  
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  2019 -2011(: الإنفاق الإيراني الحكومي الرسمي للأسلحة )بليون دولار( للسنوات 5شكل )

 
Source: Iran Military Power, Defense Intelligence Agency, U.S. government 

publishing office, 2019 

مذكرة تفاهم  2006عام  وفي مجالات أخرى للتعاون الإقتصادي بين البلدين ، وقع الطرفان في -5
لإنشاء مصنع لإنتاج الألمنيوم بقيمة مليار دولار في مدينة )شيروان( التابعة لمحافظة خراسان 
الشمالية ، في الشمال الشرقي من ايران ، وكانت ايران قد وقعت قبل عام من ذلك اتفاقا لإنشاء 

الف طن سنويا في المرحلة  300مصنع لإنتاج الألمنيوم في جنوب ايران تبلغ طاقته السنوية 
 الأولى، ثم ما يلبث أن يرتفع الإنتاج الى مليون طن في المرحلتين الثانية والثالثة.

فإنها واسعة ومتنوعة وتشمل  2013وبالنسبة لمشاريع الإستثمارات الصينية في ايران بعد عام   -6
( نماذج من 1الجدول ) مختلف المجالات ، وتبلغ كلفتها التقديرية بملايين الدولارات ، ويوضح

 هذه الإستثمارات الضخمة.
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 2013(: جدول مشاريع الإستثمار الصينية في ايران منذ عام 1جدول )

الكلفة  الشركات المشروع التاريخ
التخمينية 
)ملايين 
 الدولارات(

 الحالات

كانون الثاني 
2013 

مجموعة تعدين  مشروع فولاذ
المعادن غير 
 الحديدية الصينية

 

712 

 م يبلغ عنهال

مشروع  2014اذار 
 انشاءات

المؤسسة الصينية 
 للاتصالات

 لم يبلغ عنها 160

مشروع  2014نيسان 
 نفطي

CNPC 2,500 لم يبلغ عنها 

مجموعة شركات  مشروع فولاذ 2014مايس 
 ميتالورجكل

حسب الإتفاقية تقوم الشركة  350
بتمويل المشروع لإنتاج مليون 

 طن متري في العام

الثاني تشرين 
2014 

مشروع سكة 
 حديد

 لم يبلغ عنه 320 سينوماج

كانون اول 
2014 

 لم يبلغ عنه 180 سينوستيل وزرند مشروع فحم

قم  –طهران  2015شباط 
اصفهان  –

خط سكة 
الحديد 
 السريع

شركة هندسة 
سكك الحديد 
الصينية وشركة 
انشاءات خاتم 

 الأنبياء

حسب الإتفاقية سيكون إنجاز  1,800
وسيربط  2021ي الخط ف

الخط المدن الثلاث بطول 
 ميل 233
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مشروع  2015ايلول 
 طريق سريع

شركة الصين 
 للبناء والإنشاءات

 لم يبلغ عنها 500

كانون الثاني 
2016 

مشروع 
 الفولاذ

سينوستيل وايران 
 بافاغ كسرا

بموجب الإتفاقية ستقوم  47
سينوستيل ببناء مليون طن 
متري سنويا من مصانع 

 متكاملةالصلب ال

كانون الثاني 
2016 

مشروع سكك 
 حديد

نورينكو وتطوير 
مدينة كلبهار 

 الجديدة

330 

 

 لم يبلغ عنها

شركة الطاقة  مشاريع طاقة 2016مايس 
 الهندسية الصينية

1,960 

 

 لم يبلغ عنها

مشروع  2017شباط 
 معادن

 لم يبلغ عنها 220 سينوماج

مشروع  2017شباط 
 نفطي

 غ عنهالم يبل 590 سينوباك

تشرين الثاني 
2017 

بناء مصنع 
 الكيمياويات

  نورينكو

1,530 

نورينكو ستبني مصنع 
البتروكيمياويات لصالح شركة 
البتروكيمياويات الإيرانيةالتي 
ستقوم بتحيل الغاز الطبيعي 

 الى بولي بروبيلين

كانون أول 
2017 

إنشاء خمسة 
 مستشفيات

وزارة الصحة 
 الإيرانية

 

2,000 

لصينية مولت إنشاء البنوك ا
خمس مستشفيات والمقرر 

 2021تنفيذها كاملة في 

اتفقت سينوباك مع شركة   سينوباك تطوير النفطكانون أول 
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النفط الإيرانية على تطوير  1,050 2017
مصفاة عبادان المرحلة الثانية 
وباقي المصافي الإيرانية 

 2022القديمة لغاية 

كانون الثاني 
2018 

كة الصينية الشر  سكة حديد
لإنشاء سكك 

 الحديد

 

540 

إستنادا للإتفاقية تنفذ الشركة 
 163خط سكة حديد بطول 

ميل بين المدن الغربية في 
ايران من كرمنشاه الى 

 خسروي

  سينكونست سكة حديد 2018آذار 

700 

 280تنفيذ المشروع سيغطي 
ميل بين المدن الإيرانية : 
مرفدشاه، شيراز، كوار، 

 راشباندوفيروزآباد وف

سكة حديد  2018آذار 
 -طهران

همدان 
 وسنندج

سينوماج )شركة 
صناعات مك 
هنري الوطنية 
 الصينية(

استنادا الى الإتفاقية فإن شركة  845
سينوماج مسؤولة عن تصميم 

ميل من سكة  225وانشاء 
 2022الحديد لغاية 

جينيرتك بكين  سكة حديد 2019آب 
 باور

 لم يبلغ عنها 1,540

 

 ,Will Green & Taylor Rothمن عمل الباحث إعتمادا على المعلومات الواردة في :  الجدول
China-Iran Relations: A Limited but Enduring Strategic Partnership, U.S.- 

China Economics and Security Review Commission, Staff Research Report, 21 
June 2021, pp.20-21. 
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 ثانيالمبحث ال

 أثر المتغير الأميركي في العلاقات الصينية الإيرانية

الإيرانية مثلثا استراتيجيا إقليميا في منطقة الخليج ،  –يشكل التأثير الأميركي في العلاقات الصينية   
يكون طرفاه قوتان عالميتان هما الولايات المتحدة الأميركية والصين ، والطرف الثالث ايران كقوة اقليمية 

. وتؤثر الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر على علاقة الصين مع ايران على ثلاثة 1عدةصا
 :2مستويات مختلفة، هي

 العلاقات الثنائية بين البلدين )الصين وايران(. -1
 الدور الصيني في منطقة الخليج. -2
 ن وايران.المنافسة العالمية بين الصين والولايات المتحدة واثرها على العلاقة بين الصي -3

وعلى الرغم من ان الحدود بين المستويات الثلاث غير واضحة الى حد ما، إلا أن الأبعاد الإقليمية   
والعالمية تحدد الحدود القصوى التي يعمل ضمنها المثلث الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين 

تحدة دور "العدو الحنون" الذي يتحدى وايران. وفي إطار التفاعل بين بكين وطهران ، تتولى الولايات الم
"صعود قوة مهيمنة إقليمية" مثل ايران في منطقة الخليج ، ويمنعها بكل ما أوتي من قوة. ويمكن تفسير 

الإيرانية ، من خلال تجذر التضامن الحضاري لكلا البلدين تحت راية  –قوة وروح العلاقات الصينية 
لذي إرتكبه الغرب بحق الطرفين، والذي دفعهما بقوة الى توحيد التعسف في الإضرار بالمصالح الوطنية ا

 .3الموقف وتنسيق الجهود لمواجهة الهيمنة الأميركية في عالم ما بعد الحرب الباردة

إن فكرة الشراكة المناهضة للهيمنة الأميركية يتردد صداها في جميع الأروقة السياسية والثقافية في   
مانصه "إن  2019كلوبال تايمز( الصينية في إفتتاحيتها في عدد حزيران البلدين، فقد ذكرت صحيفة )

رغبة الولايات المتحدة في خنق ايران يمكن ان تتسبب بسهولة في حرب إقليمية، والولايات المتحدة القوية 
 .4، لا يعتقد الكثير من الناس انها تستطيع حقا إسقاط ايران ، فهناك حقيقة عميقة وراء هذا الفهم"

الإيراني، يأخذ بعدا استراتيجيا وشكلا ملموسا في منطقة الخليج،  –الصيني  -إن المثلث الأميركي    
ومن المثير للإهتمام أن موقع ايران محوري في تصورات كل من واشنطن وبكين للخليج، وعلى الرغم من 
                                                           

 .76، ص2019نشر والتوزيع، عمان، للمزيد ينظر : كاظم هاشم نعمة، الخليج العربي ومعضلة الأمن والمثلث الإستراتيجي الجديد، دار آمنة لل 1
2 Jacopo Scita, 0p.cit.p57.  

3  Ibid, P.57. 
4  Ibid, P.58. 
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. 1979الإسلامية عام  أن دور طهران يتباين بشكل كبير في استراتيجيات القوتين العظميين بعد الثورة
وفي الوقت الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن سياسة "العمود المزدوج" ، واصطفت مع المشيخات 
العربية وبلورت التنافس الإقليمي بين ايران والمملكة العربية السعودية، فإنه بالمقابل زادت الصين ببطأ من 

تستند الى مشاركة كل من طهران والرياض ، وقد وصل مشاركتها في الخليج العربي من خلال استراتيجية 
عندما وقع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" شراكات استراتيجية شاملة  2016هذا النهج ذروته عام 

)أعلى مستوى في الدبلوماسية الصينية( مع كل من ايران والسعودية ، وبذلك أظهرت الصين قدرتها على 
ته وتديره الولايات المتحدة بما يضمن مصالحها دون التصرف كشرطي استغلال الهيكل الأمني الذي طور 

 .1إقليمي

وبالنسبة لبكين ، فإن وجود نظام إقليمي تقوده الولايات المتحدة في الخليج العربي يعتبر مفيدا من ناحية   
شكاليا من ناحية أخرى، فقد أعطت العلاقة المتوترة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وا يران الفرصة وا 

للصين بإستخدام ايران كحصن ضد الولايات المتحدة، مما أعاق الأخيرة من الهيمنة الكاملة في الخليج 
دون أن تكون هناك مواجهة بين القوتين العظميين ، وفي الوقت نفسه، فإن وجود الولايات المتحدة في 

ليه في حال تصاعد التوتر في المنطقة الخليج يقدم للصين فرصة ذهبية لجعلها كبش فداء لإلقاء اللوم ع
دون أن تلقي باللوم على ايران، ويمكن إعتبار هذا الموقف جزءا من محاولة صينية أوسع نطاقا لتقديم 
نفسها كبطل منافس له رؤية مغايرة في الشؤون العالمية . ومع ذلك فقد أثبت الهيكل الأمني الفعلي في 

ان والمحور االسعودي الأميركي أنه مصدر متأصل للتوترات ، في الخليج والمبني على التنافس بين اير 
حين أن الصين يمكن أن تدير المناوشات الخاضعة للسيطرة في مضيق هرمز، بل وتستفيد منها ، ولكن 
من ناحية أخرى فإن الحرب الشاملة ستهدد بشدة أمن الطاقة والمصالح الإستراتيجية للصين، لذا فإن 

إتخاذ مواقف سياسية مباشرة قد تسبب قلق الولايات المتحدة التي لها تواجد الصين لا تعمل على 
استراتيجي في المنطقة ، والذي قد يؤدي أيضا الى إضعاف موقف بكين وقدرتها على العمل كوسيط فعال 
، بين الرياض وطهران. أخيرا، فإن الصين تستخدم ايران كأداة في منافستها العالمية مع الولايات المتحدة

، وقد بدا القرار 1997ومن الأمثلة على ذلك، قيام الصين بإيقاف تعاونها النووي فجأة مع ايران عام 
حينها بأنه مرتبط جزئيا على الأقل بالمحاولة الصينية لإعادة العلاقات مع واشنطن بعد أزمة مضيق 

                                                           
1 Ibid, P.59.  
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ير مباشر )كورقة ضغط( ، وعلى هذا الأساس فإن ايران يبدوا أنها تُستَخدم بشكل غ 1996تايوان عام 
 .1بين الصين والولايات المتحدة

وبالنسبة لسلوك الصين فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية الثانوية على ايران فيبدوا أنه محسوب بدقة   
وذلك لإستغلاله كأداة في المفاوضات لمواجهة واشنطن . كذلك ، فإن الولايات المتحدة من جانبها ، 

نفس اللعبة ، فبعد انتهاء إعفاءات النفط لمدة ستة أشهر، سمحت إدارة الرئيس  يظهر أنها منخرطة في
السابق "ترامب" للصين بصمت بمواصلة استيراد كمية صغيرة من الخام الإيراني في تحد للعقوبات. ومع 

 ، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في القائمة السوداء العديد من شركات2019ذلك، وفي نهاية أيلول 
الشحن الصينية والأفراد المشاركين في شراء النفط الخام الإيراني ، ولكن بالمقابل، لم تقم واشنطن بفرض 
عقوبات على مصافي التكرير الصينية الكبرى، مما يظهر عدم رغبة الولايات المتحدة في زيادة التوتر مع 

ية المطاف ان الصين الصين عن طريق ضرب قطاع حساس اقتصاديا وسياسيا، وهذا يكشف في نها
 .2غير مستعدة على الأرجح للتضحية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة من أجل ايران

ومن خلال ما تقدم، فإن الصين يبدوا أنها تحاول اتباع استراتيجية متوازنة لمواجهة هذه المعضلة، فهي   
ت الذي تحتاج فيه الى ايران لا تريد خسارة أحد، وتتبع سياسة إرضاء جميع الأطراف ، لأنها في الوق

اقتصاديا، فإنها تحتاج في الوقت نفسه الى الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي اقتصاديا وسياسيا 
وتكنولوجيا ، فضلا عن احتياجها لدول الخليج كسوق استهلاكية ضخمة ، ومن هذا يتبين أن القيادة 

ق المصالح والخروج بأقل الخسائر، لذا فهي لم الصينية تتبنى سياسة براغماتية بارعة تهدف الى تحقي
تتخذ موقفا حزما من الملف النووي الإيراني لأنه أصبح يشكل ورقة مهمة في أوراق بكين التفاوضية مع 

 .3واشنطن وحلفاءها

ومن هنا، تحاول الصين إقناع الولايات المتحدة بأن موقفها من البرنامج النووي الإيراني لا يتعلق   
نما هي  بالمصالح النفطية والتجارية فقط ، فضلا عن أنه ليس قضية مبدئية واخلاقية تتبناها الصين، وا 

ذا كانت الولايات المتحدة تنظر الى  جزء من رؤية استراتيجية متكاملة في مجال التنافس الدولي القائم. وا 
ما عند زيارته بكين ايران بإعتبارها قضية مصالح جوهرية )حسب تصريح الرئيس الأميركي الأسبق أوبا

                                                           
1  "The US will be primarily responsible if war eventually breaks out in the Persian gulf", 

(accessed) 27.8.2021. obaltimes.cuhttps://www.gl 
(accessed)  https://www.ft.comUS blacklist Chinese companies for shipping Iran oil, Financial Times.  2

 س27.8.2021
 .12للمزيد ينظر: فهد مزبان ، م س ذ، ص 3

https://www.globaltimes.cu/
https://www.ft.com/
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( ، فمن المناسب بالمقابل ، أن تقايضها الصين بمصالح وقضايا جوهرية تهمها 2010في كانون الثاني 
 .1كقضيتي التبت وتايوان على سبيل المثال

 المبحث الثالث

 الإيرانية في ظل المتغير الأميركي -الآفاق المستقبلية للعلاقات الصينية 

 :2ة الإيرانية في مطلع الألفية الثالثة لعدد من الأسباب ، من أبرزهاتعمقت العلاقات الصيني  

سياسة العقوبات التي إتبعتها الولايات المتحدة في التعامل مع البلدين، حيث رفضت الصين إحالة  أولا:  
م الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن، كما وقعت إتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع ايران عا

في ايران. كما واتخذت الصين موقفا  الاستثمارات، فضلا عن رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة 2015
عادة فرض العقوبات ضد ايران عام  لانسحابمعارضا   م.2018الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وا 

 إتخاذ الولايات المتحدة لسياسة "التطويق المزدوج" تجاه كل من:ثانيا:   
 ين كقوة صاعدة في الشرق، وذلك حفاظا على موقعها في القيادة العالمية.الص -1
ايران كقوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط مقابل "اسرائيل"، وذلك لضمان تفوق الأخيرة في  -2

 المنطقة.
عدى الإيرانية في ظل وجود المتغير الأميركي ، لا تت –الآفاق المستقبلية للعلاقات الصينية  استشرافإن   

 )حسب رأي الباحث( إحتمالات ثلاث، هي:

 أن تخسر الصين علاقاتها مع ايران لصالح الولايات المتحدة. -1
 أن تخسر الصين علاقاتها مع الولايات المتحدة لصالح ايران. -2
أن تحافظ الصين على علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج وايران  -3

ويتم ذلك من خلال إنتهاج الصين لسياسة براغماتية تحاول قدر الإمكان  دون خسارة أي طرف ،
 إرضاء جميع الأطراف.

، فمن الصعب أن تضحي الصين بإيران لصالح  الأول للاحتمالوبالنسبة ، الاحتمالاتولمناقشة هذه   
ترتجي الصين علاقاتها مع الولايات المتحدة وذلك للمكاسب الجيوسياسية والنفطية والإقتصادية التي 

                                                           
 .13نفس المصدر، ص 1
الإيرانية: آفاق الشراكة الإستراتيجية في عالم متغير، مجلة الدراسات الإيرانية،  –وف الغنيمي واحمد شمس الدين، العلاقات الصينية عبد الرؤ  2

 ، 2020، 11العدد 
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تحقيقها من خلال علاقتها الإستراتيجية بالغة الأهمية مع ايران في الحاضر والمستقبل ومن أبرزها منع 
بالكامل الى منطقة المحيطين الهندي والهادئ "مسرح الأولوية"  الاستراتيجيتحويل تركيز الولايات المتحدة 

لها بالتحدي الإيراني في الخليج والشرق الأوسط ، المعلن من قبل الولايات المتحدة ، وذلك من خلال إشغا
 غير وارد بالمرة في أجندة القيادة الصينية. الاحتمالوبالتالي فهذا 

، فهو الآخر غير ممكن ، لأن الصين تعمل مع الإدارة الأميركية على التوصل الى الثاني الاحتمالأما   
ئكة العالقة بين الطرفين في أكثر من مجال ، مقاربات مشتركة وحلول وسط فيما يتعلق بالمسائل الشا

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، يبدوا ان الصين في موقف حرج، بسبب تحكم العديد من العوامل 
الى الولايات  ةبالإضافالسياسية والإقتصادية في هذا الملف من جهة، وللتداخل من قبل أطراف أخرى 

 ول الخليج و "اسرائيل" من جهة أخرى.  الأوربي ود الاتحادالمتحدة، مثل 

هو الأقرب للواقع ، وهو ما تدلل عليه طبيعة السياسة  الثالث الاحتمالالسابقين، يبقى  الاحتماليننتفاء اوب  
 الخارجية للصين فيما يتعلق بالعلاقة الحالية والمستقبلية مع ايران في ظل المتغير الأميركي.   

ين استراتيجيتها في التعامل مع القضايا المعقدة في السياسة الدولية ، ففي وعلى هذا الأساس بنت الص  
الوقت الذي لم تتخذ موقفا حازما من الملف النووي الإيراني، سعى المسؤولون الصينيون لإقناع القادة 

أن تدعم  الإيرانيين بأهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاج سياسة الحوار معها، مقابل
الصين ايران في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن، لذلك ترى الصين أن الحل الأمثل للبرنامج 

عن الحل العسكري، وبذلك تحاول الصين من خلال  والابتعادالنووي الإيراني يأتي عبر الطرق الدبلوماسية 
 .1جميع أو أغلب الأطراف وحسب الممكن استرضاءسياستها البراغماتية 

 –ويلاحظ المختصون في العلاقات الدولية أن البراغماتية هي السمة المميزة في العلاقات الصينية   
في توجهاتهما الإيديولوجية ، إلا أنهما طورا  الاختلافاتالإيرانية ، فكلا البلدين على الرغم من وجود 

يحدد هذا  المشتركة ، ولكن ما يةالاقتصادعلاقاتهما بشكل مطرد على أساس من الفهم الواقعي لمصالحهما 
النهج الواقعي ربما هو جغرافية ايران التي وضعتها دائما بالقرب من مناطق الصراع ، وتأثيرات سياسات 

 .2القوى العالمية

                                                           
، 2013الزور،   ، دار سوريا الجديدة للطباعة والنشر، دير1للمزيد ينظر:  وسام الدين العكلة، التحدي النووي الإيراني: حقيقة أم وهم؟، ط 1

 .296ص
2 Kulsoom Belal, China-Iran Relations: Prospects and Complexities, Policy Perspectives, 2020, Vol.17, No.2, 
PP.55-60. Stable URL:https://www.jestor.org (accessed) 28.8.2021. 

about:blank
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ومن هذا المنطلق، تضطر الصين الى موازنة علاقاتها مع طهران للحفاظ على علاقاتها الأخرى مع   
مثل السعودية ودول الخليج ، حيث تطرح الأخيرة نفسها ككتلة قوية ضد ايران باقي الأطراف في المنطقة 

في المنطقة، وقد توفر سوقا أكبر وأكثر استقرارا للصين مقارنة بإيران، لذا ففي الآونة الأخيرة ، زادت 
 2,16على النفط السعودي ، حيث سجلت الواردات الصينية رقما قياسيا جديدا قدره  اعتمادهاالصين من 

  .1مليون برميل يوميا

وفي الداخل الإيراني، هناك رأيان مختلفان ومتناقضان ساهما في تشكيل رأي النخبة الإيرانية وكذلك   
الرأي العام بخصوص توسيع وتطوير العلاقات مع الصين ، حيث يصنف هذان الموقفان على أساس 

فالتيار المحافظ ينظر بشكل إيجابي الى " ، متمركزان على الفرصة" و "متمحوران حول التهديدأنهما "
تطور العلاقات مع الصين ، لأنه يوفر لها مجالا للمناورة والتأكيد على المستوى الدولي ، على الرغم من 
العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ، حيث يرى هذا التيار المعادي للغرب في الصين وروسيا حلفاء 

كية. اما الإصلاحيون فإنهم يتبنون وجهة النظر "المتمحورة حول التهديد" ، جيدين لمقاومة الضغوط الأمير 
حيث تركز على التهديدات الناتجة عن توسيع العلاقات مع الإتحاد الأوربي والمعسكر الغربي ، ومع ذلك 

ميركية فإنه مع توتر العلاقات الإيرانية مع الدول الغربية وتراجع التبادل التجاري معها بسبب الضغوط الأ
وانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنه يبدوا أن هناك إجماعا على تطوير 

 .2العلاقات بشكل أقوى مع الصين والدول الشرقية الأخرى مثل روسيا

 الخاتمة:

الرسمية وفي الختام ، فإن البحث عبر مباحثه الثلاث وما تضمنته من عرض وتحليل للمواقف والبيانات   
المختلفة ، قد توصل الى عدد من الإستنتاجات المهمة التي  تمثل إجابات وافية عن الأسئلة الرئيسية 
 التي أثارتها إشكالية البحث، والتي تم إستخدامها في إثبات صحة فرضية البحث ،  ومن أبرزها ما يأتي :

ايران ليست وليدة الساعة ، وانما أن أسباب العلاقات الإستراتيجية المتينة القائمة بين الصين و   -1
هي علاقات قديمة وتاريخية ، وقد تعمقت بشكل أكبر في العصر الحديث لعدد من الأسباب 
المهمة التي أوردها البحث ، ومن أبرزها: الموقع الجيواستراتيجي المهم لإيران في مدرك صانع 

الطاقة ، فضلا عن العوامل القرار الصيني، وكونها أحد المصادر المهمة للصين في إستيراد 
 الإقتصادية والإستثمارات الضخمة للصين في ايران ، وغيرها من الأسباب.

                                                           
1  Ibid, P.56. 
2  Ibid, P.56. 
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الإيرانية مثلثا استراتيجيا إقليميا في منطقة  –يشكل التأثير الأميركي في العلاقات الصينية   -2
والطرف الثالث الخليج ، يكون طرفاه قوتان عالميتان هما الولايات المتحدة الأميركية والصين ، 

 ايران كقوة اقليمية صاعدة.
يتمثل أثر المتغير الأميركي في العلاقات القائمة بين الصين وايران خلال المدة التي غطاها   -3

البحث في ثلاثة مستويات مختلفة، هي: العلاقات الثنائية بين البلدين )الصين وايران(، والدور 
ة بين الصين والولايات المتحدة واثرها على العلاقة الصيني في منطقة الخليج، والمنافسة العالمي

 بين الصين وايران.
الإيراني، يأخذ بعدا استراتيجيا وشكلا ملموسا في منطقة  –الصيني  -إن المثلث الأميركي    -4

الخليج، ومن المثير للإهتمام أن موقع ايران محوري في تصورات كل من واشنطن وبكين للخليج، 
طهران يتباين بشكل كبير في استراتيجيات القوتين العظميين بعد الثورة  على الرغم من أن دور

 .1979الإسلامية عام 
الإيرانية في ظل وجود المتغير الأميركي ،  –إن إستشراف الآفاق المستقبلية للعلاقات الصينية   -5

لا تتعدى )حسب الباحث( إحتمالات ثلاث، هي: أن تخسر الصين علاقاتها مع ايران لصالح 
لولايات المتحدة، أو أن تخسر الصين علاقاتها مع الولايات المتحدة لصالح ايران، أو أن تحافظ ا

 الصين على علاقات متوازنة مع الجميع ، وقد توصل الباحث الى ترجيح الإحتمال الأخير.
ومن خلال مجريات البحث والتفاصيل المختلفة التي أوردتها المباحث الثلاث فيه ، تم إثبات   -6

فرضية البحث التي بينت إتباع الصين لإستراتيجية متوازنة في علاقاتها مع كل من  صحة
الولايات المتحدة وايران ، وذلك عبر إتباعها استراتيجية براغماتية في التعامل مع جميع الأطراف، 
فهي لا تريد خسارة أحد، لأنها في الوقت الذي تحتاج فيه الى ايران اقتصاديا، فإنها تحتاج في 
الوقت نفسه الى الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا ، فضلا عن 

 احتياجها لدول الخليج كسوق استهلاكية ضخمة. 
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قف تركيا من التنافس التركي الايراني في منطقه الشرق الاوسط وانعكاساته على مو
 البرنامج النووي الايراني

  زينب عبدالله منكاش  د. م. أ.
 السياسيةجامعه النهرين / كليه العلوم 

 ملخص:
ان الزخم الدولي الذي تم ايلائه الى منطقه الشرق الاوسط يعود الى عده عوامل منها الحضاري والديني 

 الرئيسيةفهي من اهم المناطق  المنطقةهذه  على السيطرةوالاقتصادي والاستراتيجي ، اذ تعددت مداخل 
 لأحكامالتي تشهد التنافس عليها من عده دول ، واصبحت هي المفتاح الذي تسعى اليه كل الدول 

بعد تسلم حزب  المنطقةتجاه هذه  التركية الإقليمية الاستراتيجية فجاءت على العالم. والهيمنة السيطرة
عند اغرب وتعثر انضمامها   ةبعد تراجع مكانتها الجيوستراتيجي، و  2002الحكم في عام  والتنمية العدالة

 بالنسبةمن الجانبين الاقليمي والدولي ، اما  كماتيالبر للاتحاد الاوربي فتغيرت قراءه الموقف التركي 
ي  دور اقليم لإيراناصبح  1979عام  الإيرانية الثورةفبعد نجاح  المنطقةتجاه هذه  الإيرانية للاستراتيجية
 .المنطقةمهم في 

على هذا المفتاح  الهيمنةمن بوادر  يتأملانهومع ظهور هاتين القوتين بكل ما يمتلكانه من مقومات وما  
الشرق اوسطي ومع ظهور البرنامج النووي الايراني وما ال اليه من مواقف اقليميه ودوليه ، فقد كان لهذا 

كان لهذا التنافس مسارات  وبالتأكيدن هاتين الدولتين الامر اثرا في حدوث في تصاعد التنافس الحاد بي
الموقف التركي تجاه امتلاك ايران لهذا البرنامج . وهذا ما سوف نسلط عليه  ةتركت اثرا في طبيع ةمتعدد

  ة.الضوء من خلال هذه الدراس

 الملف النووي الايراني، التنافس، تركيا ، ايران الشرق الاوسط،كلمات مفتاحيه: 
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The Turkish-Iranian rivalry in the Middle East and its implications 

for Turkey's position on the Iranian nuclear program. 

d.zainab Abdullah Mengash 

alnahrain univercity 

Abstract: 

The international momentum that has been given to the Middle East region is 

due to several factors, including civilizational, religious, economic and strategic, 

as there are many entrances to control this region. The Turkish regional strategy 

towards this region came after the Justice and Development Party assumed 

power in 2002, and after the decline of its geostrategic position in the strangest 

and faltering of its accession to the European Union, the reading of the Turkish 

pragmatic position on the regional and international sides changed, as for the 

Iranian strategy towards this region After the success of the Iranian revolution in 

1979, Iran had an important regional role in the region. With the emergence of 

these two powers, with all their potentials and the signs of domination over this 

Middle Eastern key, and with the emergence of the Iranian nuclear program and 

its regional and international positions, this matter had an impact on the 

occurrence of an escalation of the sharp competition between these two 

countries, and certainly this competition had Several tracks left an impact on the 

nature of the Turkish position towards Iran's possession of this program. This is 

what we will shed light on in this study. 
 المقدمة:

تعد كل من تركيا وايران قوتين مهمتين في منطقه الشرق الاوسط هذه المنطقه التي تتميز بالاختلالات 
اضاف اهميه كبيره لهذا الموضوع لدى صناع القرار في المنطقه العربيه وذلك وعدم التوازن الامر الذي 

 لسببين مهمين : 
الاول : ان ايران وتركيا يكونان بالاشتراك مع مجموعه الدول العربيه مايسمى بمنطقه الشرق الاوسط من 

 الناحيه الجغرافيه
ر الجغرافي للدول العربيه بل هما قوتان الثاني : ان ايران وتركيا ليستا دولتين اعتياديتين في الجوا

 اقليميتان في الشرق الاوسط ، يتجاوز حضورهما الاقليمي الحدود السياسيه لكليهما.
ومن هنا سوف ننطلق في تفسير التنافس الذي يبدو واضحا على علاقتهما نتيجه لمصلحه كل منهما في 

اتخذته تركيا تجاه قضيه البرنامج النووي  هذه المنطقه  وما هو اثر هذا التنافس على المواقف التي
 الايراني .
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وعليه ستكون الدراسه مقسمه الى محورين يتحدث الاول عن طبيعه العلاقات بين كل من تركيا وايران 
والمسارات التي تفسر وجودهما التنافس فيها اما المحور الثاني فسنستعرض فيه اثر هذا التنافس على 

 نامج النووي الايراني .الموقف التركي تجاه البر 

الايراني على الرياده في منطقه الشرق الاوسط  –يهتم البحث بدراسه التنافس التركي  اهميه البحث :
وانعكاس هذا التنافس على الموقف التركي من البرنامج النووي الايراني والاتفاقيه الدوليه الخاصه 

تضى الامر البحث حول مجموعه من المعطيات بموضوع امتلاك واستخدام ايران لليورانيوم  ، مما اق
المتصله بالقضايا الاستراتيجيه للولتين وسياستهما تجاه هذه الدول ، وكيف ممكن ان يؤثر ذلك التنافس 

 القائم بينهما على التوجه التركي ازاء امتلاك ايران لبرنامجها النووي

 فرضيه البحث:
 تنطلق فرضيه البحث من عده محاور وهي كالاتي

 كلما ضعفت منطقه الشرق الوسط ظهر تنافس دواي واقليمي عليها ومن ضمنها تركيا وايران-
ان الاستراتيجيه التركيه والايرانيه تقوم على اسس الارث التاريخي والمصالح الاقتصاديه والموقع -

 الجغرافي والعمق الاستراتيجي
ه بين هاتين القوتين الاقليميتين واثرايضا في ان لهذه الاستراتيجيات اثر كبير في طبيعه العلاقه القائم-

 توجهات كل منهما تجاه هذه المنطقه
كيف ممكن ان يؤثر هذا التنافس القائم بين كل من تركيا وايران في منطقه الشرق الاوسط على طبيعه -

 الموقف التركي تجاه البرنامج النووي الايراني 

 :مشكله البحث
نطقه العربيه(ضمن مراحل تطورها لهيمنه العديد من الدول ومن تعرضت منطقه الشرق الاوسط )الم

ضمنها تركيا وايران نتيجه لقربها الجغرافي منها ولاهميه مصالحها الاقتصاديه معها التي خلقت تنافسا 
شديدا بينهما حول الموارد الموجوده في هذه المنطقه ، مما اثر بالنتيجه على مسار تكوين دول المنطقه ، 

وبذلك فان مشكله البحث جائت  ضحا على طبيعه الموقف التركي تجاه البرنامج النووي الايراني.واثراوا
 من اجل الاجابه  حول عده تساؤلات:

 بماذا تتمثل جذور الاهتمام التاريخي بمنطقه الشرق الاوسط   -
 بماذا تتمثل اسس الاستراتيجيه الاقليميه لكل من تركيا وايران تجاه المنطقه  -
 ر التحولات الجديده التي تشهدها المنطقه العربيه على الدور التركي والايراني تجاههاكيف تؤث -
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 بماذا تتمثل اهم اسس ومظاهر التنافس التركي الايراني حول هذه المنطقه -
 كيف اثر هذا التنافس على طبيعه الموقف التركي تجاه امتلاك ايران للنووي  -
ل ايران ، وما هي المؤثرات الدوليه والاقليميه التي كان واخيرا: بماذا قوبل الموقف التركي من قب -

 لها دور في اتخاذ تركيا لموقفها تجاه النووي الايراني

  :اهداف البحث
  ةوهي تتمحور حول النقاط التالي

تسليط الضوء على تاريخ العلاقات بين قوتين اقليميتين في الشرق الاوسط وهما تركيا وايران ،  -
 ر تواجدهما في هذه المنطقهفضلا عن متابعه مسا

 استعراض مدى التنافس القائم بين هاتين القوتين واسباب ذلك التنافس  -
 توضيح كيف يؤثر هذا التنافس على الموقف التركي تجاه البرنامج النووي الايراني -

 منهجيه البحث :
لاجابه عن عن كل فرضيه البحث والوصول الى الهدف المنشود فيه وصولا حتى ا الإجابةومن اجل 

اشكاليته لابد ان تكون هناك منهجيه واضحه وعلميه تقود هذه الدراسه ، ومن الضروري ان تعتمد هذه 
المنهجيه على ركائز متكامله تراعي كل الامور والتوصيات والتقاطعات في العلاقات والمواقف . وعليه 

ركيا وايران وفي تتبع المسارات فقد تم استخدام المنهج التاريخي في استعراض العلاقات بين كل من ت
القائمه في علاقتهما تجاه دول المنطقه . كما تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي في تتبع تلك المسارات 
وما الت اليه علاقاتهما في مستويات معينه  من التنافس ، فضلا عن استخدام المنهج الواقعي الذي بدا 

ا التنافس على دور تركيا وموقفها من الملف من الملف النووي واضحا من خلال استعراض مدى تاثير هذ
 الايراني .
 ول:الأ  المحور

 الإيرانية التركيةالتطور التاريخي للعلاقات 

ان العلاقات التركيه الايرانيه لا تحكمها الجغرافيا والسياسه والاقتصاد بل انها تتجاوز ذلك ويحكمها 
صر العلاقه بين الجانبين على مواقف تركيا من البرنامج النووي التاريخ في بعض الاوقات ، كما لا تقت

الايراني فحسب اذ انها علاقه معقده ومتشابكه تعود جذورها الى عهود تاريخيه سابقه . وقد وصلت حدود 
التطور في تلك العلاقات الى مستوى التحالف الاستراتيجي الا ان هذا التطور كان ولا يزال مرهونا 
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نيه النمطيه لكل طرف تجاه الاخر ، وقدره البلدين بتبديد مخاوف وشكوك كل منهما تجاه بالصوره الذه
الاخر ، كما وان كل خطوه يتخذها ايا منهما مرتبطه بمصالحه واهدافه الانيه وليس بالصراع القديم 

 ومحاوله لفرض نفسه قوه اقليميه كبرى على حساب الطرف الاخر . 

بين البلدين بشكل غير مباشر في ايجابيه اوسلبيه اتخاذ المواقف الدوليه  ومما ساهم في تطور العلاقات
تجاه القضايا الخارجيه  اللتان تؤثران في صعود وهبوط العلاقات بين الدول ذات العلاقه وبهذا تكون 

 العلاقه بين هذين ابلدين هي علاقه تبادليه التاثير .
 ت بها العلاقات التركيه الايرانيه الى ثلاثه مراحل :وهنا يمكننا تقسيم المسيره التاريخيه التي مر 

 اولا : مرحله الجمهوريه التركيه والشاه الايراني 
 والتي تميزت بعده سمات اهمها 

زوال الخلافات المذهبيه بين الطرفين نتيجه توجه النظامين السياسيين فيهما نحو تغريب الدوله  -
 والمجتمع وعلمنه النظام السياسي

 من العنصر العرقي القومي لكل منهما على سائر الاعراق المكونه للدوله     اعلاء كل  -
 (1سيطره الدافع الامني على تحسين العلاقات وتطويرها بينهما  ) -
 تسويه معظم الخلافات القائمه بينهما اثر انضواء كل منهما الى المعسكر الغربي -
حلف عسكري مع تركيا سمي بحلف  دخول العلاقات بينهما في مرحله هدنه اذ دخلت ايران في -

 (  2الامر الذي وطد العلاقات بينهما انذاك ) 1959وحلف السنتو  1955بغداد 
  1979/2002ثانيا: مرحله الثوره الاسلاميه الايرانيه 

 اهم سماتها
اتسمت العلاقات الثنائيه بينهما في هذه المرحله  بالتوتر السياسي الخفي اثر تبادلهما الاتهمات  -

 ن دعم كل منهما للحركات الانفصاليه في بلادهمبشا
اقامه بعض العلاقات التجاريه والاقتصاديه الواسعه على الرغم من التوتر السياسي القائم بينهما - -

 بناءا على مقتضيات المصلحه الوطنيه لكل منهما
كم فيه رجال اختلاف اايديولوجي بين نظام علماني موالي للغرب "تركي" واخر ثيوقراطي ايراني يح- -

 الدين
اذ لم يخف بعض الاتراك خوفهم من تصديرالثوره الاسلاميه الايرانيه الى بلد اسلامي مهم كتركيا  -

 (3والعكس بالنسبه للايرانيين الذين ابدوا قلقا من العلمانيه التركيه )
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ن جديد خاصة الإيرانية على السكة م-و عند اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وضعت العلاقات التركية
مع تشكيل تورجوت أوزال لحكومته في تركيا بعد ذلك. ففي تلك المده لم تشارك تركيا في الدعاية 
الغربية المحضرة ضد إيران و اتبعت إيران نفس الشيء، و بعد بداية ظهور نية الولايات المتحدة 

وفت تركيا من إنشاء الأكراد الأمريكية في استعمار العراق و ربطها لعلاقات جيدة مع أكراد العراق، تخ
  (4لدولة شمال العراق و التي ستهدد أمنها ما دفعها لتوثيق تحالفها مع إيران. )

 2002/2016ثالثا: مرحله حزب العداله والتنميه التركي 
 واهم سماتها 

 تطور العلاقات بين البلدين على جميع المستويات حتى وصلت الى مرحله الشراكه  -
 افس الصامت بين البلدين على النفوذ في منطقه الشرق الاوسطاشتداد حاله التن -
 سيطره المصالح الاقتصاديه المتمثله بالعامل التجاري على طبيعه العلاقات بين البلدين -
كشف الربيع العربي عن مدى ضعف العلاقات بين البلدين والاختلاف الجوهري في سياستهما تجاه  -

 بقضيه الثوره السوريه منطقه الشرق الاوسط خاصه فيما يتعلق
 صعود العامل الديني في الخطاب السياسي التركي -
حفاظ البلدين على الرغم مما تم ذكره من توترات على الهدوء الظاهري في علاقتهما السياسيه مع  -

 ( 5الحفاظ على علاقات تجاريه متميزه) 

 مسارات وابعاد  اتنافس التركي الايراني
نافس في قارات ومناطق مختلفه منها قاره افريقيا وذلك ما برا واضحا من خلال هنالك ابعاد متعدده لهذا الت

وهي ماعبرت عن توجهها الجديد تجاه افريقيا  1998اصدار تركيا وثيقه " السياسه الافريقيه " في عام 
 (  6لتدعيم  الروابط الدوبلوماسيه والاقتصاديه والثقافيه بين الجانبين )

ضمن منطقه اسيا الوسطى والقوقاز فقد سعت تركيا ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي  اما عن ابعاد التنافس 
الى توطيد علاقاتها مع الجمهوريات الاسلاميه المستقله مستفيده من الروابط الاثنيه واللغويه التي تربطها 

من خلاله جيهان الذي رات  -تبليسي –ببعض هذه الجمهوريات كما انها اهتمت بقضيه خط انابيب باكو 
بانه وسيله لاضعاف النفوذ الروسي في منطقه القوقاز ويزيد من الاهميه الجيوسياسيه لتركيا، كما انه يعد 

 ( 7وسيله لمواجهه الهيمنه الروسيه / الايرانيه الاقتصاديه والعسكريه في المنطقه )
الايراني في منطقه  -لكن ما يهمنا في هذه الدراسه هو ان نسلط الضوء على ابعاد  التنافس التركي

 الشرق الاوسط 
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 اولا : الجانب التركي 
بعد التغيرات الدوليه الناتجه عن انهيار الاتحاد السوفيتي حرصت تركيا على الحضور في محيطها 
الاقليمي والدولي سعيا لتحقيق اهدافها وتحقيق فعل مؤثر في منطقه الشرق الاوسط ، اذ اتسمت السياسه 

 لراهنه بقدر كبير من الفاعليه التي يعبر عنها مؤشرانالخارجيه التركيه ا
 السعي الحثيث من جانبها نحو تعظيم منافعها ومصالحها وزياده وزنها الاقليمي في المنطقه  الاول :
انطلاق السياسه الخارجيه مع دول المنطقه من مسالك واساليب متنوعه تخدم المصالح التركيه،  الثاني:

من تناقض او تعارض بين ادوات هذه السياسه الا انها توظف بعنايه لتصب في وعلى الرغم مما يبدو 
 ( 8غايه واحدة وهي خدمه المصالح الاقتصاديه والامنيه والمستقبليه وخدمه دورها الاقليمي في المنطقه.)

 وانطلاقا مما تقدم علينا ان نحدد الابعاد المبتغاة من الجانب التركي تجاه هذه المنطقه 
 منطقه الشرق الاوسط اهميه بالنسبه لتركيا من ثلاثه اوجه تكتسب 

 باعتبار موقعها ضمن المناطق القريبه منها واحدى النقاط المركزيه في سياستها الاقليميه  الاول : 
ان هذه المنطقه تضم خطوط سواحل الاحواض البحريه القريبه وتشكل المنفذ الخلفي الذي  الثاني:

 ركيا بشكل مباشرتستطيع ان تتدخل منه ت
: تواجد طرق المواصلات البريه القريبه منها اذ لايمكن ان تمتلك افقا استراتيجيا واسعا دون ان  اما الثالث

 (  .وبناءا عليه سوف نتناول هذا النوجه من عده ابعاد اهمها 9تطور سياسه استرايجيه خارجيه عميقه لها)
وز الارث التاريخي بينها وبين دول منطقه الشرق الاوسط أ . البعد السياسي : لقد تمكنت تركيا من تجا

من خلال اقامه علاقات دوبلوماسيه منوعه مع دول المنطقه وفصائلها كلها في محاوله لممارسه دور 
اذار ( .  8اذار و 14الوسيط بين الاطراف المختلفه في فلسطين )فتح وحماس ( ، وفي لبنان ) فريقا 

، وعرضت وساطتها بين دول شمال 2009ليف الحكومه في ايران عام فانخرطت تركيا في حوار تا
، وبين افغانستان وباكستان، وسوريا واسرائيل ،وباكستان واسرائيل ، وايران (بالجزائر والمغر افريقيا )
( ،فضلا عن ماابدته تركيا من اهتمام واضح في قضايا المنطقه والدفاع عنها اذ انها  10والعرب )

 2008/2009والحرب على غزه في  2006ءات الاسرائيليه على لبنان في تموز/يوليو عارضت الاعتدا
 وكان لها شان مهم على المستوى الدولي لوقف هذه الاعتداءات

وبالنسبه للعراق فقد رفضت تركيا طلب الولايات المتحده اليها استخدام مجالها الجوي في سبيل احتلال 
ه والشيعه والاكراد في العراق وساهمت في مشاورات تاليف ، وتوسطت بين السن 2003العراق عام 

 ( 11) 2010الحكومه العراقيه في عام   



                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 233   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

ان الاهتمام التركي بالعراق ليس بالامر الجديد الا ان الانسحاب الامريكي من المدن العراقيه بشكل 
تكرار الزيارات من  تدريجي ادخل فيه المزيد من التورط التركي المباشر وذلك ما بدا واضحا من خلال

الجانب التركي للعراق ، الامر الذي دفع الى حصول تطور نوعي جدا في تلك العلاقات معبرا عنه بتوقيع 
اتفاقيه تاسيس مجلس اعلى للتنسيق والتعاون الاستراتيجي يضم رئيس وزراء البلدين والوزراء الاساسيين  

 راق وذلك انطلاقا من :تركيا اهميه كبيره للعلاقه مع العوعايه فقد اعطت 
.سعي تركيا لحل مشكله الحزب العمالي الكردستاني المتواجده عناصره المسلحه في منطقه جبل 1 .1

 قنديل في شمال العراق
.ان اقامه علاقه جيده مع العراق سييشكل ورقه جيده تجاه التطورات المستقبليه في شمال العراق 2 .2

 (12تركيا )حيث الفيدراليه الكرديه التي تتوجس منها 
.تخطط تركيا لتتحول الى ممر وموزع الطاقه في العالم عبر خطوط انابيب من القوقاز وقزوين 3 .3

وروسيا وايران وصولا لاوربا . وتتطلع ان يكون نفط العراق من المصادر الرئيسيه لتشغيل هذه 
 الخطوط 

ون لشركاتها الحصه لان العراق مابعد الاحتلال سيكون امام اعاده بناء وهي تروم الى ان تك .4
 الاكبر في هذه العمليه 

الاستفاده من الانقسام السائد في الاجواء السياسيه العراقيه لان ذلك سوف يخدم اطماعها في  .5
 ( 13كركوك المحافظه المتنازع عليها بين الجميع ) 

الدول العربيه  : فقد بدت العلاقات التركيه مع سوريا هي الاكثر تضامنا من بين كل اما بالنسبه لسوريا
فقد شهدت تطورات نوعيه غي مسبوقه وتحولت العلاقات الرسميه والشعبيه بينهما كما العلاقات السخصيه 
بين قادتهما الى مرحله من التميز على الرغم من اختلاف البنى السياسيه  والاجتماعيه والاقتصاديه 

استراتيجي شبيه بالذي وقع بين تركيا بينهما حتى توجت بتوقيع اتفاقيه اتفاقيه تاسيس مجلس تعاون 
والعراق ، وعلى ضوء ذلك الامر اتفق الجانبان على الغاء تاشيرات الدخول بينهما لمواطنين بلديهما في 
خطوه احدثت تغييرات جوهريه في طبيعه العلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه . ويعزى هذا التطور في 

منهما للاخر في العديد من الملفات الامنيه ) حزب العمال  العلاقات بين هذين البلدين الى حاجه كل
الكردستاني ( خاصه في ظل سعي تركيا لحل هذه المشكله اذ ان ثلث عناصر الكردستان هم من اصل 
سوري ودور سوريا حيوي في المساهمه في اي حل محتمل ، كذلك فان الثقه السوريه بتركيا تجعلها 

ئيل على اي وساطه اخرى على الاقل في مرحله المفاوضات غير تفضل الوساطه التركيه مع اسرا
المباشره وقبل دخول الولايات المتحده الامريكيه على الخط في المراحل اللاحقه ، كذلك تجد سوريا في 
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تركيا حليف استراتيجي لها كما تولي تركيا لسوريا اهميه مضاعفه لاسباب امنيه واقتصاديه ولعامل الجوار 
لكون سوريا البوابه الحتميه ولو حتى في المعنى الجغرافي فقط لتركيا الى العالم العربي، لذلك الجغرافي و 

تحولت العلاقات بينهما الى نموذج للعلاقات التي يجب صوغها بين تركيا والدول العربيه الاخرى وصولا 
 .( 14) الى اقامه نظام افتصادي وامني مشترك بين العرب والاتراك 

حظ بان تركيا تحاول منافسه ايران في مناطق نفوذها كلها ، وهذا مايبدو واضحا من خلال ومن هنا نلا
 الاتي: 

 .استقبال قاده حركه حماس واقامه علاقات معهم ومد جسور التواصل مع الفصائل الفلسطينيه  -
مه مساعيها من اجل تهدئه الاجواء في لبنان بعد التوترات التي حدثت بسبب القرار الظني للمحك -

الدوليه التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الذي اتهم عناصر من 
حزب الله في اغتياله وقد بدى الجهد التركي واضح المعالم بزياره اردوغان الى لبنان في تشرين 

 .وافتتاح مشروعات خدميه عديده بتمويل تركي  2020الثاني 
) كما ذكرنا سابق(ا  فعلى 2010ولات تاليف الحكومه العراقيه في عام الوساطه التركيه في محا -

الرغم من عدم نجاحها في منافسه ايران في احداث توازن في النفوذ في العراق الا انها استطاعت 
ان تجذب بعض الاطراف العراقيه اليها والاخذ بمشورتها ولا سيما ضغطها لاعطاء التركمان 

ناصب الحكوميه وجعل احد التركمان نائبا ثالثا او نائبا لرئيس الوزراء الامر للعراقيين مزيدا من الم
 .الذي ايده مسعود برزاني وجلال طالبني 

تاييد تركيا لثورات الربيع العربي واقامه علاقات تعاون مع دول الربيع العربي الامر الذي محاولتها  -
 .على تعزيز نفوذها في المنطقه في مواجهه ايران 

ه تركيا الى تعزيز علاقاتها مع دول الغرب محاوله منها في تحقيق ميزه اضافيه لها تتفوق محاول -
بها على ايران في المنطقه وذلك من خلال اظهار قوتها الاقتصاديه والسياسيه للجانب الغربي من 

 ( 15) ها .اجل السيطره على منافذ القوه لمنطقه الشرق الاوسط الامر الذي يقلل من النفوذ الايراني في

 البعد الاقتصادي:
يشكل الجانب الاقتصادي محورا مهما في تطور العلاقات التركيه الشرق اوسطيه ومنها الدول العربيه 

،  وهذا مايبدو واضحا من خلال انتشار  2002خاصه بعد تولي حزب العداله والتنميه للسلطه عام 
اذ بلغ حجم البادل التجاري بين الجانبن عام  البضائع التركيه على اختلاف اصنافها للاسواق العربيه

( اذ سجل  16( مليار دولار) 6.7نحو ) 2003مليار دولار بعد ان كان يبلغ  في عام  40نحو  2012
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% وياتي بعده اليمن والاردن ثم 141العراق  اكبر نمو في حجم التبادل التجاري مع تركيا بنسبه 
ى التوالي . وقد بلغت اكبر نسبه للتبادل التجاري بين % عل59%، 97%، 105السعوديه وبنسب بلغت 

% سجلت للعراق والامارات 75مليار دولار وبواقع  50بنحو  2019تركيا والشرق الاوسط في عام 
 (17) وقطر .  السعودية العربية والمملكة ،المتحدة العربية

 البعد الثقافي:  
ب الدول العربيه ، فضلا عن استضافتها للعديد من قامت تركيا بتاسيس مراكز ثقافيه تابعه لها في اغل

الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالحوار والتعاون التركي العربي وتقديمها للمنح الى الطلاب العرب للدراسه 
في تركيا ، كما تم انشاء ملتقى الحوار العربي التركي وذلك بقرار من مجلس الوزراء التركي وصنف 

الذي يهتم بتوطيد العلاقات الايجابيه بين الجانبين  2013في اسطنول في عام كمنظمه دوليه مركزها 
 (18)وتغليب المصلحه العامه والتطلع نحو المستقبل . 

 ثانيا : الجانب الايراني 
توجه الاهتمام المركزي لسياسه اييران الخارجيه منذ ستينات القرن الماضي نحو غرب اسيا في الخليج 

ربيه غربا وافغانستان وباكستان والمحيط الهندي في الشرق والجنوب الشرقي ، وكانت جنوبا والبلدان الع
ايران تبرر سياستها الخارجيه انذاك بحمايه مصالح الامن القومي الخاصه بها وحمايه استقرار تلك البلدان 

 (19) متحججه بضمان امن خطوط نقل النفط عبر الخليج العربي 
ي في المنطقه فهي التي تدخلت في اليمن الشمالي من خلال دعم الملكيين فقد مارست ايران دور الشرط

باحتلال الجزر الاماراتيه  1971،وقامت في  1962بالحرب الاهليه في مواجهتهم مع الجمهوريين عام 
طنب الكبرى والصغرى وموسل( وكما في اليمن ساعدت ايران سلطنه عمان في محاربتها  0الثلاث 

 ( 20) .1971لشعبيه لتحرير ظفار الجنوبي عام لمقاتلي الجبهه ا
وعليه فان ايران تنتهج في سياستها تجاه منطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه تحديدا طابع التوسع 

 :  مستنده في ذلك على امور عديده اهمها
في الجماعات  مرتكزاتها الجيوستراتيجيه والاقتصاديه وقوتها العسكريه وايديولوجيتها الدينيه المؤثره .1

 الشيعيه
اذرعها الطويله في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان مستعينه بالقوى الشيعيه الموجوده في هذه  .2

 (21 )الدول 
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التقاء سياستها مع دول التحالف الدولي في محاربه الارهاب المتمثل بمنظمات القاعده وداعش  .3
 ه في العالم بحجه ان هذه المنظمات تكفيريه تناصب العداء للشيع

هناك اعتقاد سائد بين الاطراف الاقليميه منها والدوليه باحتماليه قيام تحالف غربي /ايراني   .4
لاعاده رسم خريطه المنطقه  على حساب العرب بسبب ان ايران بدات تتعامل بشكا اكثر عقلانيه 

 في اداره الملف النووي الايراني 
ار العالمي ولذلك غهي تقوم نتيجه لذلك بالعديد من ترى ايران بانها مستهدفه من قوى الاستكب .5

 (22) اعمال التدخل غير المسبوق في شؤون الدول المجاوره 
 وهذا ما سوف نتناوله من عده ابعاد

تميز الاداء الايراني بكونه فاعلا لم يغب تاثيره ولا لبرهه من الوقت على ساحه الشرق  البعد السياسي :
 ( 23)ربيه على وجه الخصوص بالاتجاه السالب  الاوسط عموما والساحه الع

فقد نفذت ايران كقوه اقليميه رائده الى المنطقه بسبب ضعف النظام الاقليمي العربي وعجزه احيانا وعدم 
، فطموح الساسه  ( 24)قدرته على مواجهه الاوضاع والمستجدات الاقليميه والدوليه الكتاب لصغير 

لعب دور الفاعل الرئيس في منطقخ الخليج العربي تحديدا بدا هو الشغل الايرانيين التوسعي والرغبه ب
الشاغل لهم ، لهذا لطالما بحثوا عن بؤر للتدخل في محاوله لفرض النفوذ وبناء الذات على حساب العرب 
وهذا ماكان واضحا في سياسه الشاه ) محمد رضا بهلوي ( والبحث عن قانون النفوذ والتوسع الذي اتاحته 

  (25)ه التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه .فرص
القضيه الفلسطينيه ، وساهمت في تاسيس حزب الله  1979ومن هنا فقد دعمت ايران منذ قيام الثوره 

اذ حظيت منطقه الشرق  (26). 1983ودعمه ماديا ومعنويا وعسكريا في صراعه مع اسرائيل منذ عام 
والعراق تحديدا بمكانه مهمه في سلم الاولويات الايرانيه تليها العلاقه مع سوريا ثم  الاوسط والخليج العربي

بقيه الدول العربيه الاخرى فممالا شك فيه ان حرب الخليج الثانيه مثلت نقطه تحول في انفتاحها على 
الا انه بعد انكسار قوه  العالم العربي فقبلها لم تكن القياده الايرانيه تامل في ان تمارس دورا اقليميا مهيمنا

العراق اصبحت تتمتع بهامش اوسع من حريه الحركه في المنطقه ، اذ اندفعت الحكومه الايرانيه بعد هذه 
الحرب باتباع سلوكيات الدور المهيمن بطرائق محسوبه مستغله الاوضاع التي تمر بها المنطقه والخلل 

لقوه الاقليميه ، وسعت الى ممارسه مساومه اكراهيه الحاصل في ميزان القوى العسكري العربي موازنه با
ضاغطه واسعه النطاق وذلك للحصول على دور اقليمي في هذه المنطقه عن طريق عقد اتفاقيات 
محدوده مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مكاسب اضافيه اكثر مما تمارس دورا حقيقيا تمليه 

 ( 27)المصالح عليها مصالحها حتى بالمعنى الواسع لتلك 
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البساط من محوري الاعتدال والممانعه على  2009-2008لقد سحبت الحرب الاخيره على قطاع غزه 
حد سواء فقد بدت السياسه الخارجيه لمصر والسعوديه والاردن فضلا عن الجامعه العربيه في موقف 

خير على قطاع غزه من متراجع كشف في الحقيقه عن محدوديه فعالياتها ودورها ازاء وقف العدوان الا
ناحيه ومن ناحيه اخرى ظل موقف ايران حيال الازمه اقرب الى المسانده الاعلاميه وتوجيه الدعوه الى 

 الدول الاسلاميه لنصره اهل قطاع غزه.
ويمكن القول ان ايران كانت لها تاثرات جيوسياسيه في منطقه الشرق الاوسط قبل التقارب مع حركه 

ر انشاء ودعم الحركه الشعيه اللبنانيه ) حزب الله ( بشكل اساسي ، اذ ان ايران لها حماس الاسلاميه عب
الرغبه في استعاده الطموحات الامبراطويه السابقه تحت ستار المواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه 

وفلسطين  والدفاع عن الاسلام وعن القضيه الفلسطينيه والتي تتخذ من دعم حركات المقاومه في لبنان
حجه لمد النفوذ والتاثير والهيمنه على شعوب المنطقه العربيه والاسلاميه . ويعد القرار الايراني بدعم 
حركه حماس تسليحا وتدريبا وسياسه قرارا استراتيجيا اذ ان ايران تعلم علم اليقين ان مفتاح عقول وقلوب 

ل الى تلك القلوب باسهل الطرق فما عليه المسلمين والعرب في العالم هو في فلسطين ومن ارار الوصو 
  (28)الا ان يدعم من يقاوم الاحتلال الصهيوني في فلسطين .
من مرحله التفاهم والمصالح وتبادل المنافع   1979لقد انتقلت العلاقه بين سوريا وايران بعد الثوره الايرانيه 

الى جانب ايران ضد العراق خلال  السياسيه الى تحالف استراتيجي التزمت من خلاله سوريا بالوقوف
تدخلت ايران لمسانده  2011مارس  15سنوات الحرب العراقيه الايرانيه وعندما انطلقت الثوره السوريه في 

النظام في سوريا واعتبرت من قام بالثوره عناصر ارهابيه يجب القضاء عليهم ، اذ استمد ذلك التعاون 
والتي ظهر من خلالها  2001كره التفاهم الموقعه في حزيران بين سوريا وايران مشروعيته من خلال مذ

وتتجه تلك العلاقات اليوم الى المزيد من ( 29)بالسلاح والمال والرجال الدعم الايراني للنظام السوري 
التطور ويبدو انهما حريصين على توجبه اشارات الى الخارج بان تحالفهما الاستراتيجي لن يطرا عليه اي 

ل التطورات المتصارعه التي تشهدها منطقه الشرق الاوسط ، وهذا مابدا واضحا من خلال تغيير في ظ
زياره الرئس السوري بشار الاسد لطهران من اجل تهنئه احمدي نجادي بعد فوزه بمده ولايه ثانيه في ايران 

 ( 30) 2009في اغسطس 
م بهلوي وقيام الجمهوريه الاسلاميه اما بانسبه للاردن فقد انهارت علاقتها مع ايران اثر سقوط النظا

الايرانيه حتى وصلت الامور الى قطع التمثيل الدوبلوماسي بينهما ، واستمر هذا الامر بعد مسانده الاردن 
للعراق في حربه مع ايران ، وتعقدت اكثر بعد تاييد الاردن لحق الامارات باسترجاع جزرها الثلاث المحتله 

واغلاق الاردن لمكاتب  1989دت للدوبلوماسيه بعد وفاه الامام الخميني عام من قبل ايران .الا انها عاو 
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حركه مجاهدي خلق المعارضه لايران في العاصمه عمان ، وظلت تلك العلاقات تتارجح مابين التوتر 
  (31) حتى الوقت الحاضر 2000والدوبلوماسيه منذ عام 

العلاقه بعد وقوف الاخيره الى جانب العراق في  اما عن بعد العلاقه بين ايران واليمن فقد جاءت تلك
حربه مع ايران ، وتردت تلك العلاقه ايضا بعد اندلاع الحرب الاولى بين الحكومه المركزيه في صنعاء 
في ايام حكم علي عبدالله صالح وجماعه الحوثيين . كما تصاعدت تلك الخلافات في عهد الرئيس اليمني 

لذي وجه بدوره اتهاما صريحا لايران بالتدخل في شؤون بلاده الداخليه الحالي ) عبد ربه منصور ( ا
  (32)ودعمها لفصيل الحراك الجنوبي الا ان ايران نفت تلك التهمه 

وبالنسبه الى لبنان فقد تعززت العلاقات بينهن ايران وبلغت ذروتها في عهد الرئيس السوري بشار الاسد ، 
ن البلدين اي ) سوريا ولبنان ( وانسحاب الجيش السوري منها عام ولكنها انتكست مع تازم الاوضاع بي

على خلفيه اتهام سوريا بتورطها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ، اذ ظهر  2005
على المسرح السياسي اللبناني انذاك ما يعرف ب المحور السياسي الايراني والذي اعد سعيا ايرانيا لملئ 

الذي تركه انسحاب الجيش السوري ، وهنا اعتبر حزب الله الذراع الاستراتيجي الاقوى لايران في الفراغ 
المنطقه واصبح يمثل القوه التي تحارب بها ايران على الجبهات الخارجيه والخاصه تحدي الولايات 

ثرها وضوحا للعيان اما عن علاقه ايران بالعراق فهي تعد من اعمق العلاقات واك ( 33)المتحده الامريكيه 
 فقد سارعت ايران الى اعلان سياستها تجاه الازمه العراقيه الامريكيه القائمه على 

  2002معارضه القيام بعمل عسكري امريكي على العراق  عام  -
 ( 34)التواصل مع الجهود الدوبلوماسيه الامريكيه والدوليه الراعيه لحل الازمه العراقيه سلميا  -
ن خيار الحرب الامريكيه على العراق ليس فقط لادراكها طبيعه الخطر الامني بل عارضت ايرا -

 لاعتقادها بان ضرب بغداد قد يكون مقدمه لضرب طهران بعدها
الا ان سياسه ايران كانت قد اتسمت بالحياد الايجابي فيما يتعلق بالاستعدادات الامريكيه لاجتياح العراق 

لفوائد التي يمكن ان تحققها  جراء هذا الاحتلال ومنها التخلص من نظام انذاك وذلك ادراكا منها لحجم ا
صدام حسين المعادي لها والذي ادى الى استنزافها لثروتها القوميه ، وكذلك القضاء على اسلحه الدمار 
الشامل العراقيه التي كان من الممكن ان يستخدمها ذلك النظام ضدها ، ومن ثم اقامه الدور الفاعل لها 

 ( 35) في المنطقه 
البعد العسكري : سعت القياده الايرانيه الى امتلاك اسلحه الدمار الشامل كجزء مهم ضمن عمليه تطويرها 
لترسانتها العسكريه للحفاظ على تفوقها العسكري في مقابل دول الخليج العربي التي شهدت تزايد الانفاق 

اسلحه ردع تستخدمها لتحقيق اهدافها في تحديد امن  العسكري لترسانتها التقليديه ، ولكي تمتلك ايران
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منطقه الخليج العربي وفرض هيمنتها على المنطقه فقد عملت على تحقيق تقدم كبير في مشروعها النووي 
وساعدها فى ذلك التطورات والمتغيرات الدوليه والاقليميه التي شهدها العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، 

. وما يحصل اليوم من احداث ماهي الا نقاط قوه لايران تساهم  2003ريكي للعراق عام والاحتلال الام
 ( 36)في تعزيز الحضور الاقليمي لها وتهميش الدور العربي في منطقه الشرق الاوسط. التوازنات 

ي الذي البعد الاقتصادي : يعد الخليج العربي الرئه الاقتصاديه التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الايران
  ( 37)حتى يومنا هذا  1979يتعرض لعقوبات اقتصاديه مستمره منذ عام 

بالنسبه للعراق فقد عملت ايران في اطار استراتيجيه تمكين العلاقات المستقبليه بين البلدين الى فتح افاق  
صبحت الشريك التبادل التجاري والاقتصادي بمستوياته وصولا الى ارتفاع قيمه الصادرات الايرانيه ، اذ ا

التجاري الرئيسي الاول ومن اكبر المستثمرين في العراق منذ سقوط نظام صدام ، وتشهد العلاقات 
التجاريه ازدهارا ملحوظا على الرغم من العقوبات الامريكيه والدوليه المفروضه على ايران بسبب برنامجها 

 (38)النووي. 
مليار  22ية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بلغ نحو أن حجم التبادل التجاري بين ايران والدول العرب

مليار دولار من هذا المبلغ يعود الى الصادرات الإيرانية للدول  12.5،اذ ان نحو   2019دولار عام 
العربية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بما يشمل العراق والإمارات وعمان وقطر والكويت وسوريا 

 نحو  مليارات دولار9،بالمقابل بلغت قيمة الواردات الإيرانية من هذه البلدان  ولبنان والأردن والبحرين
مليارات دولار، وجاءت الإمارات في  9واحتل العراق المركز الأول في مجال الصادرات بما قيمته نحو 

 7مليارات و 8مليار دولار. اما على صعيد الاستيراد، تاتي الإمارات أولا بمبلغ قدره  2.5المركز الثاني بـ 
 (39)مليون دولار 131مليونا، والعراق ثالثا بـ  167ملايين دولار وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني بـ 

شركه ومؤسسه في جميع الاختصاصات الاقتصاديه   300ومن المعروف بان ايران تدير اكثر من 
  (40)الاقوى على الساحه العراقيه والصحيه والاجتماعيه والدينيه في العراق اذ باتت ايران تشكل الطرف 

كما تقوم ايران بالاستثمار في بناء محطات الكهرباء والمدارس والفنادق ، وتشمل الصادرات الايرانيه الى 
العراق مواد البناء والبتروكيمياويات والمعادن الصناعيه والاجهزه الطبيه والغذاء مقابل ما يصدره العراق 

لجلود وبعض المحاصيل الاخرى . وتعمل ايران على بناء خط انابيب لها من التمور والكبريت وا
 (41)لتصديرالنفط من مدينه البصره في جنوب العراق مما يؤثر بدوره على السعوديه .
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  :المحور الثاني
    الموقف التركي من البرنامج النووي الايراني .. الاتفاق والاختلاف

الايراني حفاظا على المصالح الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه  ياتي الموقف التركي من البرنامج النووي
للدوله التركيه وضروره ملحه لتعظيم مقدراتها وتطويرها في المجالات المختلفه . وانطلاقا من هذا الامر 
لايمكن اغفال البعد الاقتصادي في العلاقات التركيه الايرانيه والمصلحه التركيه في سياده الامن 

ر في النظام الاقليمي الخاص بالشرق الاوسط كضملنه لتعزيز الصعود والتفوق التركي في والاستقرا
 الساحه الاقليميه والدوليه . 

 اولا : طبيعه الموقف التركي من البرنامج النووي الايراني  
غربيه تعود طبيعه الموقف التركي المستقل من البرنامج النووي الايراني وعدم اتفاقها مع وجهه النظر ال

الى وصول حزب العداله والتنميه ورؤيته وفلسفته المغايره لسائر الاحزاب التركيه والقوميه لمكانه مصالح 
تركيا الاقليميه واولوياتها ، اذ لم يرى الحزب في ايران مصدر تهديد او اثاره فوضى انما راى فيها شريكا 

 ميه اقتصاديا وسياسيا يحقق مصالحها ويتوافق مع هويتها الاسلا

 ويتمحور الموقف التركي حول هذا البرنامج حول بعض المؤشرات
.تاييد حق ايران في امتلاك الطاقه النوويه السلميه مع شرط التزامها بالاتفاقات الموقعه مع وكاله الطاقه 1

ض الذريه ومعاهده منع الانتشار النووي ، اذ ايدت تركيا البرنامج مع تشديدها على ان يكون ضمن الاغرا
السلميه ، وانتقدت سياسه الكيل بمكيالين التي تتبعها دول المنظومه الغربيه في التعامل مع هذه الازمه 

(42 ) 

.لطالما ايدت تركيا الحلول السلميه في هذا الموضوع ودعت الى تفضيل الخيار الدوبلوماسي على 2
نادا الى العديد المنطلقات واهمها  الخيارات الاخرى سواء العسكريه او العقوبات لحل الازمه . وذلك است

أ.ان اي عمليه عسكريه او فرض  عقوبات اقتصاديه سوف يلحق الضرر بالشعوب بدلا من الحكومات 
والقاده، وحاولت ان تاخذ دور الوسيط بين الغرب وايران لحل الازمه واعتمدت على مكانتها ومصداقيتها 

اقناع الطرفين على الرغم من التردد الايراني في قبول تلك  الاقليميه والدوليه ودوبلوماسيتها الناشطه في
 (43)الوساطه في البدايه بسبب التنافس الاقليمي بينهما على الدور المركزي في منطقه الشرق الاوسط .

حين شغلت  2010لقد صوتت تركيا ضد فرض المزيد من العقوبات على ايران في مجلس الامن في عام 
ه مبرره ذلك بان هذا الرفض جاء ضروري من اجل ابقاء ايران على طاوله مقعد عضو غير دائم في

المفاوضات ، وان نفوذ تركيا في طهران هو لمصلحه حلف شمال الاطلسي والغرب خاصه بعد رفض 
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الغرب لاتفاق طهران * الذي ابرم بالتعاون مع تركيا والبرازيل، والاثر السلبي الذي تركته العقوبات 
 (  44)فروضه على ايران في الاقتصاد التركي ذو الشراكه الواسعه مع ايران الاقتصاديه الم

)الاعضاء  1+5ب.اعلنت تركيا مرارا عن ترحيبها باي اتفاق دوبلوماسي سلمي يعقد بين مجموعه 
الدائميين في مجلس الامن والمانيا ( وايران بشان هذا البرنامج، سواء عبر وساطه تركيا او التفاوض 

في  1+5حتى انها كانت من اول الدول التي رحبت باتفاق جنيف المبدئي بين طهران ومجموعه المباشر 
** مؤكده اهميه هذا الاتفاق وموضحه اثاره الايجابيه على ايران والمنطقه 2013/تشرين الثاني 24

تهائي في عام والعالم بشكل عام ، كما انها رحبت بالاتفاقات اللاحقه التي ادت الى ابرام اتفاق فيينا ال
2015 .*** 

ت.القلق من امكانيه تطوير البرنامج الايراني الى برنامج عسكري والاستعداد للاحتمالات المختلفه ويعود 
ان تركيا لن تسمح باختلال التوازن الاستراتيجي لصالح ايران في المنطقهلاسيما وان  هذا القلق الى

بينها وبين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه او كذلك  امتلاك تركيا للقدره النوويه ربما قد يخل بنمط
يسبب قلقا لحلف الشمال الاطلسي ، سيما وان تركيا ترتبط مع اسرائيل بتحالف استراتيجي منذ منتصف 

  ( 45) تسعينات القرن الماضي وهي دوله عضو في حلف الناتو 
على الاطلاق لاسيما وان هناك معارضه دوليه لاترى تركيا في امتلاك ايران للسلاح النووي مصلحه لها -

من ناحيه ومن ناحيه اخرى توجد رغبه لدى الدول الشرق اوسطيه في " انشاء منطقه خاليه من اسلحه 
 (46)الدمار الشامل في المنطقه ووسائط نقلها ، منطقه تكون عرضه للتفتيش". 

الجغرافي لايران وترتبط بها بحدود تصل الى  امكانيه تهديد الامن القومي التركي لكونها من دول الجوار-
كم ، اضف الى ذلك امكانيه تهديد امن منطقه الشرق الاوسط واستقرارها من خلال انتشار حمى   499

التسلح النووي التي ستؤدي الى المزيد من القلق والاضطرابات الامر الذي يقود الى تراجع تركيا على كافه 
 المجالات

ان تحقق ايران من خلال برنامجها هذا تقدما استراتيجيا كقطب اقليمي في المنطقه  ترى تركيا امكانيه-
وتعاظم نفوذها على حساب النفوذ التركي الامر الذي يعني وضع قيود على الدور التركي في المنطقه 

 (47) وضرب مصالحها فيها 
ه عسكريه من الدول الغربيه ث.امكانيه تراجع التنميه الاقتصاديه التركيه في حال تعرضت ايران لضرب

مما سيؤدي الى اشعال حرب واسعه النطاق في المنطقه ستدف الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبيه الى 
الخروج منها ، هذا فضلا عن الخسائر الماديه الفادحه التي ستلحق بالشركات التركيه العامله في ايران 

ي تقدر بمليارات الدولارات ، كما يؤثر ذلك على اعاقه وتدهور مستوى الصادرات التركيه الى ايران الت



                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 242   م2021كانون الأول  -ديسمبر، (4(، المجلد)14العدد)  -  ارات إيرانيةدمجلة م 

 برلين -المانيا إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / 

 

التطور الاقتصادي التركي لكونها سوف تنشغل بتحقيق توازن رعب بينها وبين ايران من خلال سعيها 
لامتلاك سلاح نووي هي الاخرى الامر الذي يعني توجيه موازنه الدوله التركيه وطاقاتها نحو امتلاك هذا 

 ( 48)ل مشروعات التنميه الاقتصاديه من نفقاتها.السلاح على حساب تموي

 ثانيا : وجهه نظر ايران من الموقف التركي تجاه برنامجها النووي :  
مع ما ذكرناه من موقف تركي رسمي ايجابي تجاه البرنامج النووي الايراني لابد من تناول رد فعل ايران 

بين البلدين على تصدر الساحه الاقليميه في على هذا الموقف خاصه وانها تعي مدى التنافس المحتدم 
 دوائر نفوذهما .وكان من بين اهم الاسباب التي دفعت ايران للقبول بالموقف التركي تجاه برنامجها 

.لقد جاء قبول ايران بالوساطه التركيه لحل ازمه برنامجها النووي خدمه لمصالحها القوميه ، وهنا يعود 1
 ذلك القبول لعده اسباب 

 ( 49)خروج الايراني من العزله الدوليه التي فرضت عليها منذ اكتشاف برنامجها النوويال-
محاوله ايرانيه من اجل استثمار الرصيد التركي في الغرب لتحسين صورتها امام الراي العام العالمي  -

 والدفاع عنها في المحافل الدوليه
وانتظار تحسن الاوضاع الدوليه خاصه مع ما كسب الوقت من جانبها من اجل تطوير برنامجها النووي -

والعراق في  2001واجهته ايران من ضغط دولي جراء احتلال الولايات االمتحده الامريكيه افغانستان في 
 ووصول الجيش الامريكي الى حدودها. 2003

اقامه  واخيرا حاولت ايران من وراء قبولها هذا الى اثبات حسن نيتها تجاه تركيا حتى الوصول الى-
 تحالف بينهما يعزز وضعها في مواجهه اسرائيل والغرب

.حاولت ايران كسب الوقت لوقف فرض المزيد من العقوبات عليها وهذا ما بدا ولضحا من خلال 2
مماطلتها في ارسال نص اتفاق طهران الذي ذكرناه سابقا الى الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ، ولم تعلن 

ع الى القوى الغربيه لمناقشه هذا الاتفاق ووقف تخصيب اليورانيوم تمهيدا لتنفيذه. لقد موافقتها على الاجتما
ادت مماطله ايران الى تشكيك الغرب في جديتها الامر الذي اسقط اهميته عمليا بعد اقرار مجلس الامن 

 ( 50) 2010/حيران /9عقوبات جديده عليها في 
ريا من اجل ماذكرناه انفا الا انها بالمقابل لم ترد منح تركيا صحيح ان ايران قبلت بالوساطه التركيه ظاه

حجما كبيرا قد يؤثر في تنافسها معها في قياده المنطقه ، من اجل هذا وضعت العراقيل اما القوى الغربيه  
في سبيل اخفاق الجهود الدوبلوماسيه التركيه الصاعده كقوه اقليميه كبرى وياتي ذلك في اطار الصراع 

م بينهما على النفوذ السياسي اقليميا او دوليا. حتى انها قبلت بشروط اتفاق جنيف التي بدت اكثر القائ
 (51)تشددا من شروط اتفاق طهران من اجل تجيم الدور التركي . 
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 الاسباب الكامنه خلف الموقف التركي من البرنامج النووي الايراني
 العسكري .انتفاء خطر التهديد النووي الايراني والخيار 1

فقد حاولت تركيا خلال المرحله الماضيه ان تتعامل مع موضوع احتماليه تاثير امتلاك ايران للبرنامج 
النووي على دورها واستقرارها في المنطقه واحتماليه انعكاس وجوده بشكل سلبي عليها وعلى امنها بشكل 

يار القوه العسكريه يعد بحد ذاته مانعا اكثر حكمه ودون توتر او انفعال ، فبالنسبه لها ان التوصل الى خ
 (52) امام حدوث مثل هذه الاحتمالات السلبيه وهو الشيء الجيد بالنسبه لها .

.احد اهم اسباب عدم معرضه تركيا لحق ايران في تخصيب اليورانيوم ذاتيا هو الطموح المحتمل في 2
وويه طموحه في ظل اعتمادها الكبير حال فعل  ذات الامر منها مستقبلا ، خاصه مع امتلاكها لخطط ن

على الطاقه واستهلاكها المتزايد لها ، الامر الذي يحتم عليها ايجاد مصادر بديله ، ولاشك بان الطاقه 
 ( 53).النوويه تقع في صلب هذا التصور وهي احد اهم اهداف الحكومه التركيه المستقبليه

ايراني قد –كيا في ان التوصل الى اتفاق امريكي التركيه : تعتقد تر –. تحسن العلاقات الامريكيه 3
يران من جهة، أو مع يضعها في موقف افضل لاداره  علاقات ثنائية متعددة، وذلك مع دول الخليج وا 

يران من جهة أخرى، لكن هذه الافتراضات تعد مجرد احتمالات لا يمكن القطع بها أو بأحدها،  إسرائيل وا 
الإيراني، وهو الشق غير -سياسي من تداعيات الاتفاق النووي الأميركيوتعتمد في النهاية على الشق ال

 ( 54) .المذكور والأكثر غموضًا في الموضوع
.تحقيق منافع اقتصاديه متعدده : من بين الامور المتوقعه ان يؤدي رفع العقوبات الى اعاده فتح 4

مليار دولار من اموال عائدات  100الاقتصاد الايراني امام العالم ويتيح لها الحصول على اكثر من 
النفط التي كانت مجمده بسبب تلك العقوبات ترافقا مع زياده ايران لانتاجها من النفط بمقدار مليون برميل 

وبما أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وكذلك رابع أكبر  ( 55) يوميا .
 77استهلاكيه كبيره تضم نحو تياطي من المعادن النادرة، وهي سوق احتياطي من النفط، وثاني أكبر اح

يتوقع كثيرون أن تستطيع تحقيق نسبة نمو تصل إلى ما بين  مليون  نسمه، وبيئه متعطشه للاستمارات
 (56)% سنويًّا.8% إلى 5

ا من خلال ومما لا شك فيه ان هذه المعطيات تعد عاملا ايجابيا بالنسبه لتركيا ، وهذا مايبدو واضح
 المؤشرات التاليه

 أ. رفع حجم الصادرات والتبادل التجاري مع ايران
 ب. استيراد المزيد من النفط والغاز بسعر ارخص 

 (57)ج. زياده حجم الاستثمارات التركيه في ايران 
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لبرنامج ولكن وعلى الرغم مما ذكرناه من الجوانب الايجابيه التي كانت تبتغيها تركيا جراء امتلاك ايران ل
النووي والتوصل الى اتفاق دولي بشانه ، لا يمكن ان نتغاضى عن الجوانب السلبيه التي يمكن ان تقع 

 ايضا على خلفيه هذا الامر ومن اهمها :
أ.اشتدادالتنافس الجيوبولتيكي : اذ انه من الممكن ان يعطي هذا الاتفاق دفعه اقليميه لايران ويعزز من 

 ى حساب تركيااندفاعها الجيوسياسي عل
ب.تراجع قدره تركيا على الضغط والمناوره : ففي حال استمرار ايران في اندفاعها وتوسعها الاقليمي 
يتوجب ذلك من تركيا ان تتخذ مواقف اكثر حده من ايران تجاه بعض القضايا ، وهذا سيشكل امرا صعبا 

انيه ، ناهيك عن حجم التبادل التجاري بالنسبه لها خاصه مع اعتمادها المتزايد على مصادر الطاقه الاير 
الكبير بينهما واعتمادها الاقتصادي عليها ، الامر الذي قد يؤدي بالمحصله الى تقليص القدره التركيه 

 (58)على المناوره مع ايران مما سيحتم عليها ضروره البحث عن وسائل امداد اخرى 
ن سيؤدي الى تحرير قطاع الطاقه لديها ج. تقويض امن الطاقه : صحيح ان رفع العقوبات عن ايرا

وتصدير المزيد من النفط والغاز الى تركيا وبما يؤمن حاجتها اليها وباسعار تنافسيه ، ويساعد تركيا على 
ان تستفيد من التنافس بين كل من روسيا واوربا على مصادر الطاقه الايرانيه ، الا ان هذا الامر سوف 

كيا من دائره الحاجه المتزايده لتلك المصادر ، وبالتالي يقلل من انجاح يقلل بالمقابل من فرص خروج تر 
سياسه التنويع في واردات الطاقه الخاصه بها وكذلك احتماليه اطلاقها لبرنامجها النووي السلمي الذي 

 لطالما سعت الى البدء به لكن في كل مره كانت تواجه العديد من العقبات التي توقفه .
ر عند هذا الحد بل انها طالبت بعد اندلاع الثوره السوريه بنقل المفاوضات الى بغداد بدلا ولم يتوقف الام

من اسطنبول ، فعقدت تلك المفاوضات تاره في جنيف وتاره اخرى في اسطنبول بعد مطالبه العديد من 
طرفا محايدا المفاوضين الايرانيين بعقد الاجتماعات في اسطنبول ارضاءا للاطراف كافه فلم تعد تركيا 

  (59)بالنسبه لايران
وذلك بعد ان اعدت ايران بان الموقف التركي من الثوره السوريه جاء لاستهداف دورها ونفوذها في 
المنطقه وذريعه لتحقيق مصالحها السياسيه في التنافس على النفوذ الاقليمي ، ودعما لجماعه الاخوان 

والديمقراطيه كما ادعت . كما جزمت ايران بان الجيش  المسلمين في سوريا لا دفاعا عن حقوق الانسان
التركي لن يحرب بايران نوويه لا سيما في ظل رغبه الولايات المتحده الامريكيع في زعزعه استقرار 

( الا انه وبالرغم من كل ما تقدم 60العلاقات التركيه الايرانيه على اثر ظهور الازمه السوريه بينهما .)
اظ على علاقاتهما بحكم التاريخ والجغرافيا بعيدا عن تاثير الاوضاع الاقليميه يسعى البلدان للحف

 ( 61)عليها.
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 الخاتمه :
باتت منطقة الشرق الأوسط محور الاهتمام والقلق العالميين، في ظل تزايد الأدوار الإيرانية المزعزعة 

امن مع تحركات تركية عدائية، للاستقرار، ومحاولة الغرب والدول العربية مواجهة هذا التهديد، بالتز 
ووصول عدد من أزمات المنطقة إلى طريق مسدود . وان الاتفاق بين كل من الولايات المتحده وايران  قد 
يفتح مزيدًا من الفرص الاقتصادية أمام تركيا لكن الانفتاح على علاقات اقتصادية أوسع مع إيران مع 

ة للطرفين في ظل تحرر إيران من القيود والضغوط الاقتصادية بقاء التناقض في الأجندة السياسية الإقليمي
والسياسية والعسكرية سيؤدي إلى تآكل التوازن في ميزان القوى لصالح ايران اذا لم يطرا اي تغيير على 
هذه المعادله على المدى المتوسط والبعيد وهذا مما سيقود الى فتح باب التنافس واحيانا اشتداد هذا 

ا يكون له الاثر في التارجح الذي سيعتري الموقف التركي تجاه قضيه البرنامج النووي التنافس ، مم
الايراني بين مده واخرى وحسب طبيعه العلاقه التي ستكون بينهما وكذلك حسب اهميه المصالح المشتركه 

 بينهما بعيدا عن التنافس الحاد 
طقة بشكل عام، كونه يساعد إيران على التحرر وعليه فان لهذا الاتفاق انعكاسات وآثار على تركيا والمن

من قيود العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها مما يزيد من قوتها وتأثيرها على المضيّ قدمًا لترسيخ 
نفوذها وهيمنتها في المنطقة وذلك سيكون على حساب المصالح التركية إقليميًا ودوليًا، وسيمنح إيران 

والاقتصادية مما سيدخل المنطقة في مضمار سباق تسلح شرق أوسطي، فرصة زيادة قوتها العسكرية 
الإيراني على ما هو عليه لمئات السنين الفائتة، كما في حال إنهاء ملف  –وسيعيد التنافس التركي 

الإيراني على حساب التقارب الأمريكي  –البرنامج النووي الإيراني من الممكن أن يكون التقارب الأمريكي 
يضاف إلى ذلك فإن نجاح هذا الاتفاق ورفع العقوبات عن إيران سيجعلها في حل من الحاجة التركي، 

وبالرغم من .  إلى تركيا عندما تنفتح على دول العالم الأخرى التي ستتفعل علاقات إيران الاقتصادية معها
علانها على تأييد هذا  الاتفاق إلا أن الواقع عدم اعتراض تركيا على عقد اتفاق الإطار النووي الإيراني وا 

يعكس حقيقة أن هذا الاتفاق لم يكن ليصب في صالح دول المنطقة ومنها تركيا لما سيمكّن إيران من 
المضيّ في سياستها التوسعية وحلفائها المنتشرين في مختلف دول المنطقة من مليشيات وفصائل مسلحة 

 .ورجال دين وشركات تجارية
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 المنظومة الاعلامية للحرس الثوري الايراني
 

  علي عبد الهادي الكرخي  د. م. .ا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/العراق

 :الملخص
اعتبر  تأسيسيهفمنذ بداية  ،لايرانيةالمهمة للقوة العسكرية ايمثل الحرس الثوري الإيراني احد التشكيلات 

 بالأساسكونه قوة تهتم  ،نى ذات المسار في المجال السياسيكنموذج مختلف عن كل القوى التي تتب
بالدفاع عن الثورة  ةمتطوعو ي ترسيخ قيم الايمان لدى افراده العقائدي والولاء الذي يعد الاساس ف

.ولقد اثبت التجارب قدرته وسطوته في مواجهة الازمات الاسلامية والنظام السياسي القائم في ايران 
والاضطرابات الداخلية والخارجية .وقد امتاز بحضوره على مستوى الانشطة السياسية والاقتصادية 

كقوة فاعلة ومؤثرة في اتخاذ القرار من خلال امتلاكه لمنظومة اعلامية متكاملة تسعى الى  وتأثيراته
ستهدف بمختلف الوسائل الاعلامية الصحافية ايصالها الى الجمهور المتصالية و صناعة الرسائل الا

والاذاعية والتلفزيونية التي تمتلك سياسية اعلامية قائمة على عناصر الضبط والتوجيه في بناء الصورة 
الاعلامية ،وفي الاطار ركزت هذه الورقة على استعراض الحرس الثوري وعناصر قوته الاعلامية على 

ظام الاعلامي الايراني كجزء عام والمنظومة الاعلامية الخاصة به واهم الوسائل الاعلامية مستوى الن
 التي يمتلكها ودورها في ابراز صورته الذهنية على المستوى الدولي والعربي .

 الحرس الثوري، الاعلام الايرانيالكلمات المفتاحية: 

 

The media system of the Iranian Revolutionary Guard 

 
 

 

DR.ali abdulalhadi alkarki  
Ministery of higer education and scientific reseach 

Abstract: 
The Iranian Revolutionary Guard represents one of the important formations of 

the Iranian military force. Since its  

establishement, it has been considered a different model from all the forces that 

adopt the same path in the political field, as it is a force concerned with the 
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ideological basis and loyalty, which is the basis for establishing the values of 

faith among its members and volunteers in defending the Islamic revolution and 

the political system existing  in  Iran. 

Experiences have proven itd ability and power in the face of internal and 

external crises and disturbances. It was distinguished by its presence at the level 

of political and economic activities and its influence as an effective and 

influential force in decision-making through its possession of an integrated 

media system that seeks to manufacture communication messages and deliver 

them to the target audience in various press, radio and television media outlets 

that It has a media policy based on the elements of control and direction in 

building the media image, In this context, this paper focused on a review of the 

Revolutionary Guard and the elements of its media power at the level of the 

Iranian media system as a general part, its media system, the most important 

media outlets it owns, and its role in highlighting its mental image at the 

international and Arab levels. 

Key words: Iranian Revolutionary, Iran information. 

 الحرس الثوري الايراني  اولا:
( بقرار من المرشد الأعلى للثورة 1979يرانية عام)أسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإ     

الإسلامية وقتها، الامام الخميني، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ، وخلق نوع من توازن القوى مع 
فبعد سقوط الشاه، أدركت السلطات الجديدة، أنها بحاجة إلى قوة كبيرة تكون  القوات المسلحة النظامية.
ويعد من اهم المؤسسات التي انتجتها الثورة  لجديد والدفاع عن "قيم ومبادئ الثورة".ملتزمة بأهداف النظام ا

الاسلامية الايرانية لترويج اهداف المرشد الاعلى والثورة الاسلامية ،فهو منظمة متماسكة ومعقدة التركيب 
كرار انقلاب عام ) .فهو قوة هدفها الاساس حماية الثورة الاسلامية ومنع ت1تمتاز بالحماس الايديولوجي 

 ( الذي اجهض ثورة مصدق. 1953

ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان اعضاء الحرس الثوري يمتازون بالولاء المطلق لنظام الثورة الاسلامية 
نفوذا كبيرا  وجاهزيتهم للدفاع عنه ضد "أعداء الداخل والخارج، مما جعلهم موضع تكريم القيادة، ومنحهم

ة على الصعيدين السياسي والاقتصادي .والدليل على نفوذ الحرس الثوري هو وصول داخل أجهزة الدول
.ولقد اشار 2محمود احمد نجاد الاسبق  وهو الرئيس أحد أعضائه إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية،

( الى قوات الحرس بوصفها بالجيش العقائدي الذي يسعى للحفاظ على 105الدستور الايراني في المادة )

                                                           
 17( ص 1998) دبي :مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 3.كينيث كاتزمان ،الحرس الثوري الايراني ،نشأته تكوينه ودوره ط 1
 2.https://www.aljazeera.net  2021/ 11/12بتاريخ  جعاستر. 

https://www.aljazeera.netاسترجع
https://www.aljazeera.netاسترجع
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ورة ومنجزاتها والسعي الدائم لتحقيق اهدافها الالهية ونشر حاكمية الله في العالم طبقاً لقوانين الجمهورية الث
 .1( صفة الدوام لقوة الحرس الثوري 150الاسلامية الايرانية كما منحت المادة )

الصعبة  ومن الجدير بالذكر ان الحرس الثوري كمؤسسة في ايران الثورة استطاع التكيف مع الظروف
( الى جانب قدرته على تخطي العوائق 1979والمتغيرة وتفادي التحديات التي واجهته منذ تشكليه عام )

التي تقف في وجه زيادة حجمه ونفوذه السياسي كما انه عمل كثير من اجل تعزيز موقعه والحفاظ عليه 
 2في الجمهورية الاسلامية.  المهيمنة المسلحةليكون القوة 

على قدرته في ابراز  الإيرانية –الحرب العراقية  نهايةوهي  (1988)لسنوات التي تلت عام ولقد اثبت ا
قدرته القتالية وتفوقها في تنفيذ العمليات والحصول على الاسلحة المتطورة الى جانب التركيز تطوير 

الشراء من خلال اقتصاده الداخلي بالاعتماد على توفير السيولة المالية التي تمكنه من اجراء معاملات 
على بعض المنافذ الاقتصادية داخل الجمهورية الاسلامية الى جانب ما يخصص له من  السيطرة

 3الميزانية العامة .

 ثانيا: مهام الحرس الثوري 
 -4تتمثل مهام الحرس الثوري ب:

 .محاربة المجموعات المسلحة التابعة للقوى السياسية المعادية للثورة.1
القومية والكوارث  للأخطارلاختصاصيين من المنتسبين للحرس الثوري بهدف التصدي .الاستفادة من ا2

 غير المرتقبة ومساندة المشاريع والبرامج التنموية للجمهورية الإسلامية.
 تحت راية المرشد، .مساندة وحماية القوى التحررية في نيل حقهم في العدالة من المستضعفين في العالم،3

 لجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقائد الثورة في ا
.الدفاع ضد الهجمات والتصدي لنشاط التيارات والقوى السياسية التابعة للقوى الخارجية المرتبطة 4

بالأجنبي داخل البلاد والتنسيق والعمل المشترك مع القوات المسلحة الإيرانية. وبالنظر الى مجموعة هذه 
على النظام الحاكم ورد الاعتداءات ومواجهة الاضطرابات المهام نرى انها تعمل بشكل أساس للحفاظ 

الداخلية ،وعلى الرغم من وجود الجيش الإيراني نجد ان مؤشرات القوى والجاهزية تشير الى قوة الحرس 
الثوري في أداء المهام والواجبات بفاعلية أكثر من الجيش باعتبار انه يخضع لآلية التوجيه المركزي 

 سلامية .لمرشد الجمهورية الإ
                                                           

 .  105، ص 2018الجزائر،  تليمست، ،المركز الجامعي، 9، م ،4لطة السياسية في ايران ،مجلة المعيار ، ع العسكر والس ،مالياس ميسو   1
 .75مصدر سابق ص  .كينيث كانزمان، 2
( 2020ر والتوزيع،انكي للنش الحسن ،اتجاهات بناء استراتيجية القوة الايرانية وديناميكيتها الاقليمية)بغداد: زينة عبد الامير عبد .للاستزادة ينظر، 3

 ،وما بعدها. 123ص 
 1/11/2021،استرجع بتاريخ   gooogle.com.جمال عبيدي ، الحرس الثوري ودوره في رسم السياسيات الايرانية ،متاح على موقع  4
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 الإعلام الايراني  ثالثا:
يتميز الإعلام الإيراني بانه يمثل انعكاس لفلسفة الدولة في السيطرة على الحكم وتثبيت مقاليد الأمور      

واتخاذ المواقف السياسية وفقا لما تقضيه مصلحة النظام السياسي القائم ،فمنذ قيام الثورة الخمينية عام 
لات عدة على مستوى الأداء والوظيفية الى جانب مضامين الرسالة الاتصالية ( شهد الإعلام تحو 1979)

فلقد أصبح الإعلام الإيراني اداة سياسية فاعلة في توجيه  .داخل الجمهورية الايرانية المنقولة عن الأحداث
تقدمة الراي العام وتنفيذ سياسات الجمهورية الاسلامية الخارجية مع دول الجوار الى جانب الدول الم

والتطورات  ( الموجهة ازاء كل منتقد للمواقف الإيرانية ازاء الإحداثالحرب الاعلامية،واصبح يجيد فن )
 .والدولية

من اداراك النظام السياسي اهمية الإعلام وضرورة النهوض بصناعته وتوفير الأموال والأجهزة  يأتيوهذا  
والانتشار عن طريق حصر  التفوقعلامية الايرانية اللازمة والتكنلوجيا الحديثة بما يضمن للرسالة الا

من  (110)تعيين ) رئيس الاذاعة والتلفزيون( بيد المرشد الاعلى للجمهورية وفقا لما جاء به المادة 
الدستور الايراني مما اضاف اهميه خاصة على الية الاختيار وضرورة ان يكون من يسيطر هو من يكون 

الفقيه باعتبارها من الركائز الاساسية  بولايةم السياسي القائم. ومؤمن بدرجة عالية من الولاء للنظا
الى ذلك  وبالإضافة 1. بأعمالهاللجمهورية الاسلامية ولا يستقيم  النظام الا بها ولا يكتسب شرعيتها الا 

حظيت المؤسسة الاعلامية في الدستور الايراني بمادة دستورية مستقلة حيث ارتبطت مؤسسة الاذاعة 
والتلفزيون ربطاً مباشراً بالمرشد الاعلى للجمهورية ،ومع استمرار هذا الارتباط بين المؤسسة الاعلامية 
الرسمية وأعلى سلطة سياسية في البلاد جعل هذه المؤسسة وتوسعاتها لاحقا المعبر الرئيس عن توجهات 

راي العام الداخلي والخارجي السياسية الدولية الايرانية ،والكشف عن اهميه هذه المؤسسة في بناء ال
،خاص ان المؤسسة شهدت توسعاً كبيراً في بنيتها وتوجهاتها وعدد المؤسسات التابعة لها التي تولي 

مما يعطي مؤشرا على الاعلام الايراني  2اهمية كبرى لبلورة الخطاب الايراني تجاه القضايا الإستراتيجية. 
الاحداث ونقل التصريحات الاعلامية وتلقي ردود الافعال يخضع لتوجيهات مركزية في تناول الاخبار و 

ومن الجدير بالذكر ان  وتلافي عوامل النقد والاثارة. الدولية ازاء الاحداث التي تمس الشأن الايراني،
الساحة الاعلامية الداخلية الايرانية شهدت توسعا كبيرا في عدد من المؤسسات الاعلامية نظرا الى 

في السياسية الداخلية والمقصود بها هي تيار الاصلاحيين ،وطبقة البازار ،والتيار  فذةالناطبيعية القوى 
. ومن 3وهي قوى فاعلة في الحراك السياسي الداخلي ولها تعبيراتها المختلفة ومنها الاعلام  الليبرالي،

                                                           
ع  للدراسات العربية والدولية، قراءة في ضوء الدستور الايراني ،مجلة المستنصرية الفقيه، ةامل عباس البحراني ، ايران وولايوداد جابر غازي ،  1
 .68، ص  2018، الجامعة المستنصرية ، 63
( 2017مركز حمون للدراسات السياسية والاقتصادية، دراسة سياسية ) قطر: الاعلام الايراني وخطابه تجاه دول الخليج العربي، .حسام ميرو، 2

 .7ص 
 .8.المصدر السابق ، ص  3
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على ادارة  مؤسسة الاهمية بمكان الاشارة الى ان هناك  اثنين من ضباط الحرس الثوري الايراني تعاقبوا 
) من عام  للأعوام( الذي تولى ادارتها  )عزت الله ضرغاميالاذاعة والتلفزيون الايرانية وهم كل من 

( الذي اقيل من منصبه لاحقا مما يدل على قدرة الحرس الثوري في محمد سرافرازو )( 2014 – 2004
هداف والمصالح الايرانية وتحقيق مبدأ السيطرة على صناعة الرسالة الاعلامية وتوجيهاها بما يخدم الا

تصدير الثورة للخارج وابقاء الايرانيين في حالة اثارة ثورية دائمة بالتحكم في الالة الاعلامية وتوجيه 
الخطاب الاعلامي على اعتبار انه نابع من موقف قوة .فتعمل وسائل الاعلام على تربية الشعب على 

 الرأسماليةت الشعبية بالفكر السائد ومحاربة الفكر المضاد الذي تمثله المسار الايديولوجي وتقوية القناعا
.مما يعطي دلاله على 1الغربية وتبرر سيطرة المرشد الاعلى على الاعلام من منطلق مصلحة الدولة 

عمل الاعلام الايراني في اطار مؤسسي اذ تنفذ وسائل الاعلام الايرانية الخطة العامة للدولة من دون 
كبيرة ،وتتنوع مجالات واهتمام الاعلام الايراني ما بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو شخصنة 

ديني وغالبا ما يكون باللغتين العربية والاوردية ،مع وفرة في الصحف والقنوات الفضائية الايرانية التي 
لايراني يرى في الاعلام .ومن الجدير بالذكر ان النظام السياسي ا 2تهتم بكل مجالات العمل الاعلامي 

اداة فعالة تمهد الطريق لتحقيق طموحاته عبر السعي لكسب قلوب وعقول ابناء الشعوب في الشرق 
( مكتبا اعلامي في بعض عواصم العالم العربي وتستعين 21الاوسط فلهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية ) 

( محطة اذاعية تبث 13الموجه فضلا عن )  ( قمر صناعي لتوفير خدمات البث التلفزيوني12بخدمات )
 3برامجها يرميا دون انقطاع الى انحاء العالم كافة دون انقطاع .

 الإعلام الإيراني وصناعة صورة الحرس الثوري  رابعا:
من ابرز النقاط المؤشرة على الإعلام الإيراني هو خضوع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خضوعا كبيراً      

فتتولى نقل أهم الأخبار التي تتحدث عن انجازات الحرس الثوري في المجال  الثوري، لسيطرة الحرس
في الدفاع عن  استراتيجيتهالعسكري مثل القيام بالمناورات والتعرض لبعض السفن والزوارق كجزء من 

ن وكالة الثورة الإسلامية وحماية إيران من العدوان الخارجي . فبالملاحظة البسيطة للأخبار المنقولة ع
الإنباء الإيرانية والتي تتناقلها الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي نجد انها تركز على عناصر القوة 

 الأسلحةبراز صورة إع بها تشكيلات الحرس الثوري بكل صنوفها العسكرية ،الى جانب تتمتالعسكرية التي 
ر عملها داخل المناورات العسكرية المقامة وظيفتها فتصو  لأداء التي يمتلكها وهي في حالة الجاهزية )*(

                                                           
/ 13( استرجع بتاريخ عربية independentي في ايران ...صوت السلطة وسوطها متاح على موقع )الاعلام الرسم .منى عبدالفتاح، 1
11/2021 
ت السياسية .ادارة البحوث والدراسات ،القوى الداخلية في المجتمع الإيراني )المحور الرابع ،الاعلام والمراكز البحثية ( ،المعهد المصري للدراسا 2

 .11، ص 2015والاستراتيجية ،
 وما بعدها. 13مصدر سابق، ص  .حسام ميرو، 3
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.فضلا عن نقل الاستعراضات العسكرية لقوات الحرس الثوري بكافة تشكيلاتها وهي جزء من الالية التي 1
مظاهر القوى وتنال من نفسية العدو مع مراعاة ما اضافه  تؤثرتدخل في مجال الحرب النفسية وكيف 

ثيرات على القوى العسكرية خاصة في مجالات الحروب التطور التكنولوجي من عناصر قوة وتأ
ومن الأهمية بمكان الإشارة الى ان التصريحات المنقولة  من خلال وسائل الاعلام عن  2الالكترونية. 

الجهود العسكرية لقوات الحرس الثوري غالبا ما تتم من خلال قائد القوة المعنية بالخبر ليصرح امام وسائل 
العسكري بكامل تفاصليه باعتباره يمتاز بالخبرة والمعرفة بصنفه العسكري ورسالته الإعلام عن الحدث 

الاتصالية تكون قادرة الى الوصول للجمهور المستهدف بسهولة ويسر وهو ما يمثل احد أهداف وسائل 
د الاعلام بقدرتها على الفهم والتوجيه ،فضلا عن ان القائد العسكري لديه مخزون معرفي قادر على الر 

على أسئلة وتصريحات الصحفيين في حالة انعقاد مؤتمر صحفي او اجراء لقاء تلفزيوني مباشر خاصة 
اوقات الأزمات والتوترات السياسية في المنطقة  اذا ما علمنا بان المؤسسة الإعلامية الايرانية تمتلك 

من دولة مجاورة للجمهورية قنوات تبث بأكثر من لغة البلد الام وخاصة اللغة العربية باعتبار ان اكثر 
.ويمكن ان نشير الى ان قوات الحرس الثوري في تعاملها مع وسائل الاعلام 3الاسلامية تتكلم اللغة العربية

لا تستعين بوظيفة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وهي وظيفة متوفرة لدى العديد من المؤسسات 
العسكرية مما يعطي مؤشر  الإعلاميةيتها في المنظومة العسكرية في المحيط العربي والدولي ولها اهم

وهناك من يشير الى ان  4على اختلاف اليه التعامل مع وسائل الاعلام من قبل قوات الحرس الثوري .
( فضائية 36الحرس الثوري يمتلك ترسانة إعلامية هامة في الجمهورية الإسلامية من خلال امتلاكه ل )

.مما  5عنه  والمعبرة باسمهالصحيفة الناطقة  جوان( عم امتلاكه لصحيفة )ناطقة باللغة العربية فضلا
يعطينا مؤشرات على ان اعلام الحرس الثوري هو اعلام مركزي له سياسته الاعلامية في بناء الصورة 

عسكرية وبشرية  ترسانةالاعلامية للحرس الثوري ووضعها في اطر معينة ترسخ لانطباع بانها قوة تمتلك 
الى جانب امتلاكه خطة اعلامية تمتاز باختيار الالفاظ وتكرارها ويطرح  ق على جيوش دول مجاورة،تتفو 

نموذج فريد في الدعاية السياسية والترويج لقوته وتنفيذ أهدافه على مستوى الخارج خاصة والصورة 
ة الخليج العربي المنقولة من خلال الاعلام تركز دائما على كل الاعمال العسكرية التي تجري في منطق

                                                           
 .B.B.C.انظر مجموعة الاخبار التي تتناول المناورات العسكرية لقوات الحرس الثوري  متاحة على موقع  1

 داخل المناورات العسكرية . الصواريخ)*( مثل تصوير السفن الحربية وهي تطلق 
 . 2000الحرب النفسية ،بغداد دار الكتب الجامعية، دة سميسم،للاستزادة حول الحرب النفسية ينظر كتاب ،حمي . 2
وهي جزء من اليات الدعاية الايرانية التي تخاطب جماهير  2003.اطلقت الجمهورية الاسلامية قناة ) العالم( وهي موجهة باللغة العربية منذ عام  3

 المنطقة العربية.
دد من الدول العربية على تخصيص صفحة تعنى بالشؤون العسكرية تنقل اخبارها التي يصرح .ركز الاعلام الحربي الخاص بوزارات الدفاع في ع 4

ع بها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينظر صفحات المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العراقية على موق
 الفيس بوك.
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وهي منطقة معروفة بان عدد من الدول العربية تقع على محاذاتها ،وفي التفسير الاعلامي بان اعلام 
في استعرض عناصر قوته خاصة في اوقات الازمات التي  للأخرالحرس الثوري يطلق تنبيهات ذكية 

 يكون فيها بعد الاختلاف الطائفي حاضرا فيها .)*(
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